کاب داب 


تاليف 
فؤاھ بن عبد العزیز الشلهوب 


(مقدمة) 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده 
الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله صلی الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين . ثم أما بعد : 

فان من نعمة الله علينا أن أكمل لنا الدين » وأتم لنا النعمةء وأرسل إلينا رسولاً رحيماً بأمته» فما من خير إلا 
ودلنا عليه » وما من شر إلا وحذرنا منه صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين» ولقد كان من جملة الخير 
الذي دللنا عليه والشر الذي حُذرنا منهء آدابٌ شملت كثيراً من أمور الدين والدنياء فالعبادات لها آداب» 
ومخالطة الناس والأهل والأولاد لها آداب . 

والآداب منها ما هو مستحب ومكروه» ومنها ما هو واجب ومحرم» ومنها ما هو مباح» وسو یتضح بیانها 
عند قراءتها . 

ومما ينبغي ذكره أن أهل العلم من السلف والخلف لم يتركوا هذا الباب دون تصنيف» بل ألفت فيه 
الرسائل والكتب الكنيرة» ولعل من أشهرها زاد المعاد لابن قيم الجوزيةء وكتاب الآداب الشرعية لابن 
مفلح» وكتاب غذاء الألباب للسفاريني » وغيرها من المصنفات. ولقد أحببت أن ألخص كلامهم › وأعرض 
تلك الآداب بأسلوب يقرب من الفهم » متحاشياً التطويل إلا إذا اقتضى المقام ذلك . 

وختاماً فإن الكمال عزيز» وبلوغه صعب المنال » فمن وجد خللاً فليسده» ومن وجد نقصاً فليتمهء والله لا 
يضيع أجر المصلحين .واللّه المستعان» وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا باللّه العظيم. وصلى الله وسلم 
وبارك على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً > والحمد لله رب العالمين . 


. جاب آداب تلائ التیآن وما وعلق ہہ‎ ١ 


- قال تعالى ‏ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) 

= وقال تعالی :3 أ فلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً) 

- وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها 

-وقال تعالى# ورتل القرآن ترتيلاً) 

- وقال صلى الله عليه وسلم :(... وما اجتمع قوم في بيت من بيوت اللّه» يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم» إلا نزلت عليهم السكينةء وغشيتهم الرحمةء وحفتهم الملائكة» وذكرهم الله فيمن 
عنده..)() . 

-وقال صلی الله عليه وسلم:( خيركم من تعلم القرآن وعلمه )() . 

-وقال صلى الله عليه وسلم :( الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة . والذي يقرا القرآن وبتعتع 
فيه » وهو عليه شاق» له أجران )() . 


* الآداب * 


١‏ -تحري الإخلاص عند تعلم القرآن وتلاوته . لأن قراءة القرآن عبادة يبتغى بها وجه اللّه» وكل عمل 
يتقرب به إلى الله لا يتحقق فيه شرطا قبول العمل -الإحلاص والتابعة - فهو مردود على صاحبه . قال 
النووي: فأول ما يؤمر به[ أي القاريء ]: الإحلاص في قراءته» وأن يريد يما وجه الله سبحانه وتعالى» وأن 
لا يقصد بها توصلا إلى شيء سوى ذلك() . وهذا الذي قاله النووي صحيح» فإن من القراء من يبتغي 
بقراءته صرف أنظار الناس إليه» والاقبال على ججلسه وتبجيله وتوقيره -نسأل الله السلامة والعافية -. وكفى 
القاريء زحراً أن يعلم عقوبة من تعلم القرآن لكي يقال: قاريء !, فقد أخحرج مسلم قي صحيحه عن أبي 
هريرة أنه قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول!( إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه» رجل 
استشهد. فأتي به فعرفه نعم فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: 
كذبت. ولكنك قاتلت لأن يقال جريءٌ. فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. 


'. رواه مسلم (۲۹۹۹) 

" .رواه البخاري )٥۰۲۷(‏ 

" . رواه البخاري )٠ ٤۹۳۷‏ ومسلم (۷۹۸) واللفظ له. 
.الأذكار ص ٠١١‏ . دار الهدى . ط. الثالثة ١٠١٠٤١ه‏ 


ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن . فأتي به . فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت 
العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن . قال: كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم. وقرأت القرآن ليقال هو 
قاريءٌ . فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار.. الحديث )() . 

۲ =العمل بالقرآن . بتحليل حلاله» وتحرم حرامه» والوقوف عند خيه» والائتمار بأمره» والعمل بعحكمه 
> والإيمان بمتشاجه» وإقامة حدوده وحروفه . ولقد حاء نمي شديد فيمن آتاه الله القرآن ثم لم يعمل به . 
ففي صحيح البخاري من حديث رؤيا البي صلى الله عليه وسلم -الطويل -( قالا؟ انطلق. فانطلقنا حتى 
أتينا على رجل مضطجع على قفاه» ورجل قائمٌ على رأسه بفهر أو صخرةء فيشدخ به رأسه» فإذا ضربه 
تدهده ا فانطلق إليه ليأخذه فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه وعاد رأسه كما هو» فعاد إليه فضربهء 
قلت من هذا ؟ قالا: انطلق. [ ثم فسر له ذلك صلى الله عليه وسلم فقال:] والذي رأيته يُشدخ رأسه 
فرج علمه الله القرآن » فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار» يُفعل به إلى يوم القيامة )() . 

۳ -الحث على استذكار القرآن وتعاهده . استذكار القرآن أي: المواظبة على التلاوة وطلب ذكره. 
والمعاهدة» أي: ديد العهد به بملازمته وتلاوته() . فالمشتغل بحفظ كتاب الله العزيز» والحافظ له إن لم 
يتعاهده بالمحدارسة والاستذكار» فإن حفظه سيتعرض للنسيان» فالقرآن سريع التفلت من الصدور» ولذا 
وحب العناية به وكثرة مدارسته وتلاوته» وقد ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلاً يبين لنا حال 
صاحب القرآن المعتني به والمفرط فيه . روى ابن عمر -رضي الله عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال:( إنما مثل صاحب القرآن كمل صاحب الإبل المعقّلةء إن عاهد عليها أمسكهاء وإن أطلقها 
ذهبت )() . ومن حديث أبي موسى -رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تعاهدوا 
القرآن» فو الذي نفسي بيده لهو أشد تفصياً من الإبل في عُقلها)() . قال الحافظ ابن حجر -مبيناً امل 
الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم - : شبه درس القرآن واستمرار تلاوته بربط البعير الذي يخشى منه 
الشراد» فما زال التعاهد موجوداً فالحفظ موجود» كما أن البعير مادام مشدوداً بالعقال فهو حفوظ. وحص 
الإبل بالذكر لأا أشد الحيوان الإنسي نفوراً» وقي تحصيلها بعد استمكان نفورها صعوبة) . 

۽ -لا تقل نسيت؛ ولكن قل: أنسيت» أو أسقطت» أو سيت . ودليل ذلك ما روته أم المؤمنين عائشة 
-رضي الله عنها - قالت : ( سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً يقرأ في سورة بالليل فقال: يرحمه 


)۱۹۰٥( حدیث‎ . 

)۱۳۸١( حدیث‎ . 

. انظر فتح الباري (۸/ )1۹۷.٦۹٩‏ ط. دار الريان للتراث . 
. رواه البخاري(۰۳۱٥)‏ ومسلم (۷۸۹) 

» رواه البخاري )٥۰۳۳(‏ 

. فتح الباري )1۹۷۰٦۹۸/۸(‏ » 


الله لقد أذكرني آیة کذا وکذا کنت أنسيتها من سورة ذا وكذا ) وي رواية عند مسلم :( ... لقد أذكرني 
آية كنت أسقطتها من سورة كذا وكذا )() . وني حديث ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
( بئس مالأحدهم يقول نسيت آية كيت وكيت» بل هو تسي)() . 

قال النووي: وفيه[ أي الحديث] كراهية قول نسي آية كذا وهي كراهة تنزيه وأنه لا يكره قول أنسيتها 
وإنغا نحي عن نسيتها لأنه يتضمن التساهل فيها والتغافل عنهاء وقد قال الله تعالى بل أتتك آياتنا فدسيتها) 
وقال القاضي عياض: أولى ما يتأول عليه الحديث أن معناه ذم الجال لا ذم القول» أي نسيت الحالة حالة 
من حفظ القرآن فغفل عنه حت نسيه() . 

مسألةة ما حكم من حفظ القرآن أو شيئاً منه ثم نسيه ؟ 

الجواب: قالت اللجنة الدائمة: ... فلا يليق بالحافظ له أن يغفل عن تلاوته ولا أن يفرط في تعاهده» 
بل ينبغي أن يتخذ لنفسه منه ورداً يومياً يساعده على ضبطه ويحول دون نسيانه رحاء الأحر والاستفادة 
من أحكامه عقيدة وعملاًء ولكن من حفظ شيقاً من القرآن ثم نسيه عن شغل أو غفلة ليس بآم وما 
ورد من الوعيد في نسيان ما قد حفظ لم يصح عن البي صلى الله عليه وسلم . وبالله التوفيق() . 

ه «وجوب تدبر القرآن . تضافرت النصوص على تدبر آيات الكتاب العزيز» وقد سبق بيان طرفاً من 
ذلك . ونی قوله تعالی :3 فلا یندبرون القرآن ولو کان من عند غير الله لوجدوا فیه اختلافاً کثیراً) 
قال ابن سعدي : يأمر تعالى بتدبر كتابه» وهو: التأمل في معانيه» وتحديق الفكر فيه» وقي مبادئه 
وعواقبه»ولوازم ذلك . فإن في تدبر كتاب الله مفتاحاً للعلوم والمعارف» وبه يستنتج کل خير وتستخرج منه 
جميع العلوم . وبه يزداد الإبعان قي القلب» وترسخ شجرته. فإنه يعرف بالرب المعبود» وماله من صفات 
الكمال؛ وما ينزه عنه من مات النقص . ويعرف الطريق الموصلة إليه» وصفة أهلهاء وما هم عند القدوم 
عليه. ويعرف العدو» الذي هو العدو على الحقيقة؛ والطريق الموصلة إلى العذاب» وصفة أهلهاء وما هم 
فده ود ا سنا الشات كلا رة الك تامع فة أزداد غلا وشا وة ذلك امن ال 
بذلك» وحث عليه» وأحبر أنه هو المقصود بإنزال القرآنء كما قال تعالى: ط كتاب أنزلناه إليك مبارك 
ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب)() . 

والسلف من الصحابة -رضوان الله عليهم -ومن بعدهم طبقوا ذلك عملياً . روى الامام أحمد عن 
عبد الرمن قال: حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم » أحْم كانوا يقترئون من 
' . رواه البخاري )٥۰۳۸(‏ ومسلم (۷۸۸) 
. رواه البخاري )٥۰۳۹(‏ ومسلم ( ۰ ۷۹) 
".شرح مسلم ( المجلد النالث - )1۳/١‏ ط. دار الفكر . 
“ . فتاوى الجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء )1٤/٤(‏ ط. الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد . 


ˆ . تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان . )١۱١١/۲(‏ طءالرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء . 
٦‏ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر آيات» فلا يأحذون في العشر الأحرى حت يعلموا ما تي هذه من 
العلم والعمل . قالوا: فتعلمنا العلم والعمل() . ويستأنس لذلك أيضاً با رواه مالك في موطأه عن حى بن 
سعید أنه قال: كنت أنا ومحمد بن حى بن حبان حالسين فدعا محمد رحلا فقال : أحبرني بالذي معت 
من أبيك» فقال: الرحل أخحبرن أبي أنه تى زيد بن ثابت فقال له: كيف ترى قراءة القرآن في سبع» فقال 
زيڈ حسن ولأن أقرأه ي نصف أو عشر أحب إليه وسلني لم ذاك؟ قال فإف أسألك. قال زيد لكي أتدبره 
وأقف عليه() . 
> -جواز تلاوة القرآن قائماً أو ماشياً أو مضطجعاً أو راكباً . والأصل ني ذلك قوله تعالى لبإ الذين يذكرون 
الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم) الآية . وقوله تعالى بإ لتستوا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم اذا 
استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون] . والسنة 
حاءت هذا كله» فمن حديث عبد الله بن مغفل -رضي الله عنه - أنه قال: ( رأیت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم يوم فتح مكة وهو يقرأ على راحلته سورة الفتح )() . ومن حديث عائشة - أم المؤمنين رضي 
الله عنها - قالت: ( إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكىء في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن )() . 
أما الماشي فإنه يقاس على الراكب ولا فرق . 

فائدة: قي حديث عائشة - رضي الله عنها - دليل على حواز قراءة القرآن قي حجر الحائض والنفساء. 
والمراد بالاتكاء هنا: وضع الرأس في الحجر. قال ابن حجر: وفيه جواز القراءة بقرب محل النجاسة» قاله 
النووي() . 

۷-لا يمس المصحف إلا طاهر. الأصل فيه قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون] . والنهي عن 
مسه إلا لمتطهر حاء مصرحاً به ني الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم وفيه:( أن 
لا يمس القرآن إلا طاهر)() . 

مسألةة هل يجوز حمل القرآن إذا كان بعلاقته () أو بين قماشه للمحدث ؟ 


.المسند (۲۲۹۷۱) 

. موطاً مالك.(١۳۲) )١۳١/١(‏ ط. دار الكتاب العربي . 

". رواه البخاري )٥۰۳٤(‏ ومسلم ٤(‏ ۷۹) 

. رواه البخاري (۲۹۷) ومسلم (۳۰۱). 

.فتح الباري( )٤۷۹/۱‏ 

. رواه مالك في موطأه )٤۹۸(‏ وهذا الكتاب الذي كتبه البي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم إلى هل اليمن في السنن والفرائض والديات قال عنه 
ابن عبد البرة كتاب مشهور عند أهل العلم معروف» يستغنى بشهرته عن الإسناد ( التمهيد )۳۹٦/١١۷‏ ط. دار طيبة . وصحح الألباني هذا الحديث في 
الإرواء )١١۲(‏ وذكر أن الامام أحمد احتج به » وأن اسحاق بن راهويه صححه . ( )٠١۸/١‏ ط. المكتب الإسلامي. 

. العلاقةء بالكسرة علاقة السيف والسوط, وعِلاقة السوط ما في مقبضه من السيرء وكذلك علاقة القدح والمصحف والقوس وما أشبه ذلك وأعق 
السوط والمصحف والسيف والقدح: جعل لها علاقة . (لسان العرب: )۲٠١/٠٠١‏ مادة: علق . 


۷ 


« 


o 


الجواب: نعم . يجوز حمل القرآن بعلاقته » لأنه ليس بمس ل(). قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن كان 
معه مصحف فله أن يحمله بين قماشه. وف خرحه وحله» سواء كان ذلك القماش لرحل أو امرأه أو صبي 
وإن کان القماش فوقه أو تحته » والله أعلم() . 

فائدة: مل المصحف بالجيب جائزء ولا جوز أن يدحل الشخحص مكان قضاء الحاجة ومعه مصحف 
بل يجعل الملصحف في مكان لائق به تعظيماً لتاب الله واحتراماً له» لكن إذا اضطر إلى الدحول به خوفاً 
من أن یسرق ذا ترکه خارحاً جاز له الدحول به للضرورة() . 

۸ -جواز تلاوة القرآن للمحدث حدثاً أصغر عن ظهر قلب., أما الحنابةء فإنه فلا يجوز للحنب قراءة 
القرآن بحال من الأحوال ودليل ذلك ما رواه علي -رضي الله عنه - أنه قال: ( كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنباً)() . 

وأما الحدث الأصغر؛ فإنه جوز معه قراءة القرآن عن ظهر قلب» ويستدل لذلك بحديث ابن عباس - 
رضي الله عنهما في حديث مبيته عند خالته ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم - قال: (حتى إذا 
انتصف الليل - أو قبله بقليل أو بعده بقليل - استيقط رسول الله صلى الله عليه وسلم» فجلس يمسح 
النوم عن وجهه بيده. ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران. ثم قام إلى شن معلقة فتوضأً منها 
فأحسن وضوءه ) () . فقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم للقرآن بعد نومه وقبل وضوءه دليل على 
جواز قراءة القرآن لمن أحدث ببول أو غائط أو نوم» والأكمل والأفضل هو قراءة القرآن على حال طهر . 

ولا لوم ولا نكير على من قرأ القرآن وهو بمذه الحالة» بل اللوم على المنكر أولى وأحرى لورود السنة 
الصحيحة بذلك . حاء في موطأً مالك أن عمر بن الخطاب كان في قوم وهم يقرءون القرآن» فذهب 
لحاجته ثم رحع وهو يقرأ القرآن» فقال له رحل: يا أمير المؤمنين أتقرأً القرآن ولست على وضوء؟ فقال له 
عمر؛ من أفتاك هذا أمسيلمة ؟() . 

مسألة: هل يجوز للمحدث حدثاً أصغر يقرا القرآن من المصحف؟ 


' . انظر فتوى اللجنة الدائمة رقم )۷٦/٤( )٥١١۷(‏ . 

" . فتاوي النساء (ص٠۲)‏ ط.دار القلم . 

" . فتوى اللجنة الدائمة )٤١/٤( )۲۲ ٤٠٤١(‏ 

. رواه أحمد (1۲۷) وقال محققه : إسناده حسن. وذكر قول الحافظ : والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة( انظر مسند أحمد ط.مؤسسة الرسالة 
ص۲٩۱۰٩)‏ . ورواه الترمذي(۱۳۱) وقال: حدیث حسن صحیح . 

ˆ . رواه البخاري(۱۸۳) ومسلم (1۷۳). 

)٤٦۹( الموطاً‎ . ` 


الجواب: قالت اللجنة الدائمة في إحدى أحوبتها: لا يجوز للحنب أن يقرأ القرآن حت يغتسل » سواء 
قرأه من المصحف أو عن ظهر قلب» وليس له أن يقرأه من الملصحف إلا على طهارة كاملة من الحدث 
الأكبر والأصغر () . 

مسألة ۲ :أيهما أفضل للقارىء أن يقرأ عن ظهر قلب أو من المصحف ؟ 

الجواب: حلاف بين أهل العلم في ذلك» ففضل بعضهم القراءة عن ظهر قلب على القراءة من 
اللصحضف» ومنع ذلك آخرون وهم الأكثرون وقالوا: إن القراءة من المصحف أفضل» لأن فيه نظر للقرآن . 
وقي النظر للقرآن آثاز م تثبت. وفصل آخرون في ذلك؛ قال ابن كثيروقال بعض العلماء : المدار في هذه 
المسألة على الخشوع» فإن كان الخشوع أكثر عند القراءة عن ظهر قلب» فهو أفضلء» وإن كان عند النظر 
في المصحف أكثر» فهو أفضل» فإن استوياء فالقراءة نظراً أول» لأا أثبت» وتتاز بالنظر إلى الملصحف. 
قال الشيخ أبو زكريا النواوي -رحه الله - في التبيان: الظاهر أن كلام السلف وفعلهم محمول على هذا 
التفصيل() . وقال ابن الجوزي: وينبغي لمن كان عنده مصحف أن يقراً فيه كل يوم أيات يسيرة لغلا يكون 
مهجوراً (). 

٩‏ -جواز قراءة القرآن للحائض والنفساء . وذلك لأنه م ينبت دليل يتعين المصير إليه على المنع من 
ذلك» ولكن بدون مس المصحف. قالت اللجنة الدائمة: أما قراءة الحائض والنفساء القرآن بلا مس 
مصحف فلا بأس به ني أصح قول العلماء؛ لأنه م يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنع ذلك(). 

١‏ -استحباب تنظيف الفم بالسواك قبل التلاوة . وذلك تأدباً مع كلام اللّه» فإن القارىء لما كان 
مريداً لتلاوة كلام اللّه» حسْنَ منه أن يطيب فمه وينظفه بالسواك أو ما يحصل به التنظيف» ولا شك أن في 
هذا تأدباً مع كلام الله . وقد يُستأنس لذلك بحديث حذيفة -رضي الله عنه - قال: ( كان النبي صلى الله 
عليه وسلم إذا قام للتهجد من الليل يشوص فاه بالسواك) () »() . 

١‏ -من السنة الاستعاذة والبسملة عند التلاوة. من السنة الاستعاذة قبل التلاوة» والأصل في ذلك 
قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم) . ومن السنة ما رواه أبو سعيد الخدري 
قال: کان رسول الله صلی الله عليه وسلم» إذا قام من الليل كبر ثم يقول: (سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك 
اسمك» وتعالى جدك. ولا إله غيرك) نم يقول: ( لاإله إلا ال) ثلاث غم يقول:( الله أكبر كبيرا) ثلاثاً ( أعوذ 


۱ 


. (۳۲۸/۰) فتوی رقم )۸۸٥۹(‏ 

. فضائل القرآن ص ۲٠۲‏ . تحقيق أبو اسحاق الحويني , ط .مكتبة ابن تيمية. 

" .الآداب الشرعية لابن مفلح )۲۸١/۲(‏ ط.مؤسسة الرسالة ء 

. فتاوي اللجنة الدائمة )۷٤/٤( )۳۷١۳(‏ 

ˆ . رواه البخاري(۱۱۳۹)» ومسلم( ٥‏ ۲۰)». وأحمد( ۲ ۲۲۸۰)» والنسائي(۲). وأبو داود( ه ه)» وابن ماج( »)۲۸٦‏ والدارمي( )٦۸٥‏ 
. وانظر الأذكار للنووي , ص١٠٠‏ 


۲ 


o 


ے 


بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفغه ()) ثم يقرأً() . فتحصل لنا من الآية 
والجحديث صيغتان للاستعاذة . 

١‏ - أعوذ بالله من الشيطان الرحيم. 

۲ - أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرحيم من هزه ونفخه ونفثه. 

۳ -أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرحيم() . 

فيستحب للقارىء أن يعمل هذه وهذه . وفائدة الاستعاذة: ليكون الشيطان بعيداً عن قلب المرء» وهو 
یتلو کتاب الله حقى يحصل له بذلك تدبر القرآن» وتفهم معانيه» والانتفاع بة؟ لان هتاك فرق بين أن تقراً 
القرآن وقلبك حاضر وبين أن تقرأاً وقلبك لاه قاله ابن عثيمين () . 

أما البسملة فهي سنة» فقد روى أنس -رضي الله عنه - أنه قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ذات يوم بين أظهرناء إذ أغفى إغفاءة. ثم رفع رأسه متبسماً. فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله! قال:( 
أنزلت علي آنفاً سورة) فقراً( بسم الله الرحمن الرحيم) ل إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. إن 
شانئك هو الابتر ‏ الحديث() . 

مسألة : اعتاد الناس أن ينهوا تلاوتهم بقول :( صدق الله العظيم ). فهل على هذا دليل صحيح ؟ 

الجواب: لا دليل على قول ( صدق الله العظيم ) عند الانتهاء من التلاوةء وإن كان هذا عمل 
الأكثرين» وعمل الكثرة ليس دليلاً على إصابة الحق» قال تعالى بإ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين 
). ومن لطيف قول الفضيل بن عياض -رحه الله -: لا تستوحش طرق الهدى لقلة أهلهاء ولا تغتر بكثرة 
السالكين المالكين. بل إن الدليل مع من منع حتم التلاوة بهذا القول . فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما 
من حدیث ابن مسعود أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (اقراً عليً)ء قال قلت آقرأً عليك 
القرآن وعليك آنزل؟ قال:( إني أشتهي أن أسمعه من غيري)» قال فقرأت النساء حت إذا بلغث ل فكيف 


. همزه : همر الشيطان الإنسان همزا همس في قابه وسواساً. وهمزات الشيطان: خطراته التي يُخطرها بقلب الإنسان (لسان العرب: ١١/١‏ ٤)مادة:‏ 
همز . 

نفخه : النفخ : الكبر في قوله: أعوذ بك من همزه ونفخه ونفثه ... لأن المتكبر يتعاظم ويجمع نفسّه ونفَسّه فيحتاج أن ينفخ . (اللسان؟ )١ ٤/٣‏ مادة: 
فخ . 

نفغه : وأما النفث فتفسيره في الحديث أنه الشعر؛ قال أبو عبيد؟ وإنما سمي النفث شعراً لأنه كالشيء ينفغه الإنسان من فيه كالرقية . 
اللسان: ٩/۲‏ 1) مادة: نفث . 
. رواه أبوداود )۷۷١(‏ وقال الألباني صحيح . وقال ابن كثير؟ قد رواه أهل السنن الأربعة ... وقال الترمذي :هو أشهر شيء في هذا الباب ( تفسير 
القرآن العظيم ) )۱١/١(‏ ط. مكتبة الحرمين . 
" کرت هذه الصيغة عند أبي داود برقم( )۷۸٥‏ ولم يصحح الألباني هذه الرواية . واستشهد بها ابن عثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع» مما 
يدل على ثبوتها عنده ‏ انظر الشرح )۷١/۳(‏ ط. مؤسسة آسام . 
. الشرح الممتع )۷١/۳١(‏ 
Ee‏ 

\ » 


إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً) قال لي : (كف أو أمسك). فرأيت عينيه 
تذرفان() . بأبي هو وأمي. فلم يقل له صلى الله عليه وسلم قل : صدق الله العظيم» ولم يثبت ذلك عنه 
صلى الله عليه وسلم» ولم يعهد عن الصدر الأول -رضوان الله عليهم - ْم كانوا يتلفظون بذلك عند 
الانتهاء من تلاوتمم» ولم يعرف ذلك عند السلف الصاح من بعد الصحابة . أذاً ما بقي أن نقول إلا أنه 
حدث وليس فيه سنة تجوز هذا الذكر . 

قالت اللجنة الدائمة: قول القائل صدق الله العظيم في نفسها حق» ولكن ذكرها بعد خاية قراءة القرآن 
باستمرار بدعة» لأا لم تحصل من البي صلى الله عليه وسلم ولا من خلفائه الراشدين فيما نعلم مع كثرة 
قراءتحم القرآن» وقد ثبت عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال:( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) وقي 
رواية ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )() . 

فائدة: ذكر النووي فى أذكاره[ أنه ]: يستحب للقارىء إذا ابتدأً من وسط السورة أن يبتدىء من أول 
الكلام المرتبط بعضه ببعض» وكذلك إذا وقف يقف على المرتبط وعند انتهاء الكلام» ولا يتقيد في الابتداء 
ولا في الوقف بالأجزاء والأحزاب والأعشار» فإن كثيراً منها ني وسط الكلام المرتبط... ثم قال: ولمذا المعنى 
قال العلماء: قراءة سورة بكماها أفضل من قراءة قدرها من سورة طويلة» لأنه قد يخفى الارتباط على كثير 
من الناس أو أكثرهم قي بعض الأحوال والمواطن() . 

۲ -استحباب ترتيل القرآن وكراهية السرعة المفرطة في التلاوة . أمر المولى عزوحل بترتيل كتابه فقال 
عز من قائل بل ورتل القرآن ترتيلاً) والترتيل ني القراءة: الترسل فيها والتبيين من غير بغي... وقال ابن 
عباس ني قوله ورتل القرآن ترتيلاً) قال: بينه تبييناً؛ وقال أبو إسحاق: والتبيين لا يتم بأن يعجل في 
القرآة» وإنما يتم التبيين بأن بين جميع الحروف ويوفيها حقها من الإشباع() . والفائدة المرحوة من الترتيل 
أنه أدعى لفهم معان القرآن , 

وقدكره كثير من السلف من الصحابة ومن بعدهم؛ العجلة المفرطة ق تلاوة القرآن» وعلة ذلك أن رغبة 
القارىء في تكثبر تلاوته قي مدة أقصرء لأحل تحصيل أحر أكثر» يفوت عليه مصلحة أكبر؛ وهي تدبر 
آيات القرآن» والتأثر بها» وظهور أثرها على القاريء . ولا ريب أن حال من قرأ القرآن وهو متأمل لآياته» 
ومستحضر لمعانيه؛ أكمل من الذي يستعجل به طلباً لسرعة حتمه وكثرة تلاوته . 


' . البخاري )٥۰٥٥(‏ وللفظ له » ومسلم (۸۰۰) 

" . فتوى رقم )١۱۸/٤( )٤١٠١(‏ . وتلاحظ أننا قد أطلنا في هذه المسألة لكثرة من يعمل بها مع وضوح السبيل . فالله المستعان , 
ص۳٦۱‏ 

. لسان العرب . لابن منظور (۲۹۰/۱۱) ط. دار صادر . 


ولابن مسعود -رضي الله عنه - كلاماً قي ذم الإسراع ي تلاوة القرآن . فعن أبي وائل . قال: حاء رحل 
يقال له يك بن سنان إلى عبداللّه. فقال: يا أًبا عبد الرمن كيف تقراً هذا الحرف. ألفاً تحدُهُ ام ياءَ : من 
ماءِ غير آسن أو من ماءٍ غير ياسن ؟ قال فقال عبد اللّه: وكل القرآن قد أحصيت غير هذا؟ قال: إن لأقراً 
فصل في ركعة. فقال عبد الله: هذا كهدٌ الشعر؟ إن أقواماً يقرؤن القرآن لا يجاوز تراقيهم. ولكن إذا وقع 
في القلب فرسخ فيه نفع ...() . 

وعن أبي جمرة قال: ( قلت لابن عباس إني سريع القراءة» وإني أقراً القرآن في ثلاث فقال : لأن 
أقراً البقرة في ليلة فأدبرها وأرتلها؛ أحبٌ إلي من أن أقرأ كما تقول) . وني رواية ( فإن كنت فاعلاً لابد 
فأقرأهُ قراة تسمع أذنيك ويعيه قلبك)() . 

قال ابن مفلح: قال أحمد: تعجبني القراءة السهلة» وكره السرعة في القراءة . وقال حرب: سألت أحمد 
عن السرعة ق القراءة فكرهه» إلا أن يكون لسان الرحل كذلك. أو لا يقدر أن يترسل » قيل: فيه أنم؟ 
قال: أما الإم فلا أجترىء عليم() . 

مسألة: أيهما أفضل للقارىء القرآة بتأني وتدبرء أم القرآة بسرعة مع عدم الإخلال بشيء من الحروف 
والحركات ؟ 

الجواب: إذا كانت السرعة لا تخل بالقرآة» فقد فضل بعض العلماء الإسراع فيها طلباً لكثرة الأجر 
لمترتب على كثرة التلاوة» وفضلل بعضهم الترتيل والتأنِ فيها . 

قال ابن حجر: والتحقيق أن لكل من الإسراع والترتيل حهة فضل» بشرط أن يكون المسرع لا يخل 
بشىء من الحروف والحركات والسكون والواحبات» فلا يمتنع أن يفضل أحدها الآحر وأن يستوياء فإن من 
رتل وتأمل كمن تصدق بجوهرة واحدة مثمنة» ومن أسرع كمن تصدق بعدة جواهر لكن قيمة الواحدة» 
وقد تكون قيمة الواحدة أكثر من قيمة الأحريات» وقد يكون بالعكس() . 

۴ -استحباب مد القراءة . وهذا ثابت عن رسولنا عليه الصلاة والسلام . ( سُئل أنس -رضي الله 
عنه = كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقال: كانت مدأ ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم. يمد 
ببسم اللّه» ويمد بالرحمن» ويمد بالرحيم )() . 


. رواه البخاري )۷۷٥(‏ » ومسلم (۸۲۲) واللفظ له . 

أخرجه ابن كثير في فضائل القرآن .(ص٠۲۳)‏ وقال محققه: وإسناده صحيح. والزيادة أخرجها البيهقي في الشعب من حديث شعبة : وقال محقق 
الفضائل: وإسناده صحيح . انظر الحاشية ( ص۲۳۷) 

" . الآداب الشرعية (۲۹۷/۲) 

. فتح الباري )۷٠۷/۸(‏ 

)٥۰ ٤٥( رواه البخاري‎ . 


- -استحباب تحسين الصوت بالقراءة» والنهي عن القراءة بالألحان . يدل على ذلك ما رواه البراء‎ ٤ 
رضي الله عنه - أنه قال: ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ والتين والزيتون] في العشاء وما‎ 
سمعت أحداً أحسن صوتاً منه أو قراءة )() . وفى استحباب تحسين الصوت بالقراءة أحاديث صحيحة‎ 
فمنها : قوله صلى الله عليه وسلم : ( لم يأذن الله لشيء ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن)() .قال ابن‎ 
كثير :ومعناه أن الله تعالى ما استمع لشيء» كاستماعه لقراء ني يجهر بقراءته ويجسنهاء وذلك أنه يجتمع ق‎ 
قراءة الأنبياء طيب الصوت لكمال خلقهم وتمام الخشية» وذلك هو الغاية في ذلك» وهو سبحانه وتعالى‎ 
يسمع أصوات العباد كلهم برهم وفاحرهم() . وقال أحمد: يحسن القارىء صوته بالقرآن» ويقرؤه بحزن‎ 
وتدبر» وهو معنى قوله عليه السلام:( ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن) () . ومنها قوله صلى‎ 
الله عليه وسلم : ( ليس منا من لم ينغن بالقرآن )() . ومن حديث البراء بن عازب -رضي الله عنه - قال:‎ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( زينوا أصواتكم بالقرآن )() . والمراد من تحسين الصوت بالقرآن‎ 
تطريبه وتحزينه والتخحشع به» قاله ابن كثير(۲ . ولا استمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قراءة أي موسى‎ 
الأشعري قال له : ( لو رأيتني وأنا استمع لقراءتك البارحة ! لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود )() .ويي‎ 
رواية عند أبي يعلى زيادة قال أبو موسى: ( أما أني لو علمت بمكانك لحبرته لك تحبيراً)() . فدل قول‎ 
أي موسى على جواز التكلف في القراءة» ولا يعني هذا إخراج القراءة عن حدها المشروع» من تمطيط‎ 
الكلام» وعدم إقامته» والمبالغة فيه حي ينقلب لحناً؛ لا. هذا ليس بمشروع البتة . وكره الإمام أحمد القراءة‎ 
وقال الشيخ تقي الدين : قراءة القرآن بصفة التحلين الذي يشبه تلحين‎ . )١( بالألحان وقال: هي بدعة‎ 
. )'( الغناء مكروه مبتدع كما نص على ذلك مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم من الأئمة‎ 

٠١‏ -البكاء عند تلاوة القرآن وسماعه . وكلا الأمرين حاءت به السنة؛ فالأول ما رواه عبد الله بن 


الشخير ”رضي الله عنه - انه قال : (أتيت النبي صلی الله عليه وسلم وهو يصلي» ولجوفه أزیز كأزيز 


' .رواه البخاري( ٦۹‏ ۷) 

. رواه البخاري )٥۰۲۳(‏ ومسلم (۷۹۲) 
. فضائل القرآن س ۱۷۹ › ۱۸۰١‏ 

. الآداب الشرعية (۲۹۷/۲) 


چڊ 


o 


ˆ . رواه أبو داود )١٤٦۹(‏ وقال الألباني : صحيح . 

. رواه أبو داود )۱٤٦۸(‏ وقال الألباني ‏ صحيح . 

»فضائل القرآن ص ٠۹۰‏ 

“. رواه مسلم (۷۹۳) والبخاري ( )٥ ١ ٠۸‏ الشطر الثاني منه فقط . 
. انظر فتح الباري )۷١١/۸(‏ 

. الآداب الشرعية )۳١٠١/۲(‏ 

'' . الآداب (۳۰۲/۲) 


المرجل» يعني يبكي )() . وقال عبد الله بن شداد: معت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف» يقرأ ل إنما 
أشكو بثي وحزني إلى الله)() . 

والغاني: ما رواه ابن مسعود -رضي الله عنه - قال :( قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرا علي 
قلت يا رسول الله آقراً عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال نعم» فقرأت سورة النساء حتى أتيت على هذه 
الآية [ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً . قال: حسبك الآن , فالتفت 
إليهء فإذا عيناه تذرفان )() . 

أما مايفعله بعض الناس اليوم من صراخ» وعويل» ونحيب؛ فهو خروج عن الطريق القوم . ولا يظن ظان 
أننا نعمم الحكم حاشا وكلا !» بل نقول منهم صادقون ومنهم غير ذلك . والعجيب من المتكلفة أم 
يسكبون العبرات تلو العبرات عند ماع دعاء الامام في القنوت» ولكن لاتكاد تخرج دمعة من حاجرهم 
عند ماع كلام الله وآياته ! . ونقول فؤلاء المتكلفة رويدكم» فأكمل الناس حالاً هم الذين وصفهم الله قي 
كتابه : الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثانى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين 
جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله .وأكمل الناس حالاً من كان كحال النبي صلى الله عليه وسلم فإن بكاءه 
له أزيز كأزيز المرحل . 

لكن قد يحتج علينا بأن بعض السلف» قد صعقوا أو ماتوا من حراء تلاوة القرآن أو ماعه . والجواب 
عن ذلك أن يقال: إننا لاننكر حدوث ذلك من بعض السلف من التابعين ومن بعدهم» ولكن لم يعهد 
هذا في عهد الصحابة -رضوان الله عليهم -» وسبب ذلك أن الوارد كان قوياً وصادفت محلا ضعيفاً وهو 
قلوهم فلم تحتمله وحصل منهم ماحصل» فهم صادقون فيما انتبحم وهم أيضاً معذورون . 

قال ابن مفلح: وكان هذا الحال يحصل كثرراً لالإمام علماً وعملاً -شيخ الإمام أحمد - يحي بن القطان. 
وقال الإمام أحمد: لو دفع » أو لو قدر أحد أن يدفع هذا عن نفسه دفعه يحى. وحدث ذلك لغير 
هؤلاء» فمنهم الصادق في حاله ومنهم غير ذلك» ولعمري إن الصادق منهم عظيم القدرء لأنه لولا 
حضور قلب حيّ» وعلمٌُ معن المسموع وقدره» واستشعار معن مطلوب يتلمح منه» م بمحصل ذلك» ولكن 
الحال الأول أكمل» فإنه بحصل لصاحبه ما يحصل فمؤلاء وأعظم» مع ثباته وقوة حنانه» رضي الله عن 


الجميم) . 


أ . شرح السنة للبغوي (۷۲۹) . قال محققه: رواه الترمذي في الشمائلء وأحمد» وأبو دواد والنسائي . وإسناده قوي )٠٤٠/۳(.‏ ط. المكتب 
افسلامية 

" . أخرجه البخاري في صحيحه تعليقاً وبوب عليه باب : إذا بكى الإمام في الصلاة, قال ابن حجر وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور عن ابن عيينة عن 
إسماعيل بن محمد بن سعد سمع عبد الله بن شداد بهذا وزاد في صلاة الصبح .( فتح الباري ٤١۱۰۲٤۲/۲‏ ۲) 

". رواه البخاري )٥۰٥۰(‏ 

“ . الآداب الشرعية )٠٠٠١/۲(‏ 


فائدة: يستحب طلب القراءة من القاريء المجود حسن الصوت . ويتضح ذلك جلياً عندما أمر النبي 
صلى الله عليه وسلم ابن مسعود أن يقراً عليه القرآن . قال عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- : ( 
قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : اقرا عليّ» قلت أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال ؟ إني أحب أن أسمعه 
من غيري)() . وعبد الله بن مسعود هو الذي قاله فيه النبي صلى الله عليه وسلم : ( من سره أن يقرأ 
القرآن غضاً طرباً كما أنزل» فليقرأه على قراءة ابن أم عبد )() . وهو أحد الأربعة الذين أمر النبي صلى الله 
عليه وسلم بأحذ القرآن عنهم . فقال عليه الصلاة والسلام :( استقرئوا القرآن من أربعة: من عبد الله بن 
مسعود» وسالم مولى أبي حذيفة» وأبي بن كعب» ومعاذ بن جبل )() . 

١١‏ -استحباب الجهر بالقرآن إذا لم يترتب عليه مفسدة . قال النووي قي أذكاره: حاءت آثار بفضيلة 
رفع الصوت بالقراءة» وآثار بفضيلة الإسرار. قال العلماء: والجحمع بينهما أن الإسرار أبعد من الرياء» فهو 
أفضل قي حق من يخاف ذلك فإن لم يخف الرياء» فالجهر أفضل» بشرط أن لا يؤذي غيره من مصل أو 
نائم أو غيرهما. ودليل فضيلة الجهر» أن العمل فيه أكبر» ولأنه يتعدى نفعه إلى غيره» ولأنه يوقظ قلب 
القارىء» ويجمع مه إلى الفكر» ويصرف سمعه إليه» ولأنه يطرد النوم» ويزيد في النشاط» ويوقظ غيره من 
نائم وغافل» وينشطه» فمتق حضره شيء من هذه النيات فالجهر أفضل () . ولكن يحسن بنا أن نشير إلى 
أمرِ هام وهو أن الذي يجهر بقراءته ينبغي عليه أن يراعي من حوله من مصل أو تال للقرآن» أو نائم» فلا 
يۇذيهم برفع صوته فقد روی أبو سعيد -رضي الله عنه - أن :رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف في 
المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة» فكشف الستر وقال: ( ألا كلكم مناج رب فلا يؤذين بعضكم بعضاً ولا 
يرفع بعضكم على بعض في القراءة) أو قال :( في الصلاة) () . 


تنبيه : ترتيل البنات للقرآن بحضرة الرحال لا بجوزء لما يخشى قي ذلك من الفتنة بهن وقد جحاءت 
الشريعة بسد الذرائع المفضية للحرام () . 


فائدة : لابد من النطق بالقراءة والتلفظ بالتلاوة لحصول الأجحرء وأما ما يفعله القليل من الناس من 
قراءة القرآن بدون تحريك الشفتين» فهو لا بمحصل به فضل القراءة . قال ابن باز - حفظه الله قي إحدى 


` . رواه البخاري )٥۰٥٦(‏ 

" «رواه الإمام أحمد في مسنده )١(‏ وقال المحقق : سنده حسن )۲٠٠/١(.‏ ط. موسسة الرسالة ء 
". رواه البخاري (۳۷۹۰) 

.الأذكار ص ٠١۲‏ 

ˆ . رواه ابو داود )١۳۳۲(‏ وقال الألباني : صحيح . 

` . فتاوي اللجنة الدائمة )١۱١۷/٤( )٥٤١۳(‏ 


فتاويه - : لا مانع من النظر في القرآن من دون قراءة للتدبر والتعقل وفهم المعنى» ولكن لا يعتير قارئاً ولا 
يبحصل له فضل القراءة إلا تلفظ بالقرآن ولو ج يُسمع من حوله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( اقرأوا 
القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه ) رواه مسلم . ومراده صلى الله عله وسلم بأصحابه: الذين 
يعملون به» كما في الأحاديث الأخحرى» وقال صلى الله عليه وسلم :( من قرأ حرفاً من القرآن فله به 
حسنة» والحسنة بعشر أمثالها ) حرجحه الترمذي» والدارمي بإسناد صحيح» ولا يعتبر قارئاً إلا إذا تلظ 
بذلك» كما نص على ذلك أهل العلم . والله ولي التوفيق() . 

۷ - القدر المستحب في ختم القرآن . احتلفت عادات السلف ق القدر الذي يختم القرآن فيه» 
فم من کان مهي هري متهم ي هر وام فاع ر لال ومهم ي س وهو فل 
الأكثرين» قاله النووي قي أذكار() . ومنهم دون ذلك في ثلاثِ » ومنهم في كل يوم وليلة حتمة. وقصة 
عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه - مشهورة» قال: ( قال لي : رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقرا 
القرآن في شهرء قلت إني أجد قوة» حى قال: فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك)() . فجعل بعضهم 
السبع حداً لأقل ما يختم فيه القرآن . وبعضهم حعل الثلاث حداً لأقله واستدل مما رواه أبو داود وغيره عن 
عبد الله بن عمرو أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اقرا القرآن في شهر) قال: إن بي قوة» 
قال :( اقرأه في ثلاث )() . وعن الامام أحمد أن ذلك غير مقدر بل هو على حسب حاله من النشاط 
والقوة» لأنه روي عن عثمان أنه كان يختمه في ليلة» وروي ذلك عن جماعة من السلف» قاله ابن مفلح() . 
والمحتار عندنا ما احتاره النووي: أن ذلك يختلف باحتلاف الأشخحاص» فمن كان يظهر له بدقيق الفكر 
لطائف ومعارف» فليقتصر على قدر ما بحصل له كمال فهم ما يقرا وكذا من كان مشغولاً بنشر العلم» 
أو فصل الحكومات بين المسلمين» أو غير ذلك من مهمات الدين والمصاح العامة للمسلمين» فليقتصر 
على قدر لا يحصل له بسببه إحلال با هو مرصد له ولا فوت كماله» ومن لم يكن من هؤلاء المذكورين 
فليستكثر ما أمكنه من غير خروج إلى حد الملل أو المذرمة في القراءة() . 

تنبيه : لا يوحد دعاء مخصوص عند ختم القرآن» وكثرة أدعية ختم القرآن المنتشرة والمتداولة بين الناس 
ليست دليلاً على مشروعيتهاء وليس هناك نصا مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقوم به حجة على 
التزام دعاء يقال عند حتم القرآن العظيم . ومن أشهر الأدعية المنتشرة بين الناس (دعاء حتم القرآن العظيم 
' , مجلة البحوث الإسلامية , العدد )٥١(‏ لعام ۸١٤١د‏ (ص١٤٠)‏ 


. انظر الأذكار ص۴۳١٠‏ 
3 رواه البخاري )٥.٥٤(‏ 


« 


o. 


. بو داود )١۳۹١(‏ وقال الألباني: حسن صحيح . 
° . الآداب الشرعية (۲۸۲/۲) 
الأذكار ص٤١۱‏ 


ا 


) لشيخ الإسلام ابن تيمية» وهو منسوب إلبه ولا يصح نسبته إليه بحال» والشيخ ٠‏ عبد الرحمن بن 
قاسم -رحمه الله - أوصى بعدم إدخال هذا الدعاء ني فتاويه لشكه ق نسبته إلى شيخ الإسلام() . 

وما دمنا في بيان دعاء حتم القرآن؛ نزيدكم فائدة وهي حلاصة ما وصل إليه الشيخ بكر أبو زيد - 
حفظه الله - في رسالته الموسومة ب( مرويات دعاء حتم القرآن ) فقال: 

وعليه: فإن حلاصة النتيجة الحكمية في هذين المقامين تتكون فى أمرين: 

الأول أن دعاء القارىء لختم القرآن حارج الصلاة» وحضور الدعاء ق ذلك» أمر مأثور من عمل 
السلف الصاح من صدر هذه الأمة» كما تقدم من فعل أنس -رضي الله عنه - وقفاه جماعة من التابعين» 
والإمام أحمد قي رواية: حرب وأبي الحارث ويوسف بن موسى» -ر همهم الله أجمعين - . ولأنه من جنس 
الدعاء المشروع. وتقدم قول ابن القيم رحه الله تعالى:( وهو من آكد مواطن الدعاء ومواطن الإحابة) . 

الفاني: أن دعاء حتم القرآن في الصلاة» من إمام أو منفرد» قبل الركوع أو بعده» قي (التراويح) أو 
غيرها: لا يعرف ورود شيء فيه أصلاً عن النبي صلى الله عليه وسلم» ولا عن أحد من صحابته مسنداً 
...)(. 

۸ - السنة: الامساك عن القراءة عند غلبة النعاس . والأصل قي ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من 
حديث أبي هريرة -رضي الله عنه - :( إذا قام أحدكم من الليل» فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما 
يقول» فليضطجع )() . ومعنى استعجم القرآن عليه: أي استغلق ولم ينطلق به لسانه» قاله النووي() . 
وعلة الإمساك عن القراءة بينها الي صلى الله عليه وسلم ني حديث عائشة - أم المؤمنين رضي الله عنها - 
قال: ( إذا نعس أحدكم في الصلاةء فليرقد حتى يذهب عنه النوم. فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس. لعله 
يذهب يسنغفر فيسب نفسه )() . وهذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم لطيف» فإن الإنسان إذا 
نعس قإنه يخلط ق كلامه» وقارىء القرآن والمصلي أمرا أن بمسكا عن الصلاة والقراءةء حى لا يدعو 
الملصلي على نفسه من حيث لا يشعر» وحتى يصان القرآن عن المذرمة والكلام المعجم . 

فائدة: ينبغي للقارىء أن يسك عن القراءة إذا شرع في التفاؤب» لأنه لو استمر في القراءة وهو قي 
حال تثاۋبه لأحرج كلاماً وصوتاً مزعجاً مضحکاً؛ يصان کلام الله عنه وینزه . 


. انظر الاجزاء الحديثية. للشیخ بکر أبو زید «حفظه الله - ص۹٠۲‏ ( حاشية) . ط. دار العاصمة . الرياض. الطبعة الأولى ٤١٦‏ ١ه‏ 

" . الاجزاء الحديثية . (مرويات دعاء ختم القرآن) ص٠۲۹‏ . وراجعه إن شئت فقد استقصى الشيخ مرويات هذه المسألة وأقاويل أهل العلم فيها بما قد 
لا تجده في مکان آخر . 

". رواه مسلم (۷۸۷) . 

. شرح مسلم ( المجلد الثالث )٠۲/٦-‏ 

ˆ . رواه مسلم )۷۸٦(‏ 


۹ -استحباب اتصال القراءة وعدم قطعها . وهو من الآداب التي يستحب لتالي القرآن أن يأحذ هاء 
فإذا شرع في التلاوة فلا يقطعها إلا لأمر عارض» فأدباً مع كلام الله أن لا يقطع لأحل أمور الدنيا . 
وإنك لتعحب من بعض الذين ينتظرون الصلاة قي المسجد» كيف آم يقطعون تلاوتم عدة مرات» من 
أحل أمور دنيوية ليست بذات قيمة . ولكن هو الشيطان لا يريد الخير للمسلم أبداً !. 

ويستأنس هما قدمنا با رواه التابعي الحليل نافع» قال: ( كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قرأ القرآن لم 
يتكلم حتى يفرغ منهء فأخذت عليه يوماًء فقرأً سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان قال: تدري فيم أنزلت؟ 
قلت: لا . قال :أنزلت في كذا وكذاءثم مضى )() . فهذه عادة ابن عمر رضي الله عنهماء ولم يقطع 
تلاوته إلا لأجل نشر علم وهو عبادة أيضاً . 

. من السنة أن سبح القاريء عند أية التسبيح»› ويتعوذ عند آية العذاب» ويسأل عند آية الرحمة‎ - ٠١ 

ففي حديث حذيفة وصلاته مع رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: ( ... ثم افتتح آل عمران 
فقرأهاء يقرا مترساً إذا مر بأية تسبيح سبح» وإذا مر بسؤال سأل» وإذا مر بتعوذ تعوذ... الحديث)() . 
قال النووي: فيه استحباب هذه الأمور لكل قارىء في الصلاة وغيرها() . 

-١‏ من السنة السجود عند المرور بآية سجدة . في كتاب الله نهس عشرة سجدة» فيسن لقالي 
القرآن إذا مر بها أن يسجد ويقول الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم قي ذلك :( اللهم احطط 
عني بها وزراً» واكتب لي بها أجراًء واجعلها لي عندك ذخراً) وعند الترمذي بزيادة: ( وتقبلها مني كما 
تقبلتها من عبدك داود) () . أو يقول:( سجد وجهي لمن خلقۀُ وشق سمعه وبصره بحوله وقوته) (). أو 
يقول :( اللهم لك سجدت» وبك آمنت» ولك أسلمت» سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه 
وبصره» تبارك الله أحسن الخالقين ) () . 

وهو ليس بواجب بل سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركهاء ولكن لا ينبغي لأهل الإبمان تركها والفريط 
فيها. ودليل سنيتها وعدم وحوهاء قراءة زيد بن ثابت -رضي الله عنه - القرآن على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولم يسجد فيهاء فعن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت قال: ( قرأت على النبي صلى الله عليه 
وسلم والنجم فلم يسجد فيها ) () . وكذلك فعل عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - على المنبر حيث قرا 


. رواه البخاري )٤٥۲٦(‏ 
. مسلم (۷۲۷) 
". شرح مسلم (المجلد الثالث - )٠۲/١‏ 
. رواه الترمذي( »)۳٤۲ ٤‏ وابن ماج( ۳ه )٠١‏ واللفظ له» وقال الألباني حسن. برقم( ۸۷۲ )٠١٦۲-‏ 
. رواه ابو داود )١٤١٤(‏ واللفظ له وصححه الألباني برقم( )۱۲٠١‏ » ورواه أحمد( ۰۲ ۲۳۵)» والدسائي( ۱۱۲۹)» والترمذي( )٣ ٤۲٥١‏ 
. رواه مسلم( ۷۷۱)» وأحمد( ٥‏ ۰ ۰)۸ والنسائي(۱۱۲۹)» والترمذي( ٤۲۱‏ ۳)» وأبو داود( ۰ »)۷٦‏ وابن ماج( ٠ ٤‏ ۱) 
رواه البخاري( ۳۷ ٠.‏ 4 ومسل( »)٥۷۷‏ وأحمد( ۰۸۱ ۱(« والترمذي(٦۷٥)»‏ والنسائي( ۰ (٦‏ وأبو داود(٤‏ 0 (١‏ 
۱۸ 


o 


ے 
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في يوم الجحمعة بسورة النحل ثم سجد عند موضع السجود» فلما كانت الجمعة القي تليها قرأ بالنحل ولا 
حاء عند السجدة قال: ( يا أيها الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم 
عليه ولم يسجد عمر “رضي الله عنه - , وزاد نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما - إن الله لم يفرض علينا 
السجود إلا أن نشاء) () . 

مسألة : هل سجود التلاوة يلزم لها ما يلزم للصلاة من التكبير والتسليم والطهارة واستقبال القبلة 
ونحو ذلك ؟ 

الجواب: سجود القرآن لا يشرع فيه تحر ولا تحليل: هذا هو السنة المعروفة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم» وعليه عامة السلف» وهو المنصوص عن الأئمة المشهورين. وعلى هذا فليست صلاةء فلا تشترط 
ها شروط الصلاة» بل تجوز على غير طهارة» كما كان ابن عمر يسجد على غير طهارة؛ ولكن هي 
بشروط الصلاة أفضل» ولا ينبغي أن يخل بذلك إلا لعذرء قاله ابن تيمية () . 

فائدة: يسن السجود للتلاوة في حق المستمع دون السامع . والفرق بينهما: أن المستمع هو الذي 
ينصت للشيء» وعكسه السامع . فلو كان هناك اثنان أحدها يستمع لقراءة قاريء القرآن» والآحر مر 
بنفس المكان ثم سجد القاريء للسجدة؛ فإنه قي هذه الحالة: يُسن سجود التلاوة للمستمع دون السامع» 
لأن المستمع له حكم القاريء وأما السامع فلا يأحذ حكمه» ويظهر هذا جلياً ق قوله تعالى لموسى 
وهارون -عليهما السلام - :3 قد أجيبت دعوتكما فاستقيما) مع أن الداعي موسى؛ ولكن لا كان هارون 
يمن على دعاء موسى أحذ حکم الداعي فشمله الخطاب () . 

فائدة :١‏ لا ينبغي الاقتصار على الذكر الوارد قي سجود التلاوة» بل يجب الاتيان بذكر السجود ( 
سبحان ربي الأعلى ) أولاً نم يأ الساحد مما شاء من أذكار سجود التلاوة» بل عد بعض أهل العلم ذلك 
من امحدثات () . 

۲ -كراهية تقبيل المصحف ووضعه بين العينين !ء فقد يقول من لا علم عنده لماذا تكرهون تقبيل 
لصحف ووضعه بين العينين» تعظيماً له وتقديساً لكلام الله ؟ والجواب أن يقال: إن تقبيل المصحف 
ووضعه بين العينين ونحوه قربه يتقرب بها العبد إلى الله» وطريق القرب موقوفٌ حت يثبت به الدليل الذي لا 
معارض له . ونحن نمنع تقبيل المصحف تعظيماً لله ولكلامه وتعظيماً لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم» فقد 
بلغنا بطريق لا نشك فيه أبداً أنه صلى الله عليه وسلم قال:( من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد ) 
. أي مردود على صاحبه . 
' . رواه البخاري(۷۷٠١٠)‏ 

. الفتاوی(۲۳/٥٦۱)‏ 
" . انظر الشرح الممتع لابن عثیمین )١۳١۳١-۱۳۱/٤(‏ 


. انظر تصحيح الدعاءء للشيخ : بكر أبو زيد . ص۲۹۳ . ط . دار العاصمةء المملكة العربية السعوديةء الطبعة الأولی ٤١١۹‏ ١ه‏ 
۱۹ 


وعن الإمام أحمد في المسألة روايات منها التوقف قال القاضي في(الجامع الكبير) على هذه الرواية : إنغا 
توقف عن ذلك وإن كان فيه رفعةٌ وإكرامٌ» لأن ما طريقه القرب إذا م يكن للقياس فيه مدخحل لا يستحب 
فعله وإن كان فيه تعظيم إلا بتوقيف» ألا ترى أن عمر لما رأي الحجر قال: لا تضر ولا تنفع» ولولا أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بلك ما قبلتك. وكذلك معاوية لما طاف فقبّل الأركان كلها أنكر عليه ابن 
عباس» فقال: ليس في البيت شيءٌ مهجور» فقال: إنما هي السنة» فأنكر عليه الزيادة على فعل البي صلى 
الله عليه وسلم() . ولا رأي ابن المسيب رحلا يكثر الركوع والسجود بعد صلاة الفجر تاه فقال: يا أبا 
محمد أيعذبني الله على الصلاة؟ قال: لاء ولكن على حلاف السنة '() . 

قالت اللجنة الدائمة: لا نعلم دليلاً على مشروعية تقبيل القرآن الكرم» وهو أنزل لتلاوته وتدبره والعمل 
به () . 

۳ -كراهية تعليق الآيات على الجدر ونحوها . انتشر في كثير من البيوتات تعليق بعض السور أو 
الآيات على جدران الغرف والممرات» منهم من علقها تبركاً ومنهم تحملاً . وبعضهم زين ها محله 
(التجاري) وانتقى آيات تناسب للمقام !» ومنهم من علقه في سيارته إما حرزاً أو تبركاًء وبعضهم يقول: 
ا 

وللجنة الدائمة فتوى مطولة بهذا الشأن مؤداها المنع من تعليق الآيات على الحيطان والمحلات التجارية» 
ونحو ذلك . وملخحصها كالاآن : 

)١(‏ أن في تعليق الآيات ونحو ذلك إنحراف بالقرآن عما أنزل من أحله من المداية والموعظة الحسنة 
والتعهد بتلاوته ونحو ذلك. 

(۲) أن هذا خالف ها عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون . 

(۳) أن في المنع من ذلك سد لذريعة الشرك» والقضاء على وسائله من الحروز والتمائم وإن كانت من 
القرآن , 

. أن القرآن أنزل ليتلى » وم ينزل ليتخذ وسيلة للرواج التجاري‎ )٤( 

(ه)أن فى ذلك تعريض آيات الله للامتهان والأذى عند نقلها من مكان إلى مكان ونحو ذلك. 
ثم قالت اللجنة الدائمة: وبالحملة إغلاق باب الشر والسير على ما كان عليه أئمة الهدى في القرون الأولى 
التي شهد هما النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية أسلم للمسلمين في عقائدهم وسائر أحكام دينهم من 
ابتداع بدع لا یدری مدى ما تنتهي إليه من الشر() . 

. الآداب الشرعية . لابن مفلح (۲۷۳/۲) 


. التمهيد . لابن عبد البر( )٠١٤/۲ ٠‏ ط. دار طيبة . 
" فتوی )۱۲۲/٤( )۸۸٥۲(‏ 


. فتوی رقم (۲۰۷۸) )۳۳-۳١/٤(‏ . وننصح بقراءة الفتوى ففيها فوائد . 
۲۹١‏ 


۲ ٭ باب آداب السلام 


-قال تعالى :ل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهله) 
-وقال تعالى : 3 فإذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة) 

-وقال تعالى بل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها) 

-وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم:(خلق الله آدم وطوله ستون ذراعاً ثم قال اذهب فسلم على 
أولئك الملائكة فاستمع ما يحيونك» تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا؟ السلام 
عليك ورحمة الله فزادوا ورحمة الله ...الحديث)() . 

-وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء ألا 
أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم )() . 

-وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :(حق المسلم على المسلم ست. قيل وما هن يا رسول اللّه؟ 
قال ؟ إذا لقيته فسلم عليه ... الحديث)() . 


داب 
١‏ من السنة إلقاء السلامء أما رده فهو واجب. ودليل السنية كثيرة حداً» وقد سبق قوله صلى الله عليه 
وسلم : حق المسلم على المسلم ست :... إذا لقيته فسلم عليه ..الحديث» وكذلك فعل النبي صلى الله 
عليه وسلم» وفعل صحابته رضوان الله عليهم. وشهرة ذلك تغنينا عن إيراد النصوص. 
وأما رد السلام فهو واحب» يتعين على ايلم عليه الرد وإلا أم» وأدلة فرضيتها كثيرة منها: قوله تعالى ل 
وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها) . وقد ذكر ابن حزم وابن عبد البر والشيخ تقي الدين 
الإجماع على وحوب الرد() . 


.رواه البخاري (۳۳۲۹) » ومسلم )۲۸٤۱(‏ 

" . باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون . )٥٤(‏ 

" .رواه مسلم حدیث رقم (۲۱۹۲) . 

. انظر الآداب الشرعية )٠١٠٦/١(‏ ط. مؤسسة الرسالة. 


۲۲ 


مسألة:إذا سلم رجل على جماعة» فهل يتعين الرد عليهم كلهم» أم يجزيء الواحد عنهم؟ 

الجواب: إن سلم رحل على جماعة» فإن ردوا كلهم فهو أفضل» وإن رد واحد منهم» سقط الحرج عن 
الباقينء ولا إم (). عن علي بن أبي طالب قال: (يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزئ عن 
الجلوس أن يرد أحدهم)() . 

۲ «صفة السلام: 

أفضلها: السلام عليكم ورحة الله وبركاته . 

يليها: السلام عليكم ورحمة الله. 

يليها: السلام عليكم. 

ودليل ذلك: ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رحلاً مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في 
مجلس فقال: السلام عليكم» فقال:(عشر حسنات) . فمر رحل آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله » 
فقال:(عشرون حسنة) . فمر رحل آحر فقال:السلام عليكم ورحة الله وبركاته» فقال:(ثلاثون حسنة)() . 

أما صفة الرد فإنه يكون ثل السلام أو بأحسن منه لقوله تعال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها 
أو ردوها] . ويكون الرد بضمير الجمع وإن كان المسلم واحداً؛ فيقال: وعليكم السملام ورحمة الله 
وبرکاته. 

مسألةة إذا انتهى المبتدىء بالسلام عند وبركاته» فهل يشرع الزيادة عليها طلباً لظاهرالاية بأحسن 
منها کأن يقال: ومغفرته وإحسانه.. الخ. 

الجواب: لا يزاد بعد البركة شيء» عند الرد على السلام» ولو كان المبتدىء انتهى إلى البركة» وإن 
استحسن هذا بعض العلماء بناءً على ظاهر الآية؛ ولكن اتباع السنة أولى. قال ابن عبد البر: وقال ابن 
عباس وابن عمر: انتهى السلام إلى البركةء كما ذكر الله عز وحل عن صالح عبادهإ رحمة الله وبركاته 
عليكم أهل البيت ). وكانا يكرهان أن يزيد أحد قي السلام على قوله: وبركاته() . 


. انظر النووي شرح صحيح مسلم حديث رقم( ٠۰‏ ١٠۲)ط.‏ دار الفكر » فتح الباري حديث رقم(٠۲۳١)‏ ط. دار الريان . والآداب الشرعية 

.راواه أبو داود )٠۲٠١(‏ . وقال الألباني : صحيح . ورواه ابن عبد البر بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ ووصفه بأنه حسن لا معارض له. وفيه 
سعيد بن خالد الخزاعي؛ مدني . قال عنه ابن عبد البرة ليس به بأس عند بعضهم» وقد ضعفه جماعة .اه(التمهید ٠/٥‏ ۲۹)ط. دار طيبة ءوفي إرواء الغليل 
وصفه الشيخ الألباني بالحسن»وذكر قول النيسابوري؟(هذا حديث حسن) »ثم ساق عدة طرق يتقوى بها هذا الحديث» وقال في آخر مبحنه: ولعل 
الحديث بهذه الطرق يتقوى فيصير حسناًء بل هذا هو الظاهر والله أعلم.( الإرواء حديث رقم۷۷۸) . تنبيه: أطلت في هذا الموضع» لأنه يترتب على 
صحة هذا الحديث سقوط الأنم عن الجماعة إذا رد أحدهم» وهو أمر يلزم معرفتهء والله الموفق. ا 

" . رواه الترمذي (۲۹۸۹) وقال: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه . ورواه البخاري في الأدب المفرد )4۸٦(‏ وقال الألباني صحيح. ورواه 
أحمد )۱۹٤٤١(‏ »والدارمي )۲٠٤٠١(‏ . 

.التمهید (۲۹۳/۰) 


۲۳ 


۳ دكراهة الابتداء ب( عليك السلام)ء حاء في ذلك أحاديث صحيحة منها مارواه جابر بن سليم 
الهجيمي -رضي الله عنه - أنه قال: أتيت النبي صلی الله عليه وسلم فقلت: عليك السلام. فقال: 
(لا تقل عليك السلام» ولكن قل : السلام عليك)() . وعند أبي داود بلفظ: ( اغا صلی الله عليه 
وسلم فقلت: عليك السلام يا رسول الله. قال: (لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية 
الموتى)(). فدلت الأحاديث على كراهة الابتداء ب(عليك السلام). ولبعض العلماء تفريع على ذلك 
أغنانا عن إيراده وضوح النص وصراحته . 

٤‏ “استحباب تكرار السلام ثلاثاًء إذا كان الجمع كثيراً أو شك في سماع المُْسّلم عليه. فعن أنس 
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم» كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً وإذا أتى قوم فسلم عليهم 
سلم عليهم لاثاً() . 

قال النووي -بعد هذا الحديث -: وهذا محمولٌ على ما إذا كان الحمع كثيرر). وأضاف ابن حجر: وكذا 
لو سلم وظن أنه لم يسمع فتسن الإعادة فيعيد مرة ثانية وثالثة ولا يزيد على الفالثة() . 

ه - من السنة الجهر بالسلام وكذلك الرد .ولقد كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم قي السلام أن 
يرفع صوته بالسلام» وكذلك ف الرد» فلا يحصل بالإسرار الأحر؛ إلا ما استشي وسيأتي . فأخرج البخاري 
في أدبه أثراً عن ابن عمر: عن ثابت بن عبيد قال: أتيت مجلساً فيه عبد الله بن عمر فقال: إذا سلّمت 
فأسمع فإنها تحية مباركة طيبة() . وذكر ابن القيم: أن من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يُسمع 
المسلم رده عليه( . وقال ابن حجر: واستدل بالأمر بإفشاء السلام على أنه لا يكفي السلام سراً بل 
يشترط الجهر» وأقله أن يسمع في الابتداء والجواب ولا تكفي الإشارة باليد ونحوه() . وقال النووي: وأقل 
الاك الذي بص به ماما مدا هة الان أن رف صو فوت مع الل عليه فان ل يمع 
يكن آتياً بالسلام» فلا يجب الرد عليه وأقل ما يسقط به فرض رذ السلام أن يرفع صوته بحيث يسمعه 


الشاي فإن م يسمعه م يسقط عنه فرض الرد() . 


' , رواه الترمذي رقم (۲۷۲۲) وقال : حديث حسن صحيح . 

1 . سنن أبي داود حديث رقم( )٥۲١۹‏ وقال الألباني: صحيح . 

" .رواه البخاري )٦۲٤٤(‏ 

أي ولم يسمع بعضهم وقصد الاستيعاب(قاله ابن حجر -فتح الباري ۱ )۲۹/١‏ وكلام النووي في رياض الصالحين (باب كيفية السلام ص‌۲۹۱) ط. 

دار عالم الكتب. الطبعة الحادية عشر ۹١٤١ه‏ . 

. فتح الباري حديث رقم )۲۹/١١( )٠۲٤٤(‏ . وانظر كذلك زاد المعاد )٤٠۸/۲(‏ ط. مؤسسة الرسالة ء 

` . الأدب المفرد )٠٠٠١(‏ وقال الألباني: صحيح الإسناد » وكذا قال الحافظ )۱۸/١١(‏ . صحيح الأدب المفردص ٠۸١‏ 

" .زاد المعاد )٤۱۹/۲(‏ 

فتح الباري (۲۱/۱۱) 

“ . الأذكار ص ٠٠١٤٠١٠١‏ . وقد أكثرت النقل» لكثرة من يتساهل في رد السلام» فليعتن المسلم بذلك حتى بسقط عنه الإثم , 
٤‏ 


من السنة تعميم السلام أي؟ (على من عرفت ومن لم تعرف) . للحديث المروي في الصحيحين 
وغيرهما: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رحلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم : أي الإسلام 
خير ؟ قال: (تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف)() . هذا الحديث فيه الحث على 
إفشاء السلام ونشره بين الناس» لما فيه من المصاح العظيمة» لعل من أعظمها: التأليف بين المسلمين» 
وسلامة قلوهم لبعض . وبضده السلام على الخاصة» أي: أن لا يسلم الرحل إلا على من يعرفه» وهذا 
فعل غير محمود؛ بل إن سلام الخاصة من علامات الساعة» فقد جاء في مسند الإمام أحمد عن ابن مسعود 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل( إن من أشراط الساعة إذا كانت التحية على المعرفة . وفي 
رواية: أن يسلّم الرجل على الرجلء لا يسلم عليه إلا للمعرفا)() . ولي رواية ( إن بين يدي الساعة تسليم 
الخاصة...الحديث)() . 

۷ -استحباب ابتداء القادم بالسلام. وهذا أمر مشهور» ومنتشر بين الناس» وتشهد له النصوص 
الكثيرة» حيث أن استحباب السلام متوجحه للقادم دون المقدوم عليه. وسبق قصة الثلاثة الذين جاءوا إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم» فقال الأول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وقال الآحر: السلام عليكم 
ورحمة اللّه» وقال الثالث: السلام عليكم, قال النووي: ...أما إذا ورد على قعود أو قاعد» فإن الوارد يبداً 
بالسلام على کل حال» سواء کان صغیراً او کبیراًء قلیلاً أو کثیرار) . 

۸ - من السنة أن يسلم الراكب على الماشي» والماشي على القاعد. والقليل على الكثير» والصغير على 
الكبير. وني ذلك أحاديث صحاح» منها: 

مارواه أبو هريرة -رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يسلم الراكب على الماشي» 
والماشي على القاعد» والقليل على الكثير)() . وني رواية للبخاري: ( يسلم الصغير على الكبيرء والمار 
على القاعد والقليل على الكثير)() .وقد ذكر بعض أهل العلم الحكمة من ابتداء هؤلاء المذكورين 
بالسلام» فقالوا: سلام الصغير على الكبير: لحق الكبير من التوقير والتكرم وهو الأدب الذي ينبغي سلوكه» 
وسلام الراكب على الماشي: حى يحمل السلام الراكب على التواضع وعدم التكبر» وسلام الماشي على 
القاعد: لشبهه بالداحل على أهل المنزلء وسلام القليل على الكثير: لحق الكثير فحقهم أعظم() . 


' . البخاري حدیث رقم‌(۱۲) › ومسلم حدیث رقم (۳۹). 

" .ذكره الألباني في السلسلة الصحيحة (۸٤1):وهو‏ عند أحمد )۳۸۷/١(‏ . 

. أخرجه أحمد )٠١۷٠٤١۸/١(‏ وقال الألباني: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم ءأنظر الصحيحة رقي( )١ ٤۷‏ 
.الأذكار ص۰١۳۷‏ 

. رواه البخاري (1۲۳۲)» ومسلم (۲۱۹۰) 

(Y1). 

انظر فتح الباري (۱۹/۱۱) 


4 


< 


Yo 


مسألة: هل يترتب على المخالفة حكم» فيما لو سلم الكبير على الصغيرء أو سلم الماشي على 
الراكب» أو سلم الكثير على القليلء أو سلم القاعد على الماشي؟ 

الجواب: لا يلحق المحالف في ذلك إم» ولكنه تار للأولى. قال المازري: ولا يلزم من ترك 
المتحب الكاهة بل بكرن ادف الأرل فلو ترك الماأمرر بالاتداء فداه الاجر كات امار تارا 
للمستحب والآخر فاعلاً للستة» إلا إن بادر فيكون تاركاً للمستحب ايضار . 

مسألة : إذا تقابل ماشيان أو راكبان» فمن يبدا بالسلام؟ 

الجواب؟ يستحب أن يبدا اصغرها للحديث السابق. فإن كانا في السن سواء» واستويا من جميع 
ا جهات فخيرهما الذي يبدا بالسلام لقوله صلى الله عليه وسلم!( وخيرهما الذي يبدأ بالسلام )() من 
حديث المتهاحرين» ولحديث جابر قال: (الماشيان إذا اجتمعا فأيهما بدأ بالسلام فهو أفضل)() . 

مسألة: إذا كان هناك ماشيان ثم حال بينهما حائل» كشجرة أو جدار ونحو ذلك؛ فهل يشرع لهما 
السلام إذا التقيا مرة أخرى؟ 

الجواب: نعم. يشرع مما السلام ولو تكرر ذلك مرات» وذلك لما رواه أبو هريرة -رضي الله عنه _ أنه 
قال: ( إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم 
علي)() . 

٩‏ =السلام على المرأة الاجنبية. سلام الرحل على للمرأة الاجنبية» منعه بعض أهل العلم» وأحازه البعض 
بقيد أمن الفتنةء وبعضهم فصل فقال: إن كانت شابة جميلة م يجز» وإن كانت عجوزاً حاز» وبعضهم 
أطلق فمنعه ثي الشابة» وأحازه مع الكبيرة» وهذا هو منصوص أحمد -رحه الله - قال صالح: سألت أبي: 
يسلم على المرأة؟ فقال : أما الكبيرة» فلا بأس» وأما الشابة فلا تستنطق(). وصوب ابن القيم ف هذه 
المسألة: أنه يسلم على العجوز وذوات الحارم دون غيرهن() . وهو المختار» وعلة المنع ظاهرة» وهي سد 
الذريعة»وحشية الافتتان . وما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك» فهو معصوم مأمون من 
الفتنة. وما ورد عن الصحابة» يبحمل على أمن الفتنة. ومغاله: ما رواه ابن آبي حازم عن أبيه عن سهل 
قال:... كانت لنا عجوز ترسل إلى إضاعة -نخل با مديدة - فتأحذ أصول الشلق فتطرحه في قدر وتكركر 


.فح الباري (۱۹/۱۱) 

. رواه البخاري )٦۰۷۷(‏ 

" . رواه البخاري في الأدب المفرد )4۹٤(‏ . وصحح سنده ابن حجر في الفتح .)۱۸/١١(‏ ولم أجده في صحيح الأدب المفرد ولا ضعيفهء للشيخ 
الألباني. 

. رواه أبو داود )٥٠٠١(‏ باسنادين أحدهما مرفوع والآخر موقوف. قال عنه الألباني؟ صحيح موقوفاً ومرفوعاً , 

ˆ . الآداب الشرعية )٠٠١٠۲/١(‏ 

` . انظر زاد المعاد )٤١١١٤١۱۲/۲‏ 


۲٦ 


حبات من شعير» فإذا صلينا المجحمعة انصرفنا ونسلم عليهاء فتقدمه إليناء فنفرح من أحله» وما كنا نقيل ولا 
نتغدى إلا بعد الجمعة)() . 

١‏ -استحباب السلام على الصبيان. وذلك لتعويدهم وتدريبهم منذ الصغر على آداب الشريعة» 
وفاعله متأسياً بالبي صلى الله عليه وسلم» أخبرنا بذلك أنس بن مالك رضي الله عنه: (أنه كان يمشي مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . فمر بصبيان فسلم عليهم)() . وتي السلام على الصبيان مل النفس 
على التواضع» وسلوك لين الجانب . 

مسألة : إذا سلم بالغ على صبي» أو سلم صبيْ على بالغ» فهل يجب رد السلام عندئذ؟ 

الجواب: إذا سلم بالعٌ على صبي فإنه لا يلزم الصبي الرد» وذلك لأنه ليس من أهل الفروض. أما إذا 
سلم الصبي على البالغ» فإنه يتعين عليه الرد وهو قول الجمهور() . 

١‏ -السلام على الايقاظ في موضع فيه نيام. حيث يخفض اليسَلم صوته» فيسمع يقظاناً ولا يوقظ 
اما حاء ذلك قي حديث المقداد بن الأسود -رضي الله عنه -» وفیه قال:...فکنا نحتلب فیشرب کل 
إنسان منا نصيبه» ونرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه. قال: فيجيءٌ من الليل فيسلم تسليماً لا يوقظ 
نائماًء ويسمع اليقظان...(). وي هذا أدب بوي رفيع» حيت بُراعى فيه حال النائم فلا يكدر عليه نومه» 
وقي الوقت نفسه لا تفوت فضيلة السلام | 

۲ - النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام, لقد مُنعنا على لسان نبينا عليه الصلاة والسلام أن نبداً 
أهل الكتاب بالسلام. بقوله :( لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام . فإذا لقيتم أحدهم في طريق 
فاضطروه إلى أضيقه)(). ولا كلام لأحد بعد هذا النهي الصريح . 


مسألة:إذا دعت الحاجة للسلام على أهل الكتاب» فهل يجوز السلام عليهم؟ 

الجواب؟ الحديث السابق ظاهر ق المنع» ولكن إن احتيج لذلك» فليكن بغير السلام» ككيف 
أصبحت» أو كيف أمسيت ونحو ذلك. قال ابن مفلح: قال الشيخ تقي الدين: إن خحاطبه بكلام غير 
السلام نما يؤنسه به» فلا بأس بذلك() .وقال النووي: قال أبو سعد -المتولي -: لو أراد تحية ذمي» فعلها 
بغير السلام» بأن يقول: هداك اللّه» أو أنعم الله صباحك. قلت[أي:النووي]: هذا الذي قاله أبو سعد لا 


)٦۲٤۸( .البخاري‎ 

" . رواه البخاري »)1۲٤۷(‏ ومسلم (۲۱۹۸) واللفظ له . 

" ءأنظر شرح صحيح مسلم للنووي (المجلد السابع/ الجزء الثالث عشر/ص۲۳٠)‏ › وفتح الباري(١١/٠٠)‏ 
«رواه مسلم )۲۰٣٥(‏ وهو جزء من حدیث طویل . 

ˆ . رواه مسلم (۲۱۹۷) 

` . الآداب الشرعية (۳۹۱/۱) . 


o. 


۲۷ 


بأس به إذا احتاج إليه» فيقول: صُبحت بالخير» أو السعادة» أو بالعافية» أو صبحك الله بالسرورء أو 
بالسعادة والنعمة» أو بالمسرةء أو ما أشبه ذلك. وأما إذا م يحتج إليه» فالاحتيار أن لا يقول شيعا فإن 
ذلك بسط له وإيناس وإظهار صورة ود ونحن مأمورن بالإغلاظ عليهم ومنهيون عن ودهم فلا نظهره. 
وله أعلم() . 

۴۳ -رد السلام على أهل الكتاب ب( وعليكم) . حاء بيان ذلك ني حديث أنس بن مالك -رضي الله 
عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا :وعليكم)() . 
فالحديث بين لنا أن صفة الرد على أهل الكتاب أن نقول وعليكم . 

مسألة: إذا سمعنا الكتابي يقول:( السلام عليكم ) بلفظ واضح » فهل نرد عليه ب (وعليكم) عملاً 
بظاهر الحديث» أم نرد عليه سلامه ونقول: ( وعليكم السلام) ؟ 

الجواب: ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا تحققنا من لفظ السلام ولم نشك فيه فإنه ينبغي علينا أن 
نرد السلام . 

قال ابن القيم : فلو تحقق السامع أن الذي قال له: سلام عليكم لا شك فيه » فهل له أن 
يقول:وعليك السلام» أو يقتصر على قوله وعليك؟ فالذي تقتضيه الأدلة الشرعية وقواعد الشريعة أن يقال 
له» وعليك السلام, فإن هذا من باب العدل» والله تعالى يأمر بالعدل والإحسان» وقد قال تعالى: وإذا 
حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها] . فندب إلى الفضل» وأوحب العدلء ولا يناقي هذا شيثاً من 
أحاديث الباب بوجه ما فإنه صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالاقتصار على قول الراد (وعليكم) بناء على 
السبب المذكور الذي كانوا يعتمدونه في تحيتهم» وأشار إليه في حديث عائشة -رضي الله عنها - فقال: ( 
ألا ترينني قلت : وعليكم» لما قالوا؟ السام عليك) ثم قال:( إذ ١‏ سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم 
) والاعتبار وإن كان لعموم اللفظ فإنما يعتبر عمومه في نظير المذكور لا فيما يخالفه. قال الله تعالى :3 
وإذا جاءوك حيّوك بما لم يحيّك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول . فإذا زال السبب» 
وقال الكتابي : ( سلام عليكم ورحة الله ) فالعدل في التحية أن يرد عليه نظير سلامه. اه () . 

٤‏ - جواز السلام على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين. وهو مأحوذ من فعل الني 
صلى الله عليه وسلم» فقد روى البخاري ومسلم وغيرها : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حماراً 
عليه إكافٌ تحته قطيفة فدكيةء وأردف وراءة أسامة بن زيد وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن 
الخزرج - وذلك قبل وقعة بدر - حتى مر في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان 
' . الأذکار ص٦۳۹ ۳٠٦۷-‏ 

.رواه البخاري )1۲١۸(‏ › ومسلم (۲۱۹۳) 


" . أحكام أهل الذمة )٠۲٠- ٠٠٠/١(.‏ رمادي للدشر . ط.الأولى ۸٠١٤١ه.‏ وانظر فتاوي العقيدة لابن عثمين ص٠٠۲ .۲٠٠-‏ والسلسلة الصحيحة 
للألباني (۳۰-۳۲۷/۲) 


۲۸ 


واليهود» وفيهم عبد الله بن أبيّ بن سلول» وفي المجلس عبد الله بن رواحة, فلما غشيت المجلس عجاجة 
الدابة حمر عبد الله بن أبيٌ أنفه بردائه» ثم قال؟ لا تغبروا علينا , فسلم عليهم النبي صلالله عليه وسلم ثم 
وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأً عليهم القرآن ... الحديث)() . 

والابتداء بالسلام على قوم فيهم مسلمون وكفار ججمع على جوازه؛ قاله النووي() . ولا يعكر على 
هذا؟ حديث للمنع من ابتداء هل الكتاب بالسلام» فإن ذلك الحديث ق ما إذا كان ايلم عله دساو 
كانوا جماعة من أهل الكتاب» أما هنا فإن الجلس فيه مسلمون» ولذلك فإنه يجوز السلام على مجلس فيه 
أحلاط من المسلمين والمشركين بنية السلام على المسلمين فقط. قيل للإمام أحمد رضي الله عنه : نعامل 
اليهود والنصارى ونأتيهم في منازهم وعندهم قوم مسلمون» أسلم عليهم؟ قال: نعم» وتنوي السلام على 
المسلمين() . وقال النووي: إذا مر واحد على جماعة فيهم مسلمون» أو مسلم وكفار» فالسنة أن يسلم 
عليهم ويقصد المسلمين أو المسلم() . 


مسألةة هل يقال لجماعة فيهم مسلمون وكفار عند السلام؟ السلام على من اتبع الهدى؟ 

الجواب: لا يقال (السلام على من اتبع الهدى) لحماعة فيهم مسلمون وكفار» بل يسلم عليهم كما 
سبق وينوي بذلك المسلمين . وحول هذا المعنى قال ابن عثمين؛ وإذا كانوا مسلمين ونصارى فإنه يسلم 
عليهم بالسلام المعتاد يقول السلام عليكم يقصد بذلك المسلمين() . 

٠١‏ - جواز السلام بالإشارة لعذر. الأصل ق السلام بالإشارة النهي» لأنه من فعل أهل الكتاب ونحن 
أمرنا بمجانبتهم» وعدم التشبه بهم. وقد أحرج الترمذي حديث قي النهي عن التسليم بالإشارة وأا من 
شعار أهل الكتاب» وو مه الترمذي بالغرابة» وقال عنه الحافظ ابن حجر: وفي سنده ضعف؛ ولكن أخرج 
النسائي بسند حيد عن حابر رفعه:( لا تسلموا تسيلم اليهود» فإن تسليمهم بالرءوس والأكف والإشارة)() 
. وقد يرد على هذا الحديث ما روته أسماء بنت يزيد أا قالت: (ألوى النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى 
النساء بالسلام)() . ولكن هذا حمولٌ على قرن الإشارة بالتلفظ بالسلام. قال النووي بعد حديث 
الترمذي: فهذا محمولٌ على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين اللفظ والإشارة» يدل على هذا أن أبا داود 


. البخاري )1۲٠٤(‏ › ومسلم (۱۷۹۸) . 

.شرح صحيح مسلم (المجلد السادس/الجزء الثاني عشر/ ص١٠۲ )١‏ 

" . الأدآب الشرعية )٠۹۰/۱(‏ 

.الأذكار للنووي ص۷٦٠"‏ 

ˆ .فتاوي العقيدة. ص۲۳۷ . ط. دار الجيل . 

.فح الباري )۱۹/١۱١(‏ 

»رواه الترمذي (۲۹۹۷) واللفظ له » وأحمد )۲۷١٠٠٤(‏ » وابن ماجه »)۳۷١٠١(‏ والدارمي (۲۹۳۷) والبخاري في الأدب المفرد ٠٠٠۴۳(‏ › 


ا 


. وقال عنه الألباني: صحيح‎ . ٠۷ 
۲۹ 


روى هذا الحديث » وقال ق روايته: (فسلم علينا)().() . وقال الحافظ: والنهي عن السلام بالإشارة 
مخصوص يمن قدر على اللفظ حساً وشرعاًء وإلا فهي مشروعة لمن يكون في شغل بمنعه من التلفظ بجواب 
السلام كالمصلي والبعيد والأحرس» وكذا السلام على الأصم) . 

١١‏ -جواز السلام على المصلي» ورده بالإشارة. من الحائز السلام على المصلي» وهذا ثابت من لإقرار 
البي صلى الله عليه وسلم لصحابته» حيث كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة ولم ينكر عليهم ذلك» فدل 
إقراره حوازه .فمن ذلك حديث جابر -رضي الله عنه - قال:إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني 
لحاحة. ثم أدركته وهو يسير(قال قتيبة: يصلي) فسلمت عليه. فأشار إلي. فلما فرغ دعا فقال:(إنك 
سلمت آنفا وأنا أصلي) وهو موجه حيئذ قبل المشرق() . ومنه: حديث صهيب أنه قال: مررت برسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وهو يصلي» فسلمت عليه» فرد إشارة. قال: ولا أعلمه إلا قال: إشارة بأصبعه() . 
ففي هذه الأحاديث وغيرها دليل على جواز إلقاء السلام على المصلي» ورده بالإشارة. 

مسئلة: ما صفة السلام بالإشارة في الصلاة ؟ 

الجواب: ليست هناك صفة محددة لرد السلام بالإشارة قي الصلاةء والوارد قي ذلك عن الي صلى الله 
عليه وسلم متنوع فمرة كانت الإشارة بالأصبع كما في حديث صهيب المتقدم» ومرة كانت الإشارة باليد 
كما في حديث جابر() »ومرة كانت الإشارة بالكف كما في حديث عبد الله بن عمر قال: حرج رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه» قال: فجاءته الأنصار» فسلموا عليه» وهو يصلي» قال: 
فقلت لبلال: کیف رایت رسول الله صلی الله عليه وسلم یرد علیهم حین کانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ 
قال يقول هكذا» وبسط كفه» وبسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق() .. قال 
في عون المعبودة واعلم أنه ورد الإشارة لرد السلام في هذا الحديث بجميع الكف» وف حديث حابر باليدء 
وقي حديث ابن عمر عن صهيب بالإصبع» وني حديث ابن مسعود عند البيهقي بلفظ فأوماً برأسه» ويي 
رواية له فقال برأسه يعني الرد» ويجمع بين هذه الروايات بأنه صلى الله عليه وسلم فعل هذا مرة وهذا مرة 
فيكون جميع ذلك حائزاً . والله أعلم() . 


رواه ابو داود (oY ۰ ٤(‏ . 

5 الأذكار ص ۳٥٦‏ 

.فح الباري )١۹/١۱١(‏ 

2 رواه مسلم (4۰( 

رواه أبو داود .)4۲٥(‏ وقال الألباني: صحيح . صحيح أبي داود (۸۱۸). 

أخرجه أبو داود )۲٦(‏ > وهو نفس حديث مسلم المتقدم ( ٠‏ <( > وإنما ذكرت رواية أبي داود لأن فيها التصريح بذكر اليد . 
. رواه أبو داود (a۷‏ ۾ وقال الألباني : حسن صحيح. صحيح أبي داود رقم (۰ (AY‏ 

1 . عون المعبود . شرح سنن أبي داود (٠‏ المجلد الثاني/ الجزء الثالث/ ص۳۸٠)‏ ط. دار الكتب العلمية . 
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۷ -جواز السلام على تالي القرآن» ووجوب رده. السلام على المشتغل بتلاوة القرآن منعه بعض 
العلماء وأحازه بعضهم» والصواب مع من أحازه» فلا دليل على إخراج تالي القرآن من عمومات النصوص 
التي تحث على إفشاء السلام» وعلى وحوب رده. وكونه مشتغلاً بأعلى أنواع الذكر وهو قراءة القرآن ؛ لا 
يمنع من إلقاء السلام عليه ولا يسقط عنه واحب الرد. قالت اللجنة الدائمة قي ردها على أحد الأسئلة : 
يجوز بدء قارىء القرآن بالسلام وعليه أن يرد السلام؛ لأنه لم يثبت دليل شرعي على المنع من ذلك 
والأصل عموم الأدلة قي مشروعية البدء بالسلام والرد على من سلم حت يثبت ما بخصص ذلك من 
الأدلةر() . 

۸ -كراهية السلام على المتخلي. الأصل في ذلك ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما: أن رحلا مر 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم فلم يرد عليه() . فعلى هذا فإن المتخلي ببول أو غائط يكره 
له رد السلام باتفاق أهل العلب(۴» ويستحب لن ألقي عليه السلام وهو يقضي حاجته أن يرد السلام بعد 
الوضوء تأسياً برسول الله صلى الله عليه وسلم» فقد روى المهاجر بن قنفذ -رضي الله عنه - أنه أتى النبي 
صلی الله عليه وسلم وهو ببول» فسلم عليه» فلم يرد عليه حت توضأ » ثم اعتذر إليه» فقال: (إني كرهت 
أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر) أو قال : (على طهارة)() . 

۹ -استحباب السلام عند دخول البيت. فإن كان البيت خالياً» فقد استحب بعض أهل العلم من 
الصحابة وغيرهم أن يسلم الرحل على نفسه إن كان البيت خالياً. فعن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه - 
قال: ( إذا دخل البيت غير المسكون فليقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين)() . وحاء مثله عن 
جحاهد غيرهما() . قال ابن حجر: ويدخل ني عموم إفشاء السلام» السلام على النفس لمن دحل مكانا 
ليس فيه أحد. لقوله تعاللل فإذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم) الآيغ() , 

وإن كان البيت ليس فيه إلا أهلك فيستحب لك أن تسلم عليهم أيضاً فعن أبي الزبير أنه ممع جابراً 
يقول: ( إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم تحية من عند الله مباركة طيبة)ء.٠(٠‏ . والسلام عند دحول 


' . فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ( ۳/٤‏ ۸) 
. رواه مسلم (۳۷۰) 
" . انظر شرح مسلم للنووي ( المجلد الثاني/ الجزء الرابع / ص٥ )٥‏ 
. رواه أبو داود واللفظ له (۱۷) » وقال الألباني صحيح . وقال ابن مفلح على إحدى طرقه: إسناده جيد.(الآداب الشرعية )٠١/١(‏ . ورواه أحمد 
٥‏ والنسائي (۳۸) » وابن ماجه )۳٠۰(‏ › والدارمي )۲۹٤۱(‏ . 
. الأدب المفرد. للبخاري )٠٠٠١١(‏ . وأخرجه ابن أبي شيبة قاله الحافظ ابن حجر وحسن إسناده (فتح الباري ا )۲۲/١‏ . وكذلك حسن الألباني 
إسناده في صحيح الأدب المفرد. 
` . انظر تفسیر ابن کثير )٠١٠١/۳(‏ ط. دار الدعوة. 
فح الباري(۲۲/۱۱) 
“. الأدب المفرد )٠١۹١(‏ وقال الألباني: صحيح الإسناد. 
۳۹ 


البيت ليس واجباًء قال ابن جريجة قلت لعطاء أواحب إذا حرحت ثم دحلت أن أسلم عليهم؟ قال: لا 
ولا أوثر وحوبه عن أحد ولكن هو أحب إلي وما أدعه إلا ناسياً() . ولكن لا ينبغي للمسلم أن ينأى عنه 
بعد أن يعلم فضله؛ ومن فضله ما رواه أبو أمامة -رضي الله عنه - قال: قال النبي صلى الله عليه وس( 
ثلانة كلهم ضامن على الله إن عاش كفي» وإن مات دخل الجنة: من دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله 
عزوجل. ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله . ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على ال)() . 

١‏ - رد السلام على من حمل إليه السلام والمحمول إليه. وهذا قد وردت به السنة» حاء رحل إلى 
ال صلی الله عليه وسلم فقال: ( إن أبي يقرئك السلام فقال: (( عليك وعلى أبيك السلام))() . وفي 
حديث عائشة - أم المؤمنين رضي الله عنها - قالت:(إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : إن جبريل 
يقرا عليك السلام. قالت: وعليه السلام ورحمة ال)() . وفي حديث حمل جبريل السلام إلى خديجة» 
JE‏ حديجة لما بها النبي صلى الله عليه وسلم عن يريل سلام الله عليها قالت( إن الله هو 
السلام ومنه السلام» وعليك على حبريل السلام() . والحاصل من مجحموع هذه الأحاديث أن رد السلام 
على حامل السلام ليس بواحب بل هو مندوب إليه. قال ابن حجر: ولم أر تي شيء من طرق حديث 
عائشة أا ردت على النبي صلى الله عليه وسلم» فدل على أنه غير واحب() . 

فائدة: قال ابن عبد البر: قال رحل لأبي ذر: فلان يقرئك السلا فقال: هدية حسنة وحمل 
خحفيف() . 

١‏ -تقديم تحية المسجد على السلام من بالمسجد . فالداحل للمسجد يستحب له أن يقدم تحية 
المسجد قبل تحية أهله» وني حديث المسيء قي صلاته ما يدل لذلك فعن أبي هريرة -رضي الله عنه - (أن 
النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى» ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه 
وسلم فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل(ثلانا) ..) الحديث() . قال 
ابن قيم الجوزية: ومن هديه صلى الله عليه وسلم أن الداحل إلى المسجد يبتدىء بركعتين تحية المسجد ثم 
يجيءٌ فيسلم على القوم» فتكون تحية المسجد قبل تحية أهله» فإن تلك حق لله تعالى» والسلام على الخلق 


۱ 


. تفسیر ابن کثیر )۳۰٥/۳(‏ 

. الأدب المفرد . )٠٠۹٤(‏ . وقال الألباني : صحيح . 

.رواه ابو داود . )٥۲۳۹۱(‏ » وحسنه الألباني . وهو عند الامام أحمد )۲٠١۹٤(‏ 

* . رواه البخاري )٠۲٠۳(‏ 

. عز الحافظ في الفتح هذا الحديث إلى كتاب المناقب. ولم أجده بلفظ( وعليك وعلى جبريل السلام) . انظر فتح الباري(١١/١٤)‏ » )٠٠١/۷(‏ 
.فتح الباري(۱١/١٤)‏ 

. الآداب الشرعية (۳۹۳/۱) . 

*. رواه البخاري (۷۹۳۹ 
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حق هم وحق الله فى مثل هذا أحق بالتقدم... ثم ساق حديث المسيء ي صلاته متسدلاً به على قوله 
وقال: فأنکر عليه صلاته» ولم ینکر عليه تأحير السلام عليه صلى الله عليه وسلم إلى ما بعد الصلاة(). 

فتبين لنا من إقرار البي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي أن السنة ف تقد تحية المسجد على السلام 
على أهله. 

٢‏ -كراهية السلام حال خطبة الجمعة. والأصل ني ذلك حديث أبي هريرة -رضي الله عنه - أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال( إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت - والإمام بخطب - فقد 
لغوت)() . وعلى هذا لا يشرع السلام حال الخطبة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم المأمومين بالانصات 
حال خحطبة الإمام. 

مسألة: لو سلم أحد الداخلين إلى المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة» هل يجب على المأمومين رد 
السلام؟ 

الجواب: قالت اللجنة الدائمة: لا يجوز لمن دحل والإمام بخطب يوم الجحمعة إذا كان يسمع الخطبة أن 
يبدأ بالسلام من ي المسجد وليس لمن تي المسجد أن يرد عليه والإمام يخطب» ولكن إن رد عليه بالإشارة 
حاز() . 

مسألة:ماذا يازم المأموم إذا سلم عليه من بجانبه وصافحه أثناء خطبة الجمعة ؟ 

الجواب: قالت اللجنة الدائمة: يصافحه بيده ولا يتكلم» ويرد عليه السلام بعد انتهاء الخطيب من 
الخطبة الأولى» وان سلم والإمام يخطب الخطبة الثانية فأنت تسلم عليه بعد انتهاء الخطيب من الثانية() . 

۳ - الترغيب في السلام قبل الكلام. فالذي عليه سلف الأمة وحلفها أْم كانوا يقدمون السلام قبل 
كلامهم» وسؤال حاحاتحم. قال النووي: السنة أن المسلّم يبدا بالسلام قبل كل كلام والأحاديث 
الصحيحة وعمل سلف الأمة وحلفها على وفق ذلك مشهورة» فهذا هو المعتمد في هذا الفصل. وأما 
الجحديث الذي رويناه قي كتاب الترمذي عن حابر رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: السلام قبل الكلام. فهو حديث ضعيف» قال عنه الترمذي: هذا حديث منكر() . 

٤‏ -السلام على أهل المعاصي والمبتدعة . أما أهل المعاصي فهم يسلم عليهم ويرد عليهم 
ملام قال التووي غلم أن الل الم الذي ليس مهو فى ولا عة يشل ويس عة 


)٤۱۳۰٤١ ٤/۲ زاد المعاد‎ . ` 

)٩۳ ٤ .رواه البخاري(‎ 

" . فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(۸/١۳٤۲)‏ 
.فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء )۲٤٦/۸(‏ 
ˆ .الأذکار. ص۲٦۳‏ 


۳ 


فيسن له السلام وجب الرد عليه() . ولكن إن كان العاصي مشهوراً بفسقه ومعصيته» فهل يقال بترك 
السلام عليه؟ الجواب: إذا كان في ترك السلام عليه مصلحة راجحة» كأن يرتدع العاصي عن معصيته إذا ۾ 
يُسلم عليه أو لا یرد عليه سلامه» فإن كان في ذلك مصلحة ترك السلام عليه لعله ينتهي» أما إن كان 
العكس وغلب على ظننا أنه معصيته تزيد؛ فإننا نسلم عليه ونرد عليه سلامه تقليلاً للمفسدة لأنه لا 
مصلحة من ترك السلام عليه . وهذا ينبني على مسألة المجر. 

وأما أهل البدع؛ فإن من البدع ما يكون مكفراً» ومنها دون ذلك. فصاحب البدعة المكفرة لا يسلم 
عليه بحال» وصاحب البدعة غير المكفرة فإنه يأحذ حكم أهل المعاصي كما سبق بيانه. وسنورد كلام 
الشيخ ابن عثيمين في بيان هجر أهل البدع» وكلامه ينزل على مسألة السلام عليهم» ولا فرق فإن الجر 
يتضمن ترك السلام إلقاءً ورداً . قال الشيخ: أما هجرهم[ أي المبتدعة] فهذا يترتب على البدعة» فإذا 
كانت البدعة مكمَرة وحب هجره» وإذا كانت دون ذلك فإننا نتوقف في هجره إن كان في هجره مصلحة 
فعلناه» وإن لم يكن فيه مصلحة احتنبناه» وذلك أن الأصل ني المؤمن تحرم هجره لقول النبي صلى الله عليه 
وسلم :( لا يحل لرجل مؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث)() . 

والأصل ني ذلك كله حديث كعب بن مالك -رضي الله عنه - الطويل ق تخلفه عن الغزو مع رسول الله 
صلى اله عليه وسلم وتوبة الله عليه - وفيه قال كعب:( ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن 
كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه» فاجتنبنا الناس» وتغيروا لناء حت تنكرت في نفسي الأرض فما 
هي بالتي أعرف. فلبثنا على ذلك خمسين ليلة» فأما صاحباي فا ستكانا وقعدا في بيوتما ببكيان» وأما أنا 
فكنت أشب القوم وأحلدهم» فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين» وأطوف قي الأسواق» ولا 
يكلمني أحد» وآني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في بجلسه بعد الصلاةء فأقول قي 
نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام على أم لا؟ )() . 

٥‏ - من السنة إلقاء السلام قبل مفارقة المجلس . فكما أنه يسن السلام عند القدوم على المجلس» 
فكذلك من السنة أن يُلقى السلام عند مفارقة ذلك الحلس. فعن أبي هريرة -رضي الله عنه - قال: (إذا 
انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم فإذا أراد أن يقوم فليسلم فليست الأولى بأحق من الآخرة)() . 


۳٠ ٤ص‎ . .الأذکار‎ ` 

. فتاوي العقيدة. ص “١٤‏ 

. رواه البخاري )٤٤١۸(‏ . وتلاحظ أني أطلت قليلاً في إيراد الشاهد. وذلك من أجل بيان أن الهجر وترك السلام متلازمان وكل منهما يتضمن الآخر. 
. رواه الترمذي( )۲۸٦١‏ وقال الترمذي: حسن. ورواه أبو داود (۸١۲ه)‏ وقال الألباني حسن صحيح. والبخاري في الأدب المفرد(۸١١٠).‏ 
والطحاوي في مشكل الآثار )٠١٠٠١(‏ ط, مؤسسة الرسالة. 


چ 


o 


۳٤ 


o 


۴ پاب آداب | کاسمتاان ۲۱ 


- قال تعالی : یا أیها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتاً غیر بیوتکم حتی تستأنسوا) 

- وقال تعالى بإ يا أيها الذين الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم 
منکم) 

- وقال تعالى :[ وإذا بلغ الأطفال منکم الحلم فلیستأذنوا) 

= وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إنما جعل الاستنذان من أجل البصر ) متفق عليه . 


٣ داب‎ * 

-١‏ السنة أن تقديم السلام قبل الاستئذان . فعن كلدة بن حنبل : أن صفوان بن أمية» بعثه إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بلين وجداية وضغابيس» والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة» فدخلت 
ولم أسلم فقال: (ارجع فقل السلام عليكم) وذاك بعد ما أسلم صفوان بن أمية () .وعن ربعي قال: 
حدثنا رحل من بني عامر: أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قي بيت فقال: أألج؟ فقال الني 
صلى الله عليه وسلم لخادمه: ( احرج إلى هذا فعلمه الاستقذانء فقل له : قل: السلام عليكم» أأدخل؟) 
() وعن ابن عباس قال : استأذن عمر على البي صلى الله عليه وسلم فقال :السلام على رسول الله 
السلام عليكم» أيدخل عمر () . 

۲ = أن يقف المستأذن عن يمين أو شمال الباب» حت لا يقع بصره على موضع لا يحل له النظر إليه» 
أو على شيء يكره رب الدار لأحد رؤيته؛ فالاستقذان إنما شرع من أحل البصر . فعن عبداللّه بن بسر قال 
: کان رسول الله صلى الله عليه وسلم» إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب» من تلقاء وحهه» ولكن من 
ركنه الأيمن أو الأيسرء ويقول: ( السلام عليكم» السلام عليكم) وذلك أن الدور م يكن عليها يومئذ 
ستور () . وعن هزيل قال: حاء رحل فوقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن» فقام على 


. تلاحظ أننا قدمنا باب السلام على باب الاستئذان لاستحباب البداءة به » ولظواهر الأحاديث ومنها قوله صلى الله عليه وآلة وسلم ( قل : السلام 
عليكم أأدخل) وسيأتي تخريجه» ولفعل الصحابة رضوان الله عليهم . 

" .راه أحمد )١٤۹۹۹(‏ »وأبو داود واللفظ له .)١۱۷١(‏ وقال الألباني صحيح › والترمذي )۲۷٠١(‏ 

". رواه أحمد (۲۲۹۱۷) » و أبو داود واللفظ له ۱۷۷ء. وقال الألباني صحيح . 

أخرجه البخاري في الأدب المفرد . وقال الألباني صحيح الإسناد . (صحيح الأدب المفرد ص١٠ )٤١‏ . وساقه ابن عبد البر بسنده » وقال قبل سياق 
سنده : ومن أحسن حديث يروى في كيفية الاستتذان ...(التمهید ۲/۳ )۲١‏ 

ˆ . رواه أحمد (۱۷۲۳۹) » وأبو داود واللفظ له .)١۱۸١(‏ وقال الألباني صحيح . ورواه البخاري في الأدب المفرد ٠١۷۸‏ بلفظ ( أن النبي صلى 
الله عليه وسلم إذا أتى باباً يريد أن يستأذن لم يستقبله» جاء يميناً وشمالاًء فإن أذن له وإلا انصرف) قال الألباني : حسن صحيح . 


۹ 


الباب مستقبل الباب» فقال له البي صلى الله عليه وسلم :( هكذا-عنك - أو هكذا؛ فإانما الاستغذان من 
النظر)() . 

۳ - يحرم نظر الرجل في بيت غيره إلا ياذنهء والاستفذان م يشرع إلا من أجل البصر» ومن تعدى 
واطلع ببصره على ما لايحل له بغير إِذنٍ؛ ففقئت عينه» فإنه لا قصاص ولا دية . ومستند ذلك ما رواه 
أبو هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:( من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم» فقد 
حل لهم أن يفقؤا عينه ) () . وروی أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لو أن رجلاً اطلع 
عليك بغير إذن فخذفته بحصاةء فقفأت عينه ما كان عليك من جناح) () . وعن أنس بن مالك رضي الله 
عنه: أن رحلاً اطلع من بعض مجر النبي صلى الله عليه وسلم. فقام إليه مشقص أو مشاقص. فكأ 
أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» يختله ليطعنه () . 

۽ -الاستئذان ثلاثا. فإن أذن وإلا رحع المستأذن» قال أبو موسى الأشعري: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ( إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع ) () . 

مسألة : إذا استأذن ثلاثاً فلم يؤذن له وظن أنه لم يسمعه» فما ذا يفعل المستأذن قي هذه الحالة ؟ 

الجواب : قالوا : يرحع عملاً بظاهر الحديث . وقيل : له أن يزيد حت يتحقق أن صوته مع () . 
قال مالك : الاستفذان ثلاث» لا أحب أن يزيد أحد عليهاء إلا من علم أنه م يسمع» فلا أرى بأساً أن 
يزيد إذا استيقن أنه لم يسمع () . 

ه - لا يقل المستأذن (أنا) إذا قيل من هذا . وسبب ذلك أن قول المستأذن (أنا) ليس فيه تعريف 
بالمستأذن» فالابمام باق على حاله» وقوله (أنا) لم تفد شيئاً . وكراهة ذلك تؤحذ من حديث جابر رضي 
الله عنه E E‏ الله عليه وسلم في دين كان على أبي» فدققث الباب» فقال: من ذا؟ 
فقلت: أنا. فقال:( أنا أنا ), كأنه كرهها () . ولا بأس أن يقول المستأذن: أنا فلان . فعن عبد الله بن 


ءرواه أبو داود )١۱۷٤(‏ وقال الألباني: صحيح . 
.رواه مسلم .)۲۱١۸(‏ 
" . رواه البخاري (1۸۸۸)» ومسلم )۲۱١۸(‏ . 
* «رواه البخاري »)1۲٤۲(‏ ومسلم )۲٠١۷(‏ . 
ˆ . رواه البخاري في صحیحه ٦۲٤١‏ » ومسلم ۲٠٠۳‏ . وهو جزء من حديث» وفيه قصة مشهورة جرت بين عمر بن الخطاب وبين أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنهما , 
. انظر فتح الباري (۲۹/۱۱) حديث رقم ٠۲٤٠١‏ » ومسلم بشرح النووي (المجلد السابع - الجزء الرابع عشر / ۱۰۸) حديث رقم .٠٠٠۴‏ 
". التمهید لا بن عبد البر (۱۹۲/۳) 
“. رواه البخاري )1۲٠۰(‏ ومسلم )۲۱٠١(‏ , 
۳۷ 


بريدة عن أبيه قال: حرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وأبو موسى يقرأ فقال؟( من هذا) ؟ 
فقلت: أنا بريدة حعلث فداك فقال: (قد أعطي هذا مزماراً من مزامير آل داود) () . 

ولا بأس أن يقول المستأذن: أن أبو فلان. روى البخاري: أن أم هافء ذهبت إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم عام الفتح فوحدته يغتسل» وفاطمة ابنته تستره, قالت:فسلمت عليه فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم 
هاننء بنت أبي طالب ... الحديث () . 

ولا بأس أن يقول أنا القاضي فلان أو الشيخ فلان إذا لم يحصل التعريف بالاسم لخفائه. قاله النووي 
() . 

تبيه : إذا كان اسم المستأذن لا يجحصل به التعريف» لاشتراك شخص آخر معه في نفس الاسم»ولم 
يكن تمييز الصوت» فإنه يستحب للمستأذن أن يزيل هذا الإيهام ليحصل التعريف» ويتضح المراد بالحديث 
الآ :لما حطب النبي صلى الله عليه وسلم في النساء في يوم العيد انصرف إلى منزله. قال الراوي:( فلما 
صار إلى منزله حاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه» فقيل: يا رسول الله» هذه زينب . فقال: (أي 
الزيانب؟ )فقيل: امرأة ابن مسعود. قال: (نعم» اثذنوا ها)ء فأذن هما .. الحديث() . 

٦‏ -ينبغي للمستأذن أن لا يدق الباب بعنف» لما ف ذلك من سوء الأدب» فعن أنس بن مالك أنه 
قال : (إن أبواب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقرع بالأظافير) (۴ . قال الحافظ ابن حجر وهذا 
محمول منهم على البالغة في الأدب» وهو حسن لمن قرب محله من بابه» أما من بعد عن الباب بحيث لا 
يبلغه صوت القرع بالظفر فيستحب أن يقرع ما فوق ذلك بحسبه () . 

قال الميموني: إن أبا عبد الله دقّت عليه امرأة دقاً فيه بعض العنف فخرج وهو يقول: ذا دق الشُرط 
() . 


' . رواه البخاري في الأدب المفرد ءوقال شارحه : أخرجه مسلم في الصلاة وصححه الحاكم . قلت : أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها / 
باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن ۷۹۳ من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه . ولكن ليس فيه موضع الشاهد وهو قوله( أنا بريدة) قال : عن عبد 
الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن عبد الله بن قيس » أو الأشعري أعطي مزماراً من مزامير آل دواد) » 

تنبيه : لم أجد هذا الحديث في صحيح الأدب المفرد ولا ضعيفه » بتحقيق الشيخ الألباني» فلعله سقط من الناسخ. والله أعلم ء 

. صحيح البخاري )۳١۷(‏ » ومسلم )۳۳۹٣(‏ 

" . وقال: وعليه يحمل حديث أم فلان» ومغله لأبي قتادة وأبي هريرةء والأحسن في هذ ١‏ أن يقول أنا فلان المعروف بكذا والله أعلم. ( شرح مسلم 
حدیث رقم )۲۱٣۵١‏ 

. رواه البخاري )۱٤٩۲(‏ 

ˆ . رواه البخاري في الأدب المفرد )٠١۸١(‏ وقال عنه الألباني صحيح . وهو عند الحاكم في (علوم الحديث) من حديث المغيرة بن شعبة؛ قال 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري (١۳۸/۱)ء‏ 

` . فتح الباري (۳۸/۱۱) حديث رقم ٠۲٠١‏ . 

. الآداب الشرعية .)۷۳/١(‏ 


۳۸ 


۷-إذا قال رب البيت للمستأذن ارجع» فليرجع . لقوله تعالل: ل وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو 
أركى لكم واللّه بما تعملون عليم) . قال قتادة: قال بعض المهاجرين لقد طلبت عمري كله هذه الآية فما 
أدركتها أن أستأذن على بعض أحوت فيقول لي ارحع فأرحع وأنا مغتبط !() . 

۸ لا يدخل المستأذن الدار إن لم يكن بها أحد. لأن ذلك تعدي على حقوق الآحرين. قال ابن 
كثير: وذلك لما فيه من التصرف في ملك الغير بغير إذنه فإن شاء أذن وإن شاء م يأذذ() . 

٩‏ - أن من دعي أو أرسل إليه رسول» فإنه لا يحتاج إلى الاستغذان. وذلك أن توحيه الدعوة وإرسال 
الرسول يتضمن الأذن» فاستغني بالدعوة والرسول عن الاستقذان . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه:أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(رسول الرحل إلى الرحل إذنه)() . 

وعنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:( إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول فإن 
ذلك له إذن)() . 

واستثنى بعض أهل العلم ما إذا تأحر المدعو عن وقت الدعوةء أو كان قي مكان تاج معه ني العادة 
إلى الأذن؛ فإنه يستأذن() . 

١‏ - الاستئذان عند إرادة القيام والانصراف من المجلس . وهذا أدب نبوي رفيع» يوحه الزائر إلى 
سلوك الأدب قي الانصراف» فكما أن دحولك كان بإذن فليكن انصرافك بإذن أيضاً . ولعل العلة قي 
ذلك هو خحشية وقوع البصر على شيء لا يحل النظر إليه» أو غير مرغوب في رؤيته . فعن ابن عمر ”رضي 
الله عنهما - قال : قال البي صلى الله عليه وسلم :( إذا زار أحدكم أخاه فجلس عنده» فلا يقومن حتى 
يستأذنه ) () . 

وفي الحديث تنبيه على أدب رفيع وهو أن الزائر لا ينبغي أن يقوم إلا بعد أن يستأذن المزور» وقد أحل 
بهذا التوحيه النبوي الكرم كثير من الناس قي بعض البلاد العربية» فتجدهم يخرحون من امجحلس دون 
استفذان» وليس هذا فقط بل وبدون سلام أيضاً» وهذه مخالفة لأدب إسلامي آحرءقاله الألباني() . 

١‏ -الاستئذان على الأم والأحت ومن في حكمهماء وذلك لكي لا يقع البصر على عورة» أو هيئة 
تكره النساء أن يراهن أحد وهن على تلك الحالة. 


. تفسیر ابن کثیر (۲۸۱/۳) سورة النور آية ٠۹‏ . 

. تفسیر ابن کثیر (۲۸۱/۳) 

. رواه أبو داود )١۱۸۹(‏ . وقال الألباني : صحيح . 

. رواه بو داود )١۱۹١(‏ وقال الألباني: صحيح. 

. انظر شرح سنن أبي داود للحديث رقم (١۱۹١.۱۸۹ه)‏ › وشرح الأدب المفرد للحديث رقم(٤۷١٠)‏ 

. قال الألباني في سلسلته الصحيحة: رواه أبو الشيخ في تاريخ اصبهان .)١١۳١(‏ السلسلة )۳١٤/۱(‏ رقم(۱۸۲) 
. السلسلة الصحيحة )۳٠٠١/۱(‏ 
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۳۹ 


عن علقمة قال : حاء رحل إلى عبد الله قال: أأستأذن على أمي ؟ فقال: (ما على كل أحياتا تحب أن 
تراها )() . 

وعن مسلم بن نذير قال: سأل رحل حذيفة فقال: أستأذن على أمي؟ فقال: ( إن م تستأذن عليها 
ریت ما تکره)() . 

وعن عطاء قال: سألت ابن عباس فقلت: أستأذن على أحتي ؟ فقال: نعم» فأعدت فقلت: أحتان في 
حجري» وأنا أمرنمماء وأنفق عليهماء أستأذن عليهما؟ قال؟ (نعم» أتحب أن تراهما عريانتين؟!)() . 

۲ -استحباب تبيه الزوجة عند الدخول. كي لا يرى الزوج ما يبغضه في زوحه» أو تكون الزوحة على 
حال لاتود أن يراها زوحها وهي على تلك الجال . 

عن زينب امرأة ابن مسعود -رضي الله عنها - قالت: كان عبد الله إذا حاء من حاحة تنحنح وبزق 
كراهة أن يهجم منا على أمر يكره( . قال أحمد: إذا دحل على أهله يتنحنح. وقال منها: سألت أحمد 
عن الرحل يدحل منزله» ينبغي له أن يستأذن؟ قال: يحرك نعله إذا دحل() . 

۳ -الطوافون مما ملكت الأيمان والأطفال الذين لم يبلغوا الحلم؛ يستأذنون في ثلانة أوقات: 

الأولى: قبل صلاة الفجر . 

الغانية:وقت القيلولة . 

الغالغة: بعد صلاة العشاء , 

وما عداها فلا ناح عليهما. قال ابن كثير: أي إذا دحلوا ق حال غير هذه الأحوال فلا حناح عليكم 
في تمكينكم إياهم ولا عليهم إن رأوا شيئاً ني غير تلك الأحوال لأنه قد أذن لمم قي المجوم ولأنحم طوافون 
عليكم أي في الخدمة وغير ذلك... [م ساق أثر ابن عباس] : عن عكرمة عن ابن عباس أن رحلين سألاه 
عن الاستقذان قي ثلاث عورات التي أمر الله بها ف القرآن فقال ابن عباس: إن الله ستير يحب الستر» كان 
الناس ليس لمم ستور على أبوايهم ولا حجال قي بيوتم» فرما فاجأ الرحل خادمه أو ولده أو يتيمه ي 
حجره وهو على أهله فأمرهم الله أن يستأذنوا ني تلك العورات التي مى الله. تم حاء الله بعد بالستور 


' «رواه البخاري في الأدب المفرد )٠١١۹(‏ وقال الألباني: صحيح الإسناد . 
" . رواه البخاري في الأدب المفرد ( )٠١ ٠١‏ وقال الألباني؟ حسن الإسناد. وروى مالك في موطأه عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال: يا رسول الله أستأذن على أمي؟ فقال: (نعم)› فقال الرجل: إني معها في البيت» قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (أستأذن عليها), فقال الرجل: إني خادمهاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أستأذن عليهاء أتحب أن تراها عريانة؟) قال: لا » قال: 
(فأستأذن عليها). قال ابن عبد البر بعد إيراد هذا الحديث: وهذا الحديث لا أعلم يستند من وجه صحيح بهذا اللفظ» وهو مرسل صحيح مجتمع على 
صحة معناه .(التمهید ۲۲۹/۱۰) 
" «رواه البخاري في الأدب المفرد )٠١٦۳(‏ وقال الألباني: صحيح الإسناد . 
.ذکره ابن کثیر في تفسیره (۲۸۰/۳) وقال: إسناده صحیح . 
ˆ . الآداب الشرعية )٤١٤١٤٤٩٥١/۱(‏ 

٤٠ 


فبسط الله عليهم الرزق فاتخذوا الستور واتخذوا الحجال» فرأى الناس أن ذلك قد كفاهم من الاستغذان 


الذي أمروا به() . 


. تفسیر ابن کثير )۳٠۳/۳(‏ سورة النور آية )۸٥(‏ . وقال بعد أثر ابن عباس : وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس . وفي رواية أبي داود رقم‌(۹۲١ه)‏ 
بلفظ: أن نفراً من أهل العراق قالوا؟ يا ابن عباس كيف ترى فى هذه الآية ...الحديث. قال الألباني: حسن الإسناد = موقوف), وساقه ابن عبد البر أيضاً 
بسنده إلى ابن عباس نفس سياق أبي داود .(التمهید ۲۳۳/۱۰) 


٤١ 


۽ جاب آداب‌اللتاء 


- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( تصافحوا يذهب الغل» وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء 
(() . 
- وقال صلى الله عليه وسلم؟( ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا عفر لهما قبل أن يتفرقا )() . 


داب 

. -استحباب المصافحة . قد سبق إيراد الآثار أما تُذهب الغل» وتكون سبباً ى غفران الذنوب‎ ١ 
والمصافحة رغب فيها البي صلى الله عليه وسلم» وعمل يما صحابته -رضوان الله عليهم -»( قال قتادة:‎ 
قلت لأنس: أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال؟ نعم ) () .وقي قصة توبة الله‎ 
على كعب قال: ( دخلت المسجد فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم» فقام إلى طلحة بن عبيد الله‎ 
بهرول حتى صافحني وهنأني )() . ومن حديث أنس -رضي الله عنه - ها جاء أهل اليمن» قال النبي صلى‎ 
الله عليه وسلم :( قد أقبل أهل اليمنء وهم أرق قلوباً منكم ) فهم أول من جاء بالمصافحة () . وعن‎ 
. البراء بن عازب -رضي الله عنه - قال: ( من تمام التحية أن تصافح أخاك)()‎ 

والمصافحة سنة عند التلاقي» وهو توكيد للسلام . حاء في الأدب المفرد: واعلم أن التصافح عند 
لملاقاة للتأنيس وتوكيد التسليم القولي» فإن التسليم إيذان بالأمن قولاً والتصافح نحو بيعة وتلقين على ذلك 
وتوكيد لما تلفظاه بالتسليم ليكون كل من المتلاقيين على أمن من صاحبه() . 

وبعد ذكر الآثار الدالة على حواز المصافحة» والمرغبة فيهاء فلا نظن بمسلم يبخل علمنفسه بخير» أو 


أ . رواه مالك عن عطاء بن عبد الله الخراساني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ..الحديث. .)١٦۸١(‏ قال ابن عبد البر في التمهيد : وهذا 
-اي الحديث - يتصل من وجوه حسان كلها , ثم ساق بعض منها .(التمهيد )١ ۲/۲١‏ 

" . رواه ابو داود )٥۲۱۲(‏ وقال الألباني : صحیح . والترمذي(۲۷۲۷) » وابن ماجه (۳۷۰۳) 

" .رواه البخاري .)٦۲۹۳(‏ 

“ . علقه البخاري في كتاب الاستئذان , باب المصافحةء وهو موصولٌ عنده من قصة كعب في المغازي )٠٤۱۸(‏ . 

ˆ . رواه أبو داود )٠۲۹۳(‏ والبخاري في الأدب المفرد (41۷) واللفظ له . وقوله: (وهم أول من جاء بالمصافحة) مدرج من كلام أنس -رضي الله 
عنه = قاله الألبانيء ويتضح هذا برواية الامام أحمد )٠١٠١١۲۲۳١/۳١(‏ انظر السلسلة الصحيحة )٥۲۷(‏ (۲/٠ه)‏ ط. المكتب الإسلامي . 

` .رواه البخاري في الأدب المفرد(41۸) صحيح الإسناد موقوفاًء قاله الألباني. 

. نقله شارح الأدب المفرد من فيض الباري(٤/١٠١٠٤).‏ انظر شرح الأدب )٤۳۲/۲(‏ ط. المكتبة السلفية ء 


<۲ 


مسألة: اعتاد بعض الناس أن يسلموا على من بجانبهم أدبار الصلوات المكتوبات» فهل ذلك الفعل 
مشروع ؟ 

الجواب: السلام أدبار الصلوات المكتوبات» ليس بمشروع» ولم يعهد عن النبي صلى الله عليه وسلم» 
ولا عن الخلفاء الراشدين» ولا عن صحابته الكرام» والعمل يها إحداث قي الدين لم يأذن به الله , 

قال فضل الله الجيلاني: قال ابن عابدين؟ إن المواظبة عليها بعد الصلوات الخمس خاصة قد تؤدي 
بالجهلة إلى اعتقاد سنيتها في حصوص هذا المواضع» وأن ها حصوصية زائدة على غيرهاء مع أن ظاهر 
كلامه أنه لم يفعلها أحد من السلف ف هذه المواضع . وقي الملتقط: تكره المصافحة بعد أداء الصلاة 
بكل حال» لأن الصحابة -رضي الله عنهم - لم يفعلوا ذلك» ولأا من سنن الروافض . وعن الشافعية أا 
بدعة: لا أصل ها في الشرع» وأنه ينهى فاعلها أولاً ويعزر ثانياً . وف المدحل: أما من البدع» وموضع 
اللصافحة قي الشرع هو إنغا عند لقاء المسلم لأحيه» لا في أدبار الصلوات» فحيث يضعها الشرع يضعها. 
فينهى عن ذلك ويزحر فاعله لما أتى به حلاف السنة() . 

فائدة :١‏ عند البخاري في الأدب المفرد عن سلمة بن وردان قال: ( رأيت أنس ابن مالك -رضي الله 
عنه = يسلم على الناس» فسألني من أنت؟ فقلت: مولى لبني ليث» فسمح على رأسي ثلاناً وقال:( بارك 
الله فيه)() . فعلى هذا يستحب السلام على الصبيان لما فيه من الرحمة بهم» والحنو عليهم» وتعويدهم على 
الخير. وف مسح أنس -رضي الله عنه - على رأس الغلام دليل على شفقته ورحته بالصبيان. 

۲ -تحريم مصافحة المرأة الأجنبية .ويستدل لذلك ما رواه البخاري ي صحيحه» من حديث عائشة - 
أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها في مبايعة المهاحرات - قالت: ( ... فكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انطلقن فقد بايعتكن . لا والله 
ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه بايعهن بالكلام» والله ما أخذ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على النساء إلا بما أمر الله يقول لهن إذا أخذ عليهن: قد بايعتكن . كلاماً)() . 
وقوله ( قد بايعتكن. كلاما) أي يقول ذلك كلاماً فقط. لا مصافحة باليد كما جرت العادة بمصافحة 
الرحال عند المبايعةء قاله ابن حجر () . وقي حديث أميمة بن رقيقة ”رضي الله عنها - ما يشهد 
لذلك» وفيه تصريح بمنع مصافحة النساء . فإنه صلى الله عليه وسلم لما بايع النساء ( قالت : فقلنا: الله 


' . شرح الأدب المفرد( )٤١١١ ٤٣۰/۲‏ 
" . حديث رقم( ٩٦‏ 4). وبوب عليه البخاري باب: مصافحة الصبيان. وقال الألباني: حسن الإسناد , 
.حدیث )٥۲۸۸(‏ 
ا ۾ فتح الباري(۸/٥٠٠٥)‏ 
۳< 


ورسوله أرحم بنا من أنفسناء هلم نبايعك يا رسول اللّه» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:( إني لا 
أصافح النساء. إنما قولي لمائة امرأةء كقولي لامرأة واحدةء أو مثل قولي لامرأة واحدة) (). 

قال ابن عبد البر: في قوله:( أني لا أصافح النساء ). دليل على أنه لا جوز لرحل أن يباشر امرأة لا 
تحل له» ولا يمسها بیده» ولا يصافحها() . 

فائدة: يعتقد بعض الناس أنه يجوز مصافحة للمرأة الاجنبية من وراء حائل ونحوه» وهذا اعتقاد خحاطىء» 
فلا يجوز مصافحة النساء الاحنبيات مطلقاً . نعم» هناك آثار وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
كان ببايع النساء من فوق ثوبه» ولكنها مراسيل لاتقوى على دفع الأحاديث الصحيحة الصريحة التي تمنع 
من مصافحة الاجنبيات . قال الألباني: وقد روي في ذلك بعض الروايات الأحرى ولكنها مراسيل كلها 
ذكرها الحافظ في الفتح(۸۸/۸٤)ء‏ فلا يحتج بشيء منها لا سيما وقد حالفت ما هو أصح منها ... (). 

۳ -استحباب عدم نزع اليد عند المصافحة حتى يكون الآخر هو البادئ بذلك . لما رواه أنس بن 
مالك -رضي الله عنه - أنه قال:( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استقبله الرجل فصافحه لا ينزع يده 
من يده حتى يكون الرجلٌ الذي ينزع...الحديث )() . وقي الحديث استحباب المصافحة وإطالة المعاقدة 
بحيث لا يكون فيه مشقة . 

مسألة: لو تصافح أثنان وأطالا المعاقدة فمن يتزع أولاً ؟ 

الجواب:قال الشيخ تقي الدين: الضابط أن من غلب على ظنه أن الآحر سينزع أمسك» وإلا فلو 
استحب الإمساك لكل منهما أفضى إلى دوام المعاقدة» لكن تقييد عبد القادر حسن() أن النازع هو 
المبتدئ () . 

٤‏ = القيام تحية للقادم . القيام على ثلائة أنحاء: الأول: قيام على على رأس الرحل وهو فعل الجبابرةء 
والغاني؟ قيام إليه عند قدومه ولا بأس به»والغالث: قيام عند رؤيته وهو المتنازع فيه» قاله ابن القيم() . 

فدلیل الأول: ما رواه جابر بن عبد الله -رضي الله عنه - قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فصلينا وراءه وهو قاعد. وأبو بكر يُسمعٌ الناس تكبيره» فالتفت إلينا فرآنا قياماًء فأشار إلينا فقعدناء فصلينا 
بصلاته قعوداً» فلما سلم قال؟ ( إن كدتم آنفاً لتفعلون فعل فارس والروم يقومون علملوکهم وهم قعود» 


. رواه أحمد )۲٣ ٤۹ ٨(‏ » والترمذي(۹۷١٠)‏ › والنسائي )٤۱۸۱(‏ › وابن ماج( ٤‏ ۲۸۷) » ومالك في الموطاً )۱۸٤١(‏ . 

)۲٤۳/۱۲( التمهید‎ ." 

. السلسلة الصحيحة(۲/١۳٥)‏ 

. رواه الترمذیي( ۰ )۲٤۹‏ » وابن ماج( )۳۷١٠١‏ . وصحح الألباني الحديث بمجموع طرقه. قال: والحديث صحيح بهذه الطرق» ولاسيما وله شواهد.ثم 
ساقها .(السلسلة الصحيحة )٠٠٠/١( )۲ ٤۸٥(‏ . 

ˆ . يشير ابن تيمية إلى قول عبد القادر الجيلاني ( ویکره... نزع يده من يد من صافحه قبل نزعه هو) ذکره ابن مفلح في آدابه )۲٠۱/۲(‏ 

` . الآداب لابن مفلح )۲٠۱/۲(‏ 


" . حاشية السنن ( ) بتصرف . 
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فلا تفعلوا. اتموا بأئمتكم إن صلى قائماً فصلوا قياماًء وإن قاعداً فصلوا قعوداً)() . وهذا القيام 
منهي عنه بلا ريب والحديث صريح في منع قيام الناس على أكابرها وعظمائهاء وهو فعل الجبابرة . 

إلا إذا دعت الحاحة لذلك» كأن يخاف على الرحل أن يعتدى عليه فلا بأس أن يقوم عليه القائمي 
وكذلك إذا قام عليه الرحل إكراماً له في حال يقصد فيه إكرامه وإهانة العدو» مثل ماحصل من المغيرة بن 
شعبة -رضي الله عنه - في صلح الحديبية حينما كانت قريش تراسل النبي صلى الله عليه وسلم» للمفاوضة 
فيما بينهم» كان المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه - واقفاً على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم» وبيده 
السيف تعظيماً لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإهانة لرسل الكفار الذين يأتون للمفاوضة» قاله ابن 
عثیمین () . 

ودليل الثاني: ما رواه مالك في موطأه في قصة إسلام عكرمة ابن أبي حهل -وفيه - :( ...فأسلم وقدم 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح» فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وثب إليه فرحاً وما 
عليه رداء حتى بايعه ء.. الحديث )() . وسبق ذكر قصة توبة كعب وفيه قيام طلحة له مهنغاً. قال : ( 
دخلت المسجد فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقام إلى طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني 
وهنأني )() 

ودليل الغالث -المتنازع فيه وهو القيام عند الرؤية -: حديث أبي جحلز قال: أن معاوية حرج وعبد 
الله بن عامر وعبد الله بن الزبير قعود» فقام ابن عامر وقعد ابن الزبير -وكان أرزنما - قال معاوية: قال 
البي صلى الله عليه وسلم :( من سره أن يمثل له عباد الله قياماً فليتبوأ بيتاً من النار )(۴ . ولفظ أبي داود 
: ( فقال معاوية لعامر : اجلس فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يمل له 
الرجال قياماً فليتبواً مقعده من النار )() . وهذا الحديث انقسم أهل العلم ثي فهمه إلى ثلاثة فرق» الأولى : 
ذهبت إلى أن هذا الجحديث دليل على كراهة القيام على العظماء كما يُفعل عند عظماء فارس والروم» 
والحقوا هذا الحديث بحديث مسلم قي كراهة القيام على رأس الجالس كما تفعله الأعاحم بعظمائها. 

والفرقة الثانية: استدلت به على كراهة القيام للقادم» وذهبت إلى أن النص صريح قي ذلك» فمعاوية - 


رضی الله عنه - ورد هذا الحديث عندما قام ابن عامر لرؤيته» فإيراده هذا الجحديث عند هذا الحدث قرينة 


'. رواه مسلم )٤۱۳(‏ 

" .شرح رياض الصالحین (۲۹۰/۱) . دار الوطن . ط الأولى ١٠٤١د‏ 

)٥۲/١۲( التمهيد‎ . 

. علقه البخاري في كتاب الاستنذان . باب المصافحة وهو موصولٌ عنده من قصة كعب في المغازي )٤٤۱۸(‏ 
° . رواه البخاري في الأدب المفرد (4۷۷), وقال الألباني؟ صحيح . 

. سنن أبي داود ,)٥۲۲۹(‏ وقال الألباني ‏ صحيح . 
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قوية تبين المراد من الحديث . ثم إن عدم إنكار ابن الزبير على معاوية رضي الله عنهما - دليل على 
استقرار ذلك عنده أيضاً . 

وردت هذه الفرقة على من حمل حديث معاوية» بأنه قيام على رأس الجالس» بأوحه منها: 

[الوجه الأول: ]إن العرب ل يكونوا يعرفون هذا -أي القيام على رأس احالس -» وما هو من فعل فارس 
والروم. 

[الوجه الفاني:] ولأن هذا لا يقال له: قيام للرحل» إنما هو قيام عليه, ففرق بين القيام للشخص المنهي 
عنه» والقيام عليه: المشبه لفعل فارس والروم والقيام إليه عند قدومه الذي هو سنة عند العرب» قاله ابن 
القيم () . 

والفرقة الفالغة: فصّلت في ذلك فقالت : إن كان القيام على وحه التعظيم فمكروه» وإن كان على وحه 
الإکرام فلا یکره» قاله الغزالي» وحسن قوله ابن حجر () . 

وجماع هذا الأمر أوجزه ابن تيمية -رحه الله - فقال: لم تكن عادة السلف على عهد النبي صلى الله 
عليه وسلم وخلفائه الراشدين: أن يعتادوا القيام كلما يرونه عليه السلام» كما يفعله كثير من الناس» بل قد 
قال أنس بن مالك: لم يكن شخص أحب إليهم من النبي صلى الله عليه وسلم» وكانوا إذا رأوه لم يقوموا 
له» لما یعلمون من کراهيته لذلك() .ولکن رما قاموا للقادم من مغيبه تلقياً له» كما روي عن النبي صلی 
الله عليه وسلم أنه قام لعكرمة» وقال للإنصار لما قدم سعد بن معاذ» (قوموا إلى سيدكم )(). وكان قد قدم 
ليحكم ني بني قريظة لام نزلوا على حكمه . 

والذي ينبغي للناس: أن يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فإنم خير القرون» وخير الكلام كلام الله» وير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم» فلا يعدل 
أحد عن هدي خير الورى» وهدي خير القرون إلى ما هو دونه . وينبغي للمطاع أن لا يقر ذلك مع 
أصحابه» بحيث إذا رأوه م يقوموا له إلا في اللقاء المعتاد . وأما القيام لمن يقدم من سفر ونحو ذلك تلقياً له 

وإذا كان من عادة الناس إكرام الجائي بالقيام ولو ترك لا اعتقد أن ذلك لترك حقه أو قصد خحفضه ولم 
يعلم العادة الموافقة للسنة فالأصلح أن يقام له» لأن ذلك أصلح لذات البين» وإزالة التباغض والشحناءء 
وأما من عرف عادة القوم الموافقة للسنة: فليس قي ترك ذلك إيذاء له (). 
. شرح ابن قيم على سنن أبي داود ( عون المعبود )٠٠/١٤‏ ط.دار الكتب العلمية . 
. فتح الباري )٥٦/١١(‏ 
. أخرجه البخاري في الأدب المفرد ( ٤١‏ 4)ء مع اختلاف يسير في الألفاظ . وقال الألباني : صحيح . 


. رواه البخاري )٦۲٠٦۲(‏ 
. مجموع الفتاوي ( )۳۷١- ۳۷٤/۱‏ 


« 


۳ 


o 


o 
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وقال ابن حجر وفي الحملة متى صار ترك القيام يشعر بالاستهانة أو يترتب عليه مفسدة امتنع» وإلى 
ذلك أشار ابن عبد السلام() . 

ه -هل يقبل الرجل الرجل عند لقائه ؟ . لم تكن عادة السلف من الصحب ومن بعدهم» أن يقبلوا 
بعضهم بعضاً عند اللقاء كما هو الحال اليوم» والآثار التي فيها ذكر التقبيل عند اللقاء لا تقوى على رد 
المحديث الصريح الذي ينهى عن التقبيل عند اللقاءء ورد الألباني على هذه الأحاديث من وجحهين 
مفادهما: أا أحاديث معلولة لا تقوم بها حجة» والغاني: أنه مع فرض صحتها لم يجز أن يعارض ها 
الحديث الصحيح() . والحديث رواه أنس بن مالك -رضي الله عنه - قال: ( قال رجل: يا رسول الله أحدنا 
یلقی صديقه ينحني له؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاء قال: فیلتزمه ویقبله؟ قال لا 
قال: فيصافحه؟ قال؟ نعم إن شاء )() . والحديث صريح ي النهي عن الإنحناء والتقبيل عند اللقاء المعتاد. 
ولكن لا يمنع من المعانقة عند لقاء المسافر والغائب» وشاهدنا في ذلك فعل جابر بن عبد اللّه» فعن جابر 
بن عبد الله أنه بلغه حديث عن رحل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم»[قال] فابتعت بعياً 
فشددت إليه رحلي شهراً حت قدمت الشام فإذا عبد الله بن أنيس» فبعثت إليه أن جابراً بالباب. فرحع 
الرسول فقال: حابر بن عبد الله؟ قلت : نعم. فخرج فاعتنقني . قلت: حديث بلغني أمعه » حشيت أن 
أموت أو تموت قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:(يحشر الله العباد -أو الناس - عراة 
غرلاً بهما)ء قلنا: ما بهماً؟ قال:( ليس معهم شيء» فينادیهم بصوت يسمعه من بعد( أحسبه قال: كما 
يسمعه من قرب) : أنا الملك, لا ينبغي لأحد من أهل الجنة يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه 
بمظلمةء ولا ينبغي لأحد من أهل النار يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطابه بمظلمة)() . 

فائدة : قبلة الوالد لولده من تمام العطف والحبة» فقد كان البي صلى الله عليه وآله وسلم يقبل اولاده 
وقبل الحسن والحسين» وقبل أبوبكر ابنته عائشة» وهذه أخبار مشهورة» استغنينا بشهرتا عن تخريجها وردها 
إلى مصادرها . 

فائدة ۲: تقبيل اليدء أجازها بعض العلماء على طريق التدين . قال المروذي : سألث أبا عبد الله عن 
قبلة اليد فقال: إن كان على طريق التدين» فلا بأس؛ قد قَبّل أبو عبيدة يد عمر بن الخطاب -رضي الله 


عنهما -» وإن كان على طريق الدنيا فلاء إلا رحلا بخاف سيفه وسوطه ...وقال عبد الله بن أحمد: رأيثُ 


۱ 


. فتح الباري )٥٦/١١(‏ 

" . انظر السلسلة الصحيحة(۰٦۱) )٠١٠/١۱(‏ 

" . رواه الترمذي (۲۷۲۸) وابن ماج( ١۲‏ ۳۷) وغيرهما. وأخرجه الألباني في سلسلته الصحيحة )۲٤۸/١( )۱٦۰(‏ 

»رواه البخاري في الأدب المفرد( ۰ 4۷( وقال الألباني: حسن. وعزاه ابن حجر إلى أحمد وأبي یعلی والبخاري في الأدب المفرد (فتح الباري ۹/۱ 0 
4۷ 


كثيراً من العلماء والفقهاء وامحدثين وبني هاشم وقريش والأنصار يقبّلونه -يعني أباه - : بعضهم يده 
وبعضهم رأسه () . 

وكره آخحرون تقبيل اليد وسموها السجدة الصغرى. قال سليمان بن حرب : هي السجدة الصغرى» وأما 
ابتداءٌ الإنسان مد يده للناس ليقبلوها وقصده لذلك» فھذا ینهی عنه بلا نزاع کائناً من کان» بخلاف ما إذا 
كان المقبل هو البتدئ بذلك () . 

٦‏ - تحريم الانحناء أو السجود عند التحية . روى أنس بن مالك -رضي الله عنه - قال: ( قال رجل: 
يا رسول الله أحدنا يلقى صديقه أينحني له؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلمة لاء قال: فيلتزمه 
ويقبله؟ قال: لاء قال: فيصافحه؟ قال؟ نعم إن شاء )() . والحديث صريح ف النهي» ولاصارف له» وهو 
يقتضي التحرم. فلا يجوز الإنحناء لمخحلوق أبداً لأن ذلك لا يكون إلا للخالق حل وعلاء والسجود من 
باب أولى . قال ابن تيمية: وأما الإنحناء عند التحية: فينهى عنه» كما قي الترمذي عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم انم سألوه عن الرحل يلقى أحاه ينحني له؟ قال : لا) ولأن الركوع والسجود لا يجوز فعله إلا 
لله عزوحل () . 

وأما السجود فلا يرتاب عاقل في صرفه لله -سبحانه وتعالى - دون غيره» وفيه من العبودية ما ليس في 
الانحناءء فإنه ليس من هيئة يجتمع فيها معان الذل والخضوع والاستكانة والعبودية كما في السجود؛ ولذا 
حاء قي حديث ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن 
أن يستجاب لكم) () . وقوله: (قمز) أي حقيق وحدير أن يستجاب هذا الدعاء . وما كان السجود 
فيه من التعظيم ما فيه كان فعله لغيره حراماً.والدليل على ذلك أنه لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي 
صلی الله عليه وسلم قال؟ ( ماهذايامعاذ؟) قال: أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم 
وبطارقتهم» فوددث في نفسي أن نفعل ذلك بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( فلا تفعلوا فإاني 
لوكنت آمراً أحداً أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجهاءوالذي نفس محمد بيده لا تؤدي 
المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه) () . 

فائدة في السجودة يضع المسلم وحهه وهو أكرم الاعضاء وأشرفها عنده على الأرض التي هي 
مواطيء الاقدام» إحلالاً لله وتعظيماً لله وعبودية للّه» ويجد المؤمن قي قلبه من اللذة عند التضرع إلى الله 


. الآداب لابن مفلح ( ٤۷/۲‏ ۲) 
'. الآداب )۲٤۸/۲(‏ 
" . رواه الترمذي (۲۷۲۸) وابن ماج(۲١‏ ۳۷) وغيرهما. وأخرجه الألباني في سلسلته الصحيحة )۲٤۸/١( )۱٦۰(‏ 
.مجموع الفتاوی (۳۷۷/۱) 
ˆ . رواه مسل( »)٤۷۹‏ وأحمد( ۳ ۰ ۱۹)» والنسائي( ٤٥‏ ۱۰). وأبو داود( ٦‏ ۸۷)» وابن ماج( ٩‏ ۳۸۹)والدارمي( ۳۲٣‏ ۱) 
. رواه أحمد(۱۸۹۱۳)» وابن ماج( )۱۸٥۳‏ واللفظ له » وقال الألباني حسن صحیح برقم(١٠١١٠)‏ 

۸ 


حال السجود ما لايجده في موضع آخحر. فسبحان من سجد له المصلون في الأرض ونزهوه عن السفول 
بقومم : ( سبحان ربي الأعلى) . 
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0" باب آداب الزیارة 1 


- قال تعالى #[ يا أيها الذين الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم 
منکم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ٹیابکم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء) 


“عن أبي هريرة “رضي الله عنه = عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( أن رجلاً زار أخاً له في قرية 
أخرى . فأرصد الله له» على مدرجته()» ملكاً. فلما أتى عليه قال: أين تريد ؟قال؟ أريدٌ أخاً لي في 
هذه القريةء قال: هل لك عليه من نعمة تزبها()؟ قال لا . غير أني أحببته في الله عز وجل . قال: 
فإني رسول الله إليك» بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه )() . 


داب 

-١‏ الزبارة في غير الأوقات الثلائة التي في آية الاستذان . أرشد الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن 
يمنعوا حدمهم» والأطفال الذين لم ببلغوا الحلم» من الدحول عليهم في أوقات العورات الثلاثة» وهي: من 
قبل صلاة الفجر»ء ووقت القيلولة» ومن بعد صلاة العشاء. والعلة قي ذلك أن هذه الأوقات مظنة النوي 
والإحلاد إلى الراحةء والإفضاء إلى الأهل» فلذلك حصل المنع من الدحول قي هذه الأوقات إلا بإذن . 
والزيارة في أحد هذه الأوقات الثلاثة لا شك أا تعكر على أهل البيت صفوهم» وتقلق راحتهم» وتسبب 
مهم الحرج لأن الناس قي الغالب لا يكونون مستعدين لاستقبال أحد ف هذه الأوقات. ويخرج من ذلك ما 
لو كان الإنسان مدعواً لوليمة طعام الغداء أو العشاء فهذا ليس من هذا . ولعلنا نستأنس قي هذا بحديث 
ا 

فأما الحديث فهو مارواه البخحاري في صحيحه من حديث عائشة -أم المؤمنين -رضي الله عنها - قالت: 
( لقلٌ يوم كان يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا يأتي فيه بيت أبي بكر أحد طرفي النهارء فلما أذن 
له في الخروج إلى المدينة لم يرعنا إلا وقد أتانا ظهراًء فخْبّر به أبو بكر فقال: ما جاءنا النبي صلى الله 
عليه وسلم في هذه الساعة إلا لأمر حدث... الحديث )() . 


. في اللسان : المدرجة : ممرٌ الأشياء على الطريق وغيره . )۲٠۷/۲(‏ مادة (درج)ء 

. أي : تقوم يإصلاحها وتنهض إليها بسبب ذلك . (شرح مسلم المجلد الثامن )٠١ ٦/۱١‏ (ح۷٦٠٠٠)‏ 
. رواه مسلم )٠٠١٦۷(‏ » وأحمد )٩4 0۳١‏ » والبخاري في الأدب المفرد )٠٠٠١(‏ 

. البخاري (۲۱۳۸) » احمد(۲۰۰۹۸) » أبو داود )٤۰۸۳(‏ . 


0۸۰ 


الشاهد : هو قدوم البي صلى الله عليه وسلم تي وقتٍ ليس بوقت زيارة» وهو وقت القيلولة» وتعحب 
أبو بكر من قدوم البي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الساعة دلالة على أن هذا الوقت ليس بوقت 
زیارة عندهم . 

وأما الأثر ما رواه ابن عباس عن نفسه وفيه: (قال: فإن كان ليبلغني الحديث عن الرجل فآتيه وهو 
قائلّ فأتوسد ردائي على بابه» فتسفي الريح على وجهي التراب ...)() . 

الشاهد: أن ابن عباس مع حرصه على طلب العلم» واغتنام الأوقات» إلا أنه آثر أن ينتظر حقى يخرج 
إليه من يريدء لأن مجيه كان في وقت القيلولة وهو وقت راحة القوم . 

۲ - لايؤم الزائر صاحب البيت» ولا يجلس على فراشه إلا ياذنه » وذلك لأن الرحل في بيته أحق من 
غيره» فكانت إمامة الصلاة» والجلوس على فراشه المعد له» لا يكون إلا بإذنه . حاء ذلك في حديث أي 
مسعود الأنصاري يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال :( يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن 
كانوا في القراءة سواءء فأعلمهم بالسنةء فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرةًء فإن كانوا في الهجرة 
سواء» فأقدمهم سلما[وفي رواية!سناً] » ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانهء ولا بقعد في بيته على 
تكرمت() إلا ياذنه [ وفي رواية : إلا أن يأذن لك أو بإاذنه] ) () . قال النووي؟ معناه... أن صاحب 
البيت واجلس وإمام المسجد أحق من غيره» وإن كان ذلك الغير أفقه وأقرأً وأورع وأفضل منه» وصاحب 
المكان أحق فإن شاء تقدم وإن شاء قدم من يريده» وإن كان الذي يقدمه مفضولاً بالنسبة إلى باقي 
الحاضرين لأنه سلطانه فيتصرف فيه كيف شاء (). 

۳ - الإقلال من الزيارة » يشير حديث عائشة -أم المؤمنين -رضي الله عنها - السابق وهو قوما: ( 
لقلٌّ يومٌ كان يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا يأتي فيه بيت أبي بكر أحد طرفي النهار) وفي رواية ( 
.ولم يمر عليهما يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية )(۴ . إلى أنه 
صلی الله عليه وآله وسلم کان يکثر من زيارته لأبي بكر -رضي الله عنه» وأما الحديث المشهور ( زر غباً 
تزدد حباً)() . فقد قال عنه ابن حجر: وكأن البخاري رمز بالترجمة() إلى توهين الحديث المشهور ( زر 


الدارمي ( ۷۰) 

.التكرمة : الفراش ونحوه مما يبسط لصاحب المنزل ويخص به. (النووي/ شرح مسلم/المجلد الثالث ٠٤۳١/٥‏ / ح٣۷١)‏ 

". رواه مسلم (۷۳) واللفظ له » أحمد ()» أبو داود »)٥۸۲(‏ الترمذي(١٠٠۲)»‏ النسائي( ١۷۸)ء‏ ابن ماج( ٠‏ 4۸). ومابين المعقوفتين روايات عند 
فين 

“ .النووي بشرح مسلم (المجلد الثالث / )١ ٤١/١‏ (ح۷۳١)‏ 

)٦٠0۷۹( البخاري‎ . 

1 . رواه ابن حبان في صحیحه ( ۰ (1Y‏ قال محقق الآداب الشرعية عنه؟ إسناده صحيح على شرط مسلم ۾ أنظر حاشية الآداب )٥٤١/۳(‏ 

. وهي قوله: (باب هل يزور صاحبه كل يوم» أو بكرة وعشية ؟) . كتاب الأدب . باب ٠٤‏ 


°١ 


۶ 


غباً تزدد حباً ) وقد ورد من طرق أکثرها غرائب لا يخلو واحد منها من مقال () . وعلی فرض صحته فإنه 
لا منافاة بينه بين حديث عائشة. قال ابن حجرة لأن عمومه يقبل التخحصيص» فيحمل على من ليست له 
حصوصية ومودة ثابتة فلا ينقص كثرة زيارته من منزلته. قال ابن بطال: الصديق الملاطف لا يزيده كثرة 
الزيارات إلا حبة» بخلاف غيره () . 

فائدة : قال ابن عبد البر ؟ 
أزور خحليلي ما بدالي هشه وقابلني منه البشاشة والبشر 
فان م یکن هش وبش ترکته ولو كان قي اللقيا الولاية والبشرٌ () 


2 فتح الباري( )٥۱ ٤/۱۰‏ (ح۰۷۹٠)‏ 
. الفتح )٥۱٥/۱۰(‏ (ح۰۷۹٦)‏ 
" . الآداب الشرعية )٥۲٤/۳(‏ 


o۲ 


٦‏ ۰باب آداب الضيافت 


- قال تعالى :ل هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين * إذا دخلوا عليه فقالوا سلاماً قال سلامٌ 
قوم منكرون * فراغ() إلى أهله فجاء بعجل سمين * فقربه إليهم قال ألا تأكلون) " . 


-قال صلی الله عليه وآله وسلم :) من کان يۇمن بالله واليوم اللآخر فلا يؤذي جاره» ومن كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت )(). 


داب 


١‏ - إجابة الدعوة . قد حاءت أحاديث كثيرة في إيجاب إحابة الدعوة» منها قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم : ( حق المسلم على المسلم خمسنْ رد السلام وعيادة المريض» واتباع الجنائزء وإجابة الدعوة» 
وتشميت العاطس ) () وقوله :( أجيبوا هذه الدعوة إذا عيتم لها قال وكان عبد الله[ابن عمر] يأتي 
الدعوة في العرس وغير العرس وهو صائم ) () . وجمهور أهل العلم على أن إحابة الدعوة مستحبة إلا 
دعوة العرس فإنها واجحبة عندهم لقوله صلی الله عليه وسلم ( شر الطعام طعام الوليمة يُدعى لها الأغنياء 
ويرك الفقراء ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله ) () . وقي بعض الروايات عند مسلم وغيره ( 
يمنعها من يأتيها وبُدعى إليها من يأباها)» ولكن اشترط بعض أهل العلم شروطاً لحضور هذه مشل 
الدعوات» ساقها الشيخ محمد ابن صالح العثيمين فقال : 

أ - أن يكون الداعي من لا يحب هجره أو يسن . 

ب - ألا يكون هناك منكر في مكان الدعوةء فإن كان هناك منكر فإن أمكنه إزالته وحب عليه 
الحضور لسببين : إحابة الدعوة» وتغيير المنكر . وإن كان لا يمكنه إزالته حرم عليه الحضور. 

ت - أن يكون الداعي مسلماً وإلا م تحب الإحابة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ( حق المسلم 
على المسلم ست... ) وذكر منها ( إذا دعاك فأجبه) . 


. فراغ : أي ذهب سريعاً في خيفةء ليحضر لهم قراهم .(تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان / لابن سعدي )١1۹/۷(‏ 
. الذاریات ٤(‏ ۲ -۲۷) 
" .البخاري (1۰۱۸)» مسلم(۷٤)»‏ أحمد( ٥۷۱‏ ۷)» الترمذي(۱۱۸۸)» الدارمي‌(۲۲۲۲) . 
. البخاري( ٤۰‏ ۱۲)» مسلم( ۲۱۹۲). أحمد(۲۷۰۱۱)» الترمذي( ۲۷۳۷)» النسائي‌(۱۹۳۸)» ابو دواد( »)٥۰۳۰‏ اب ماجی( ٤٣٥‏ ۱). 
° . البخاري(9۱۷۹)› مسلم( ٤۲۹‏ ۱)› أحمد( ۹۸ ,)٤‏ الترمذي(۱۰۹۸). أبو داود(۳۷۳۹)» ابن ماج( ٤‏ ۱ ۱۹)»› مالك( »)۱۱٠١۹‏ الدارمي‌(٠‏ ۲۰ ۲) 
.البخاري(۱۷۷٥)»›‏ مسلم( ٤۳۲‏ ۱)» أحمد( ٤۰‏ ۰ ۱۰), ابو داود( ۲ ٤‏ ۳۷)» ابن ماج(۱۳ ۱۹)» مالك( ۰ ۱۱۹)» الدارمي( )۲١ ٦٦‏ 
o‏ 


o. 


ے 


ث - أن لا یکون کسبه حراماً؛ لإن إحابته تستلزم أن تأكل طعاماً حراماً وهذا لا يجوز» وبه قال بعض 
أهل العلم . وقال آخرون: ما كان عرماً لكسبه فإنغا إنمه على الكاسب لا على من أحذه بطريق مباح من 
الكاسب» بخلاف ما كان حرماً لعينه كالخمر والمغصوب ونحوهما وهذا القول وجيه[ ثم ساق الأدلة] . 

ج - أن لا تتضمن الإحابة إسقاط واحب أو ما هو أوحب منهاء فإن تضمن ذلك حرمت الإحابة . 

ح - أن لا تتضمن ضرراً على الحيب» مثل: أن يحتاج إلى سفر أو مفارقة أهله المحتاجين إلى وحوده 
بينهم () . 

ونزيد أيضاً : 

خ - أن لا يعين الداعي المدعو ولا يخصه بالدعوة» فإن لم يعينه كأن يتكلم الداعي في مجلس عام» فلا 
تحب حينقذٍ هذه الدعوة» لأا دعوة الحَمَلَّى () . 

مسألة : هل بطاقات الدعوة التي توزع كالدعوة بالمشافهة ؟ 

الجواب : البطاقات [التي] ترسل إلى الناس ولا يدرى لمن ذهبت إليه فيمن أن نقول إنا تُشبه دعوة 
ا لحَقَلّى فلا تحب الإجابةء أما إذا علم أو غلب على الظن أن الذي أرسلت إليه مقصود بعينه فإنه ها 
حکم الدعوة بالمشافهة . قاله ابن عثيمين () . 

فائدة : الصيام لا يمنع من إجابة الدعوة . فمن دعي وهو صائم فليجب الدعوة وليدعو هم بالمغفرة 
والبركة» سواءٌ كان صومه فرضاً أم نفلاً . قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :( إذا دعي أحدكم 
فلیجب فإن كان صائماً فليصل وإن كان مفطراً فليطعم ) () . وقوله ( فليصل ) فُسر في بعض الروايات 
عند أحمد وغيره بنا الدعاء ( فإن كان صائماً فليصل يعني الدعاء ) () . وني حديث أبي سعيد الخدري 
أنه قال : ( صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم طعاماًء فلما وضع قال رجل: أنا صائم» فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؟ دعاك أخوك وتكلف لك أفطر وصم مكانه إن شئت ) () . قال النووي : وأما 
الصائم فلا حلاف أنه لا يحب عليه الأكل» لكن إن كان صومه فرضاً م جز له الأكل لأن الفرض لا 


' . القول المفید على کتاب التوحید (۱۱۱/۳ )١١۳-‏ بتصرف يسير جداً . 
" . في لسان العرب: ودعاهم الجفلى والأجفلى» وهو أن تدعو الناس إلى طعامك عامة» قال طرفة: 

نحن في المشتاة ندعو الجفلى لا ترى الآدب فينا ينتقر 

قال الأخفش: دعي فلان في التقرى لا في الجفلى والأجفلى أي دعي في الخاصة لا في العامة )١٠٤/١١(.‏ مادة (جفل). 
" .القول المفيد على كتاب التوحيد )١١۳/۳(‏ 
. مسلم(۳۱٤۱)»‏ أحمد(۷۹۹۱)» الترمذي( ۷۸۰), ابو داود( ٤۲٠۹۰‏ ۲)» 
ˆ . أحمد(٦4۹۷)‏ 
. قال ابن حجر رواه إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه عن محمد ابن المنكدر عنه وإسناده حسن . (الفتح .)۱۸۲/١‏ وقال الألباني: حسن. أخرجه 
البیهقي(٤/۲۷۹)‏ انظر إرواء الغلیل (۱۱/۷) برقم(۲١۹١۱١)‏ . 

o٤ 


يجوز الخروج منه» وإن كان نفلا حاز له الفطر وتركه» فإن كان يشق على صاحب الطعام صومه فالأفضل 
الفطر وإلا فإتمام الصوم والله أعلم () . 

۲ -إكرام الضيف واجب . الأحاديث قاضية بوحوب إكرام الضيف والندب إليه» فعن عقبة بن عامر 
رضي الله عنه - قال ( قلنا یا رسول الله نلك تبعفنا فندزل بقوم فلا یقروننا فما تری فقال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم ؟ إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق 
الضيف الذي ينبغي لهم) () . ولفظ الترمذي :( إن أبوا إلا أن تأخذوا كرهاً فخذوا) . وكذلك قوله 
صلى الله عليه وآله وسلم : ( الضيافة ثلائة أيامء وجائزته () يوم وليلة» ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند 
أخیه حتی یؤمه) قالوا: یا رسول الله وکیف یؤثمه؟ قال؟( یقیم عنده» ولا شئ له یقربه به) () 

ذكر النووي الإجماع على الضيافة وأنما من متأكدات الإسلام () . ثم بين حلاف العلماء في وحويها 
وسنيتهاء فمالك والشافعي وأبو حنيفة يرون أا سنة وليست بواجبة ولوا الأحاديث على أشباهها من 
الأحاديث الأخحرى كحديث غسل الجمعة واحب على كل تلم وغيره. وقال الليث وأحمد بوحوب 
الضيافة يوماً وليلة» وقيد أحمد ذلك على أهل القرى والبادية دون المدن . 

فائدة : قي الحديث النهي عن بقاء الضيف أكثر من ثلاثة أيام» حت لا يوقع من استضافه في الثم إما 
بالظن به ما لايجوز» أو اغتيابه» أو نحو ذلك . قال الخطابي: لا يحل للضيف أن يقيم عنده بعد ثلائة أيام 
من غير استدعاء حت يضيق صدره فيبطل أحره () . وقال ابن الجوزي عند قوله(حتى يؤثمه): وذلك أنه 
إذا ۾ یکن له ما يقريه به تسخط بإقامته» وربما ذكره بقبيح» ورا أم قي كسب ما ينفقه عليه() . 
ولكن يستشنى من ذلك إذا علم الضيف أن من ضيفه لا يكره ذلك» أو أنه طلب منه المكوث أكثر من 
ذلك. أما إذا شك الضيف في حال المضيف فالأولى له أن لا يبقى بعد الثلاث . 

۳ استحباب الترحيب بالضيوف . فعن ابن عباس -رضي الله عنهما - قال: (لما قدم وفد عبد القيس 
على النبي صلى الله عليه وسلم قال مرحباً () بالوفد الذين جاءوا غير خزايا ولا ندامي ... الحديث ) 


' .شرح مسلم المجلد الخامس (۱۹۷/۹ -۱۹۸۰) 

" . البخاري( 1۱۳۷)» مسلم(۱۷۲۷)» أحمد( »)۱۹۸۹٩ ٤‏ الترمذي (۱۰۸۹)» أبو داود( ٥۲‏ ۳۷)» ابن ماجت( ٦‏ ۳۹۷) . 

" . قال ابن الجوزي: الجائزة ؟ العطية . وجوائز السلطان عطاياه والمراد بالجائزة هنا ما يجوز به مسافة يوم وليلة. (كشف المشكل من حديث 
الصحيحين )۸٦/٤(‏ -الطبعة الأولى -دار الوطن» لعام ۸١٤١ه)‏ 

ˆ . البخاري(1۱۳). مسلم(۸٤/كتاب‏ اللقطة) واللفظ له»أحمد( ۰ ۲۹۹۲) الترمذي(۱۹۹۷)» ابو داود( ٤۸‏ ۳۷)» ابن ماج( ۹۷۲ ۳)ء» 
مالك(۱۷۲۸)» الدارمي( ١۳٠١‏ ۲) 

*. انظر شرح مسلم المجلد السادس( )۲٠/۱۲‏ 

` . غذاء الألباب للسفاريني )٠١۹/۲(‏ 

" . كشف المشكل من حديث الصحيحين )۸۸/٤(‏ 

“. في اللسان )٤١٤/١(‏ مادة (رحب) : وقولهم في تحية الوارد : أهلا ومرحبا أي صادفت أهلا ومرحباء وقالوا؟ مرحبك الله ومسهلك» وقولهم: مرحباً 
وأهلاً أي أتيت سعةء وأتيت أهلاًء فاستأنس ولا تستوحش. وقال الليث: معنى قول العرب مرحباً: انزل في الرحب والسعة, 


oo 


() . والذي لا شك فيه أن استقبال الرحل لضيوفه بعبارات الترحيب وما شابههاء تدحل السرور والأنس 
عليهم» والواقع يصدقه . 

٤‏ - ماذا يقول الضيف إذا تبعه من لم يُدعى . يقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسل 
فعن ابي مسعود -رضي الله عنه -قال: ( کان من الأنصار رجلٌ يقال له أُبو شعيب وان له غلامٌ لحامٌ فقال 
اصنع لي طعاماً أدعُو رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس خمسة» فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خامس خمسة» فتبعهم رج فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إنك دعوتنا خامس خمسة وهذا رج قد 
تبعنا فان شئت أذنت له وإن شئت ترکته . قال بل أذنت له) () . وف الحديث فوائد نسوق منها ما نحن 
بصدده . ففيه أن من دعا قوماً متصفين بصفة ثم طرأً عليهم من لم يكن معهم حيناٍ أنه لا يدحل في 
عموم الدعوة ...وفيه أن من تطفل قي الدعوة كان لصاحب الدعوة الاحتيار في حرمانه فإن دحل بغير إذنه 
كان له إخراحه» وإن من قصد التطفيل م يمنع ابتداء () لأن الرحل تبع النبي صلى الله عليه وسلم فلم 
يرده لاحتمال أن تطيب نفس صاحب الدعوة بالإذن له . قاله ابن حجر () . 

° - التكلف للضيف . لا ينبغي التكلف للضيف كثيراً بحيث يخرج عن حده المعقول» لأن التكلف 
عموماً منهيٰ عنه» فعن أُنسٍ “رضي الله عنه - قال: كنا عند عمر فقال تهينا عن التكلف () . وليس هناك 
حدّ معتبر لقولنا هذا فيه تكلف أو ليس فيه تكلف» وإنما المرحع ف ذلك إلى العرف» فما تعارف الناس 
على أمرٍ وعدوه تكلفاً» فهو تكلف» وما لا فلا . وصنع الطعام للضيف يكون بالقدر الذي يفي 
باللقصود بلا إسراف ولا تقتير» وحير الأمور أوسطها . فمن حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنه - 
قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( طعام الواحد يكفي الاثنين» وطعام الاثنين يكفي 
الأربعةء وطعام الأربعة يكفي الثمانية ) () . وأما ما يعهد اليوم من إسراف بعض الناس بي ولائمهم 
والتكلف ياء وإخراحها عن حدها المشروع» فحدث ولا حرج ! . بل إن بعضهم أصبح قي سباق مع غيره 
أيهما يغلب صاحبه» كثرة تنويع الأصناف» وتكثيرهاء والمبالغة فيهاء حت يقال فلان ابن فلان فعل كذا 
وكذا» ولا شك أن هذا فع مذموم» ولا يجوز أكل مثل هذا الطعام . وذلك لما رواه ابن عباس» أن النبي 
صلى الله عليه وسلم» نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل () . قال الخطابي: المتباريان هما المتعارضان 


.البخاري(٦1۱۷)»‏ مسلم(۱۷) . 
" . البخاري( ›)٥٤ ۳٤‏ مسلم(۲۰۳۹)» الترمذي‌(۹۹١۱)‏ 
" . وخالف في ذلك النووي فقال: (أن المدعو إذا تبعه رجل بغير استدعاء ينبغي له أن لا يأذن له وينهاه...) (شرح مسلم ح٠٠۳٠۲)‏ وليس في الحديث 
ما يدل على ذلك والصحیح ما قاله ابن حجر . 
فح الباري )٤۷۲- ٤۷۱/۹(‏ (٤١٠٤ء٥)‏ 
ˆ . البخاري(۷۲۹۳) والحديث له حكم الرفع لقول الصحابي نهينا . كما هو متقرر في علم الأصول . 
` . مسلم )۲۰١۹(‏ أ؛مد( ۰ ۱۳۸۱), الترمذی( ۰ ۱۸۲), ابن ماج( ١ ٤‏ ۳۲)» الدارمي( ١ ٤ ٤‏ ۲) 
. أبو داود(٤ )۳۷١‏ وقال الألباني : صحيح . 
°٦‏ 


بفعلیهما يقال تبارى الرحلان إذا فعل كل واحد منهما مثل فعل صاحبه ليرى أيهما يغلب صاحبه» وإنما 
كره ذلك لما فيه من الرياء والمباهاة ولأنه داحل فى جملة ما ى الله عنه من أكل 
المال بالباطل () . 

= الدخول يإذن والانصراف بعد الفراغ من الطعام . وهذا أدب بينه القرآن قال تعالى: ليا أيها الذين 
آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا 
طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث حيث تى الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يدخلوا بيوت الني إلا 
بإاذن» والمؤمنون كذلك لا يدخلوا بيوت بعضهم إلا بإذن فالنهي يدحل فيه جميع المؤمنين . قال الشوكاني: 
فنهى الله المؤمنين عن ذلك في بيت النبي صلى الله عليه وسلم» ودخحل في النهي سائر المؤمنين» والتزم الناس 
أدب الله لهم ني ذلك فمنعهم من الدحول إلا بإذن عند الأكل لا قبله لانتظار نضج الطعام () . وكانت 
عادتم قي الجاهلية احم يأتون إلى الوليمة مبكرين حداً ينتظرون نضج الطعام» فنهاهم الله عن ذلك بقوله: 
غير ناظرين إناه) أي : غير منتظرین نضجه وإدراکه () . 
تم بين الله -سبحانه وتعالى - أن من أصاب حاحته من الطعام فلينصرف ولا مجلس مستأنس لحديث» لأن 
ذلك فيه إيذاءٌ للبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك بقية الناس فالغالب أمْم يتأذون من بقاء المدعوين 
بعد الفراغ من الطعام» فلا ينبغي المكث ممم» إلا يكون رب البيت يرغب قي بقائهم» أو أن تكون عادة 
القوم كذلك» ولم يكن هناك مشقة ولا أذى فلا بأس بذلك؛ لأن العلة التي من أجلها جاء النهي انتفت. 

۷- تقديم الأكبر فالأكبرء وتقديم الأيمن فالأيمن . ينبغي على من أضاف قوماً أن يقدم أكبرهم 
ويخصه ممزيد عناية»وذلك لحث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك ف أا حديث» فعن ابن عمر 
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( أراني في المنام أتسوك بسواك فجذبني رجلان 
أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر ) () . وقال صلى 
الله عليه وآله وسلم :( من لم يرحم صغیرنا ویعرف حق کبیرنا فليس منا) () . وقال صلى الله عليه 
وآله وسلم ( إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن؛ غير الغالي فيه» ولا الجافي عنه» 
وإكرام ذي السلطان المقسط ) () . وأما حديث سهل بن سعد -رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله 


' .عون المعبود . المجلد الخامس )١١١/٠١(‏ كتاب الأطعمة, باب في طعام المتباريين . 
. فح القدیر )۳٤١۱/٤(‏ 
.فح القدیر(٤/١٤١)‏ بتصرف يسير . 
* . مسلم )۳١٠٠١(‏ ورواه البخاري معلقاً في كتاب الوضوء قال: باب دفع السواك إلى الأكبر : ثم علق الحديث» وهو موصولٌ عند أبي عوانة» ذكر ذلك 
ابن حجر في الفتح )٠٠٠/١(‏ . والقائل : كبر . هو جبريل عليه السلام. 
ˆ . رواه البخاري في الأدب المفرد )٠۳(‏ وقال عنه الألباني : صحيح . وروي بطرق أُخرى عند أحمد( »)1٦۹ ٤‏ والترمذي(۹۲۰١۱)‏ . 
. رواه البخاري في الأدب المفرد(۷٠)»‏ وأبو داود(١٤۸٠)‏ . وقال الألباني :حسن . 
o‏ 


۳ 


عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلامٌ وعن يساره الأشياخ فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي 
هؤلاء فقال الغلام والله يا رسول الله لا أثر بنصيبي منك أحداً قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
يده )() . فهو وإن كان فيد تقدم الأيمن فالأيمن صغيراً كان أو كبيرا إلا أنه لا يعارض أحاديث تقدم 
الكبير على من دونه» ويمكن الجمع بينهما فنقول: 

أن تقم الأمن بزل على من شرب شئياً وبقي منه فضله» فيعطي من على ينه إلا أن يأذن. 
وحول هذا المعنى يشير ابن عبد البر فقال : وفيه () من أدب المواكلة والحالسة» أن الرحل إذا أكل أو 
شرب» ناول فضله الذي على بمینه -کائناً من کان» وإن کان مفضولاًوکان على يساره فاضلاً () وتقدم 
الأكبر بنزل على تقدم الشراب أو الطعام ابتداًء ثم يليه من كان على ينه . ولعل هذا القول يتقوى ما 
رواه ابن عباس -رضي الله عنهما - فقال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سقى قال ابدءوا 
بالكبير ) () وني هذا مع بين الأدلة والله أعلم . 

۸ - دعاء الضيف لمن استضافه بعد الفراغ من الطعام » من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه 
كان إذا أكل طعاماً عند قوم دعا هم فعن أنس (أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة 
فجاء بخبز وزیتِ فأكل ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار 
وصلّت عليكم الملائكة) () . وحص بعض أهل العلم هذا الدعاء عند الفطر فقط» والاكثرون على 
إطلاقه قي الفطر وغيره () . 

وفي حديث المقداد بن الأسود -رضي الله عنه - الطويل قي احتلاب اللبن» وفيه دعاء النبي صلی الله 
عليه وآله وسلم: ( اللهم أطعم من أطعمني وأسق من أسقاني ) () . قال النووي: فيه الدعاء للمحسن 
والخادم» ومن يفعل خياً () . والداعي فاع للخير . 

وروی عبد الله بن بُسر أن أباه صنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاماً فدعاه فأجابه» فلما فرغ من 
طعامه قال: ( اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك لهم فيما رزقتهم) () . 


'. رواه البخاري( ۰ »)٥٦۲‏ مسلم‌(۲۰۳۰)» أحمد(۲۲۳۹۷). مالك )۱۷۲٤(‏ 

. أي حديث سهل بن سعد . 

)٠٥١/“(ديهمتلا‎ ." 

“ . أخرجه أبو يعلى( ) قال الحافظ وسنده قوي . فتح الباري( ۰ )۸۹/١‏ 

. رواه أبو داود( )۳۸١ ٤‏ وصححه الألباني» وأحمد( .)١١۷٦۷‏ والدارمي( ۱۷۷۲). وعند أحمد والدارمي بلفظ( وتنزلت عليكم الملائكة) . ورواه ابن 
ماجه(۷٤۱۷)‏ من رواية عبد الله بن الزبير بمثل لفظ أبي داود . 

` .انظر الآداب الشرعية(۸/۳٠۲)‏ 

". مسلم »)۲۰٠۵(‏ أحمد(۰ ۲۳۴۳۰)» الترمذي(۲۷۱۹) 

. شرح صحيح مسلم . المجلد السابع )۱١/١٤(‏ 

ˆ . رواه مسل( ٤۲‏ ۲۰)» وأحمد( ۰ ۱۷۲۲) واللفظ له والترمذي(۳۰۷۹)» وأبو داود(۳۷۲۹). والدارمي‌(۲۲ ۲۰) 


o۸ 


٩‏ = استحباب الخروج مع الضيف إلى باب الدار . وهذا من تمام الضيافة» وحسن الرعاية للضيف» 
وتأنيسه حت يغادر الدار. و لايثبت في ذلك خبر مرفوع صحيح بُعول عليه» إنما هي آثار عن سلف هذه 
الأمة وأئمتهم» نقتصر على واحدِ منها : زار أبو عبيد القاسم بن سلام أحمد بن حنبل ..قال أبو عبيد( 
فلما أردت القيام قام معي» قلت لا تفعل يا أبا عبد الله فقال: قال الشعبي: من تماما زيارة الزائر أن 
تمشي معه إلى باب الدار وتأخذ بركابه )٠..‏ () . 


أ . الآداب الشرعية (۲۲۷/۳) 


Î 


۷ جاب آداب الجالس 


- قال تعالى بإ يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لك 
وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون 


خبیر) () . 


٤‏ داب 


١‏ - فضل ذكر الله في المجالس» والنهي عن مجالس لا يذكر فيها اسمه . جاء النهي الشديد عن حالس 
لا يذكر فيها اسم اللّه» كحديث أبي هريرة -رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( 
ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمارٍ وكان لهم حسرة) () . وني 
الفاظ هذا الحديث من التنفير مافيه» وقوله :( إلا قاموا عن مغل جيفة حمار ) أي مثلها في النتن والقذارة» 
وذلك لما يخوضون من الكلام قي أعراض الناس وغير ذلك () . والحسرة هي الندامة؛ وذلك بسبب 
تفريطهم . وني مقابل ذلك ما لو عُمرت هذه احالس بذكر الله والثناء عليه» والصلاة على نبيه صلى الله 
عليه وآله وسلم» فإن هذه احالس محبوبة إلى الله وأهلها في ازدياد من الخيرات . وحديث أبي هريرة -رضي 
الله عنه - ينبعك عن ذلك» قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إن لله ملا ئكة يطوفون في 
الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله تنادوا إلى حاجتکم قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى 
السماء الدنيا قال فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم ما يقول عبادي قالوا يقولون يسبحونك ويكبرونك 
ويحمدونك ويمجدونك. قال فیقول وهل رأوني . قالوا فیقولون لا والله ما رأوك . قال فیقول وکيف لو 
رأوني . قال يقولون لو رأوك كانوا لك أشد عبادة وأشد لك تمجيداً وتحميداً وأكثر لك تسبيحاً قال يقول 
فما يسألوني . قال يسألونك الجنة. قال يقول وهل رأوها . قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها . قال يقول 
فكيف لو أنهم رأوها . قال يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصاً وأشد لها طلباً وأعظم فيها رغبة. 
قال فمم یتعوذون. قال یقولون من النار. قال يقول وهل رأوها , قال یقولون لا والله یا رب ما رأوها. قال 


)١۱١( المجادلة‎ . ' 

. رواه أبو داود( )٠۸١ ٥‏ وقال الألباني: صحيح. وأحمد( ٠ ٠‏ 1۳). والترمذي( »)۳۳۸١‏ مع اختلاف في الألفاظ :فعند أحمد والترمذي :( ما جلس قوم 
مجلساً لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم ) . وفي قوله:( ولم يصلوا على نبيهم) تخصيص بعد 
تعميم. ومعنى (ترة) : أي تبعة ومعاتبة أو نقصاناً وحسرة . (انظر تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي » لمحمد بن عبد الرحمن المباركفوري - دار الكتب 
العلمية -الطبعة الأولی ۱۰٤۱ھ‏ (۲۲۷/۹) ) 

2 عون المعبود . المجلد السابع(۳١/۸١۱۳١)‏ 


يقول فكيف لو رأوها. قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فراراً وأشد لها مخافة . قال فيقول فأشهدكم 
أني قد غفرت لهم . قال يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجةٍ, قال هم 
الجلساء لا يشقى بهم جليسهم) () . 

۲ - اختيار رفيق المجلس . من الأمور المهمة حداً في حياة المرء» احتيار رفيق المحلس» لأن الإنسان 
يتأثر بجليسه ولابد» ومهما كانت عنده من قوة وحصانة . ولذا أرشدنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إلى 
حسن احتيار الخليل بقوله : ( المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل ) () . ومعنى الحديث: أن 
الإنسان على عادة صاحبه وطريقته وسيرته» فليتأمل ويتدبر من يخالل» فمن رضي دينه وخلقه خالله» ومن 
لا تجنبه فإن الطباع سراقة () . ولقد ضرب لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلاًء وضح لنا أثر الجليس 
على حليسه فقال : ( مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن 
يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحاً طيبة . ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحاً 
خبيفة ) () . والحديث بين في التحذير من جالسة أهل السوءء والترغيب في جالسة أهل الصلاح والتقى . 
وحليس السوء إما مبتدعاًء وإما فاسقاً . 

فإن كان مبتدعا فقد حاءت أقوال السلف قي التحذير منهم» وعدم ججالستهم» لأحم ضررٌ على الدين 
والدنياء ومحالس أهل البدع لا تخلو من أمرين إما أن ينغمس في بدعتهم» أو يصاب بالحيرة والشك ها يلقيه 
أهل البدع من الشبهات المضلةء وكلاهما شر . ومن أقول السلف قي ذم أهل البدع والتحذير من 
ججحالستهم» قول الحسن البصري : لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم . وقال أبو 
قلابة : لا جحالسوهم ولا تخالطوهم فإن لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم ويلبسوا عليكم كثيراً ما تعرفون. 
وقال ابن المبارك...: يكون بجلسك مع المساكين وإياك أن تجالس صاحب بدعة . وقال الفضيل بن 
عياض : إن لله ملائكة يطلبون حلق الذكر فانظر مع من يكون مججلسك» لا يكون ججلسك مع صاحب 
بدعة فإن الله لا ينظر إليهم وعلامة النفاق أن يقوم الرحل يقعد مع صاحب بدعة() . 

و إن كان الجليس فاسقاً . فإنك لن تسلم من ”ماع الخناء والقول الباطل» والغيبة» وقد يصاحب ذلك 
تاون ف الصلوات» وغير ذلك من المعاصي التي تميت القلب . ولذا نحد أن بعض الذين انتكسوا بعد 
الاستقامة كان بسبب جالستهم للفساق , 


. البخاري(۰۸٤1)›‏ مسلم (۲۹۸۹) » أحمد(۷۳۷۹)» الترمذي( ۰ )٠٠٠۰‏ . 

. رواه ابو داود(۸۳۳٤)‏ وحسنه الألباني» وأحمد( 1۸ ۷۹) والترمذي(۲۳۷۸) 

. عون المعبود المجلد السابم(۳١/۲۳٠)‏ بتصرف يسير . 

. البخاري(٤۳٥٥).‏ مسلم(۲۹۲۸). أحمد(۱۹۱۲۷) 

ˆ . النقول من شرح أصول واعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي . (دار طيبة - الطبعة الرابعة ٩١٤١ه) )٠١١-٠١١/١(‏ 


١ 


۳ - السلام على أهل المجلس عند القدوم والانصراف. سبق لنا في آداب السلام بيان أن من السنة 
السلام على أهل اجحلس عند القدوم عليهم» وعند إرادة الانصراف. فعن أبي هريرة -رضي الله عنه - أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم فإن بدا له أن يجلس 
فليجلس» ثم إن قام فليسلم» فليست الأولى بأحق من الآخرة) قال الترمذي: هذا حديث حسن() . 

٤‏ -كراهية إقامة الرجل من مجلسه ثم الجلوس » من حلس ثي مكان مباح كا مسجد ونحوه» فهو أحق 
عجلسه من غيره» بحيث أنه لو طرأً عليه وترك بجلسه لأمر مام عاد بجلسه في وقتِ يسير» فإنه أحق 
مجلسه وله أن يقيم من حلس فيه . مصداق ذلك قول البي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث أبي 
هريرة -رضي الله عنه -» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا قام أحدكم , وفي حديث أبي 
عوانة؟ من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به) () . فالحق لصاحب المجحلس لا يعدوه» فهو أولى به» 
ولذا حاء النهي من إقامة الرحل من جلسه المباح . فقدروى ابن عمر -رضي الله عنهما - أن النبي صلى 
لله عليه وسلم ( نهى أن يُقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر ولکن تفسحوا وتوسعواء وکان ابن عمر 
يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس مكانه ) () . والحكمة قي هذا النهي منع استنقاص حق المسلم 
المقتضي للضغائن» وا حث على التواضع المقتضي للموادة» وأيضاً فالناس ي المباح كلهم سواء» فمن 
استحق شيقاً استحقه» ومن استحق شيفاً فأحذ منه بغير حق فهو غصب والغصب حرام, قاله ابن أبي 
جمرة () . 

مسألة : قد علمنا كراهية إقامة الرجل من مجلسه والقعود فيه ولكن هل تزول هذه الكراهية إذا كانت 
ياذن صاحب المکان ؟ 

الجواب : إذا تنازل صاحب ايحلس عن جحلسه لغيره» فلا مانع من الجلوس فيه» لأن الحق له وقد تنازل 
ا غین کا ا ا و ا اک ا ( کت قاع فاو این ر 
فقام رجلٌ من مجلسه له فلم يجلس فيه وقعد في مكان آخر. فقال الرجل ما كان عليك لو قعدت » فقال: 
لم أكن أقعد في مقعدك ولا مقعد غيرك بعد شئ شهدته من رسول الله صلى الله عليه وسلم . جاء رجلٌ إلى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فقام له رجلٌ من مجلسه فذهب لیجلس فيه فنهاه رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ) () . وأما ما نسب إلى ابن عمر -رضي الله عنهما - فيقول النووي: فهذا ورم منه» وليس قعوده 
فیه حراماً ذا قام برضاه » لکنه تورع من وحهین: أحدها أنه رعا استحی منه إنسان فقام له من ججلسه من 
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غير طيب قلبه» فسد ابن عمر الباب ليسلم من هذا, والفان: أن الإيثار بالقرب مكروه أو حلاف الأولى 
فكان ابن عمر بمتنع من ذلك لئلا يرتكب أحد بسببه مكروهاً أو حلاف الأولى بأن يتأخر عن موضعه قي 
الصف الأول ويؤثره به وشبه ذلك () . 

مسألة ۲ : يعمد بعض الناس إلى وضع (سجادة الصلاة) أو نحو ذلك» رغبة منهم في نيل فضل 
الصف الأول» مع تأخرهم في الحضور إلى المسجد. فهل هذا الفعل مشروع ؟ 

الجواب ؟ تكلم شيخ الاسلام ابن تيمية عن هذه المسألة بخصوصها فقال : وأما ما يفعله كثير من 
الناس من تقدم مفارش إلى المسجد يوم الجمعة» أو غيرهاء قبل ذهاهم إلى المسجد» فهذا منهي عنه 
باتفاق المسلمين ؛ بل حرم. وهل تصح صلاته على ذلك المفروش ؟ فيه قولان للعلماء؛ لأنه غصب بقعة 
قي المسجد بفرش ذلك المفروش فيهاء ومنع غيره من المصلين الذين يسبقونه إلى المسجد أن يصلي في ذلك 
اللكان.[ثم قال]... والمشروع ف المسجد أن الناس يتمون الصف الأولء كما قال النبي صلى الله عليه 
وسلم :( ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا؟ وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال؟ يتمون 
الصف الأول فالأول. ويتراصون في الصف ) () . وقي الصحيحين عنه أنه قال: ( لو يعلم الناس ما في 
النداءء والصف الأول» ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهمواء ولو يعلمون ما في التهجير لا ستبقوا 
إليه) () . والمأمور أن يسبق الرحل بنفسه إلى المسجدب فإذا قدم المفروش وتأحر هو فقد حالف الشريعة 
من وحهين: من حهة تأحره وهو مأمور بالتقدم. ومن جهة غصبه لطائفة من المسجد» ومنعه السابقين إلى 
المسجد أن يصلوا فيه» وأن يتموا الصف الأول فالأولء ثم إنه يتخحطى الناس إذا حضروا. وق الحديث ( 
الذي يتخطى رقاب الناس» يتخذ جسراً إلى جهنم ) () وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( اجلس فقد 
آذیت ) () . 

ثم إذا فرش هذا فهل لمن سبق إلى المسجد أن يرفع ذلك ويصلي موضعه ؟ فيه قولان : 

أحدهما: ليس له ذلك لأنه تصرف فى ملك الغير بغير اذنه . 

والغاني؟ وهو الصحيح أن لغيره رفعه» والصلاة مكانه؛ لأن هذا السابق يستحق الصلاة قي ذلك 
الصف المقدم» وهو مأمور بذلك أيضاًء وهو لا يتمكن من فعل هذا المأمور واستيفاء هذا الحق إلا برفع 


ذلك المفروش وما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به . 


أ . شرح صحيح مسلم . اجلد السابع )٠۳١١/١٤(‏ 
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وأيضاءً فذلك المفروش وضعه هناك على وحه الخصب» وذلك منكرء وقد قال النبي صلى الله عليه 
وسیلم :( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 
الإيمان) () . لكن ينبغي أن يراعى في ذلك أن لا يؤول إلى منكر أعظم منهء واللّه تعالى أعلم ' . 

ه - التفسح في المجالس . قال الله تعالى :ل يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس 
فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات 
واللّه بما تعملون خبير] () . هذا أدب من الله لعباده» إذا اجتمعوا في مجلس من حالس جتمعاتقم 
واحتاج بعضهم» أو بعض القادمين للتفسح له ق المجلس» فإن من الأدب» أن يفسحوا له» تحصيلاً لهذا 
القصود. وليس ذلك بضار الفاسح شيعا فيحصل مقصود أخيه» من غير ضرر يلحقه. والحزاء من جنس 
العمل» فإن من فسح لأحيه» فسح الله له» ومن وسع لأحيه» وسع الله عليه. ل وإذا قبل انشزوا) أي : 
ارتفعوا وتنحوا عن جالسكم» لحاجة تعرض. ل فانشزوا] أي: فبادروا للقيام» لتحصيل تلك المصلحة. فإن 
القيام بمثل هذه الأمور من العلم والإبمان. قاله ابن سعدي () . 

> = لا يجوز التفريق بين اثنين إلا يإذنهما . وفيه حديث وهو أن البي صلى الله عليه وآله وسلم قال 
: ( ل يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا ياذنهما ) () . وهذا أدب نبوي عظيم» وهو منع الرحل أن يجلس 
بين اثنين إلا يإذماء والعلة في ذلك؛ أنه قد يكون بينهما محبة ومودة وحريان سر وأمانه فيشق عليهما 
التفريق بجلوسه بينهماء قاله في عون المعبود () . 

۷- الجلوس حيث ينتهي المجلس . وهذا ثابث من فعل الصحابة وإقرار النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم لهم. فعن حابر بن سمرة -رضي الله عنه - قال : ( كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس 
أحدنا حيث ينتهي ) () . حيث كانوا -الصحابة - إذا اء أحدهم إلى الجلس م يتكلف الجلوس في 
المقدمة» أو مزاحمة ومضايقة الجالسين» بل كانوا يجلسون حيث انتهى بم الحلس» وهذا من كمال أدهم - 
رضي الله عنهم وأرضاهم - . 

۸ - النهي عن تناجي اثنين دون الثالث. ف اللسان» النجو: السَّرٌ بين اثنين» يقال: نحَوته نحواً أي 
ساررته» وكذلك ناجيته» والاسم النجوى () . والتناحي المنهي عنه» هو أن يتسار اثنان دون الثالث» والعلة 
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في ذلك» حتى لا يدحل الحزن إلى قلب الثالث لما يراه من تسار صاحبيه» والشيطان حريصٌ كل الحرص 
على إدخال الحزن» والوساوس» والشكوك على قلب المسلم» فجاء النهي النبوي عن ذلك حتى يقطع 
الطريق على الشيطان» وحتى لا يظن المسلم بإحوانه سوءً. والأصل تي ذلك هو قول النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم :( لا ينتجي () اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه) () . وف روای( لا يََسَارً اثنان دون الغالث 
) () . وأما إن كان القوم أربعة فما فوق فلا بأس بذلك» لانتفاء العلة . وحديث ابن مسعود يبين ذلك 
قال: قال البي صلى الله عليه وسلم : ( إذا كنم ثلانة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس 
أجل أن يحزنه ) () . وأما فعل ابن عمر رضي الله عنهما - ففيه تطبيق للحديث» فقد روى عبد الله بن 
دینار» قال : كنت أنا وعبد الله ابن عمر عند دار حالد بن عقبة الي بالسوق» فجاء رحل یرید أن يناحیه» 
وليس مع عبد الله أحد غيري» وغير الرحل الذي يريد أن يناحيه» فدعا عبد الله بن عمر رحلا آخر» حقى 
إذاكنا أربعة» قال لي وللرحل الذي دعاه: استأحرا شيئاً. فإ “معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
( لا یتناجی اثنان دون واحد) () . 

٩‏ - النهي عن سماع الحديث بدون إذن , لقد حاء وعيد شديد فيمن استمع إلى حديث قوم وهم له 
کارهون» من ذلك ما رواه ابن عباس -رضی الله عنهما - قال: قال صلی الله عليه وسلم :( من تحلّلم 
بځلم لم یره كلف أن يعقد بین شعیرتین ولن يفعل» ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يرون 
منه صب في أذنه الآنك() يوم القيامة» ومن صور صورة ذب وكُلْف أن ينفخ فيها وليس بنافخ) () . 
والنهي مقيد ما إذا كان القوم كارهون لذلك» ويخرج بذلك ما إذا كانوا راضين به» ويخرج أيضاً إذا كان 
كلامهم جهراً بُسمع من حومم» لأحم لو أرادوا إحفاءه م يجهروا به () . 

٠١‏ - الجلوس المنهي عنه . ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه حى عن الجلوس» في هيغات 
معينة» وقي أحوال خصوصة» وهذه الميثات والأحوال» منها ما علمنا علتها عن طريق السمع» ومنها ما 
كان طريق الاجتهاد والنظر . فهيئة الجلوس المنهي عنها: أن يضع الرحل يده اليسرى خحلف ظهره 
ويتكئ على لحمة يده اليمنى التي في أصل الإبجام () . حاء ذلك من حديث الشريد بن السويد -رضي الله 


. ولفظ الروايات الأخرى( لا يتناجى ) , 

. البخاري(1۲۸۸)» مسلم(۲۱۸۳)» أحمد( ۰ .)٤ ٥٥‏ ابو داود( )٤۸ ٥۱‏ واللفظ له ابن ماج( ۳۷۷۹)ء مالك(۹٥۱۸)‏ 

)٤٦٥١(دمحأ‎ . 

. البخاري( ۰ ۲۹) واللفظ له» مسلم( ٤‏ ۲۱۸)» أحمد( ۰ .)۳١ ١‏ الترمذي( ۰ ۲۸۲)» أبو داود(۱٥۸٤)»‏ ابن ماج( ۳۷۷۵)» الدارمي( ٦٥۷‏ ۲) 
. رواه مالك في موطأه )۱۸٥٩(‏ › وأحمد )٥٤۷۷(‏ مختصراًء 

. الآنك: هو الرصاص المذاب . انظر فتح الباري )٤٤۷/۱۲(‏ 

. رواه البخاري( ٤۲‏ ۷۰) واللفظ له » وأحمد(۱۸۹۹)» والترمذي(۱١۱۷)»‏ وأبو داود( )٥ ٠۲٤‏ 

. انظر فتح الباري )٤٤۷/١۲١(‏ 

. انظر عون المعبود. المجلد السابع )٠١١/١۳(‏ 


« 


o. 


ھ 


“٥ 


عنه = قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حالس هكذاء وقد وضعث يدي اليسرى خحلف 
ظهري» واتكأث على آلية يدي. فقال: ( أتقعد قعدة المغضوب عليهم ) () . وأما الحال التي ينهى 
عنهاء وهي حلوس الرحل بين الشمس والظل . فعن أي هريرة -رضي الله عنه - قال: قال أبو القاسم 
صلى الله عليه وسلم : ( إذا كان أحدكم في الشمس _وقال مخلد في الفئ فقلص عنه الظل وصار بعضه 
في الشمس وبعضه في الظل فليقم ) () . وعند أحمد: ( فليتحول من مجلسه) () . ومن طريق بريدة - 
رضي الله عنه - قال: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يُقعد بين الظل والشمس) () . والعلة ي 
ذلك؛ أنه بجلس الشيطان. حاء مصرحاً بذلك عند أحهمد وغيره» فقد أحرج أحمد من طريق رحل من 
أصحاب الني صلى الله عليه وسلم» أن البي صلى الله عليه وسلم :( نهى أن يجلس بين الضح والظل»› 
وقال مجلس الشيطان) () . 

مسألة : ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث جابر بن عبد الله» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
( لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى ) () . وثبت أيضاً في الصحيحين وغيرهماء من 
حديث عباد بن تميم عن عمه» أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يضطجع في المسجد رافعاً إحدى 
رجليه على الأخرى ) () . والحديثان ظاهرهما التعارض» فكيف الجمع بينهما ؟ 

الجواب: قال بعض العلماء أن النهي منسوخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ورد ذلك ابن حجر 
بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال () . قلت: ولا بد من معرفة المتقدم من المتأحر . وجمع النووي وغيره 
فقال: ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم فعله لبيان الجوازء وأنكم إذا أردتم الاستلقاء فليكن هكذاء وأ 
لنهي الذي غيتكم عن الاستلقاء ليس على الإطلاق بل الراد به من ينكشف شيء من عورته أو يقارب 
انكشافها والله أعلم () . ويؤيد هذا القول بأن فعله صلى الله عليه وسلم كان لبيان الجواز لا أنه ختصْ 
به» هو ما ثبت عند البخاري - بعد إيراده حديث عباد بن تميم عن عمه - قال : وعن ابن شهاب عن 
سعيد بن المسيب قال كان عمر وعثمان يفعلان ذلك (') . فلما كان بعض الصحابة يفعلون ذلك» دل 


. رواه أحمد( ٩۰‏ ۱۸۹) » وأبو داود(۸٤۸٤)‏ وصححه الألباني . 
. رواه أبو داود(١۸۲٤)‏ وصححه الألباني » وأحمد(۴۳٠۸۷)‏ . 
”. احم( (۸۷٥۳‏ 

. رواه ابن ماج( ۰ ۳۷۹)وقال الألباني: صحیح )٠١٠٠٤(‏ , 

ˆ . انظر السلسلة الصحيحة(۸۳۸)» لترى من أخرجه غير أحمد . 
` . رواه مسلم (۲۰۹۹)» وأحمد(۱۳۷۹۹)» والترمذدي(۲۷۹۷) 
" . البخاري( )٥۹ ٩۹‏ واللفظ له ومسلم (۲۱۰۰)» وأحمد( ١۹۹ ٥‏ ۱)» والترمذي( ۲۷۹۰) والنسائي(۷۲۹). وأبو داود( ›)٤۸ ٦٩‏ ومالك(۱۸٤)›‏ 
والدارمي( ٦٥٦‏ ۲) 

*. انظر فح الباري(١/١۷٦)‏ 

^ . مسلم بشرح النووي . المجلد السابم(٤١/٠٠)‏ 

)٤۷٥(يراخبلا‎ . 


٦ 


ذلك على أن فعله صلى الله عليه وآله وسلم كان لبيان الجواز» ولكن مع الأمن من انكشاف العورةء والله 
أعلم . 

١‏ - النهي عن كثرة الضحك . ليس من المروءة ولا الأدب أن يكون الضحك هو الغالب على 
ا لجحلس» فقليله ببعث قي النفس النشاط ويروح عنهاء وكثيره داءٌ يت القلب» فعن أبي هريرة -رضي الله 
عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( لا تكثروا من الضحك,» فإن كثرة الضحك تميت القلب 
(() . 

١‏ - كراهية التجشؤ () بحضرة الآخرين . وفيه حديث مرفوعٌ إلى البي صلى الله عليه وسلم رواه ابن 
عمر -رضي الله عنهما - فقال: ( تجشاأ رج عند النبي صلى الله عليه وسلمء فقال : كف عنا جشاءك» 
فان أكثرهم شبعاً في الدنيا أطولهم جوعاً يوم القيامة) () . 

۳ - استحباب ختم المجالس بكفارة المجلس . لما كان الإنسان ضعيفاً» وكان الشيطان حريصاً 
على إضلاله» والسعي دوماً إلى إغوائه» والنيل منه عن طريق اقترافه للسيغات, فكان منه أن تربص 
للمسلمين في جحالسهم وأنديتهم» محرضاً لهم على قول الزور والباطل. ولما كان الله رؤوفاً بعباده شرع هم 
على لسان نبيهم كلمات يقولونا» تكمّر عنهم ما علق بهم من أدران ذلك الجلس» ثم امتن عليهم رهم بأن 
حعل هذه الكلمات طابعاً حالس الخير فالحمد لله أولاً وآحراً . وهذه الكلمات» حاءت في حديث أي 
هريرة -رضي الله عنه -قال : قال صلی الله عليه وآله وسلم :( من مجلس في مجلس گر فيه لغطه فقال 
قبل أن يقوم سبحانك ربنا وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك ثم أتوب إليك. إلا غفر الله له ماكان في 
مجلسه ذلك ) () . وعند الترمذي :( سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب 
إليك) () . ومن حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم کان إذا جلس مجلساً أو صلى تكلم 
بكلمات فسألته عائشة عن الكلمات فقال: ( إن تكلَّم بخير كان طابعاً عليهن إلى يوم القيامةء وإن تكلم 
بغير ذلك كان كفارة له سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك) () . 


'. رواه ابن ماج( )٤۱۹۳‏ وصححه الألباني ( ۰ .)١ ٤١‏ وانظر الصحيحة (۱۸/۲) رقم )٠٠٦(‏ 

. في اللسان : التجشؤ: تنفس المعدة عند الامتلاء. وجشأت المعدة وتجشأت: تنفست» والاسم الجشاء )٤۸/١(«‏ مادة (جشا) 

". رواه الترمذي(۲۷۸٤۲)‏ وقال : حدیث حسن غریب» وابن ماج( ۰ )۳۳٣۵‏ وحسنه الألباني »)۳٤۱۳(‏ والبغوي في شرح اسن( )٤١ ٤٩‏ بلفظ: ) 
أقصر من جشائك ) . والمعنى : اصرف أو ادفع عنا جشائك . 

* . أحمد( »)٠١١ ٤٣‏ وهو عند أبي داود من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص )٤٠۸١۷(‏ وصححه الألباني دون ثوله(ثلاث مرات) . 

)۳٠۳۳( . ˆ‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب . 

رواه النسائي( ٤ ٤‏ ۱۳) واللفظ له» وقال ابن حجر سنده قوي الفتح(۱۳/٥٥٥)»‏ وأحمد(۲۳۹۹۰) 


۷ 


۸ ۰ پاب آداب الڪلام 


- قال تعالى: [ ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاً 
{ 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟:( من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة) () 
* داب 


١‏ - حفظ اللسان . نما ينبغي على المسلم أن يعتني بلسانه غاية الاعتناء» فيجتنب القول الباطل» ووقول 
الزورء والغيبةء والنميمة» والفاحش من القول» وجماع ذلك أن يصون لسانه عما حرم الله ورسوله صلى الله 
عليه وآله وسلم . وقد يتكلم المرء كلمة توبق دنياه وآحرته» وقد يقول كلمة يرفعه الله بها درحات 
ودرحات. ومصداق ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم :( إن العبد ليتكلم بالكلمة ما ينبين فيها فيزل 
بها في النار أبعد ما بين المشرق ) وني رواية مسلم وأحمد( أبعد ما بين المشرق والمغرب ) () » وعند 
أحمد أيضاً : ( إن الرجل ليتكلم بالكلمة بُضحك بها جُلساءَةُ يهوي بها من أبعد من الثريا) () . 

وكما تكون الكلمة سبباً في السخط, تكون أيضاً سبباً في الرفعة والسعادة » قال صلى الله عليه وآله 
وسلم : ( إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالاً يرفعه الله بها درجاتِ, وإن العبد ليتكلم 
بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالاً يهوي بها في جهنم ) () . وقي سؤال معاذ بن حبل -رضي الله 
عنه - لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» عن العمل الذي يُدحل الحنة ويباعد من النار» ذكر له الني 
صلى الله عليه وآله وسلم أركان الإسلام» وبعض أبواب الخيرء ثم قال له : ( الأ أخبرك بملاك ذلك كله ؟ 
قلت : بلى يا نبي الله , فأخحذ بلسانه» قال؟ كف عليك هذا ,فقلت : يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم 
به؟ فقال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم 
€ . 


. البخاري( )1٤۷۷‏ واللفظ له» ومسل( ۲۹۸۸). وأحمد(" ١‏ ۸۷) 
(^4٦۷) .‏ 
. رواه البخاري(۷۸٤١)‏ واللفظ له وأحمد( ١۸۲)ء‏ ومالك( )۱۸٤۹‏ مع اختلاف لفظه عن لفظ البخاري وأحمد . 
. رواه الترمذي(٣۲۹۱)‏ وقال حدیث حسن صحیح . وأحمد(۰۱۱٣۲۱)»‏ وابن ماج( ۳۹۷۳) 
۸“ 


ا 


4 


o 


بل إن الأمر م يقف عند هذا الحد» فقد ضمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الجنة لمن صان لسانه 
وفرحه» فقال: ( من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة) () . فعلى المسلم أن يصون 
لسانه وفرحه عن محارم الله» طلباً مرضاته»ورغبةً في نيل وابه» وهو سیر على من يسره الله عليه . 

فائدة : عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه - [قال ماد بن زيد] لا أعلمه إلا رفعه قال: (إذا أصبح 
ابن آدم فان أعضاءه تکفر اللسان تقول: اتق الله فينا فإنك إن استقمت استقمناء وإن اعوججت اعوججنا 
) () . قوله : ( تكمّر اللسان ) أي أن الأعضاء تخضع للسان» وتذل له » وتقر له بالطاعة» فإن استقمت 
أيها اللسان استقمناء وإن خحالفت وحدت عن الطريق المستقيم»فإنا تع لك» فاتق الله فينا (). ولا تعارض 
بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وآله وسلم -من حديث النعمان بن بشير - : ( ألا وإن في 
الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله إلا وهي القلب) () . 
قال الطيبي (۴ : اللسان ترجمان القلب وخليفته في ظاهر البدن» فإذا أسند إليه الأمر يكون على سبيل 
لجاز ني الحكم» كما في قولك: شفى الطبيب المريض. قال الميداني في قوله: المرء بأصغريه؛ يعني ما 
القلب واللسان. أي يقوم ويكمل معانيه هما وأنشد لزهير : 


وکائن تری من صامت لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم 
لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبق إلا صورة اللحم والدم 


۲“ قل خيراً أو اصمت . أدب نبويٌ قولي للذين يهمون بالكلام أن يتريشوا ويتفكروا بكلامهم الذي 
يریدون أن یتکلموا به» فان کان خيراً فنعم القول هو ولیقله» ون کان شراً فلینته عنه فهو خير له . روی 
أبو هريرة -رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلا يؤذ جاره» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً 
او ليصمت ) () . قوله:( فليقل خيراً أو ليصمت ) قال ابن حجر: وهذا من جوامع الكلم لأن القول كله 
إما حير وإما شر وإما آيل إلى أحدهاء فدحل قي الخير كل مطلوب من الأقوال فرضها وندجاء فإذن فيه 
على احتلاف أنواعه» ودحل فيه ما يؤول إليه» وما عدا ذلك نما هو شر أو ينول إلى الشر فأمر عند إرادة 
الخوض فيه بالصمت () . 


. رواه البخاري من طریق سهل بن سعد( ٤٩ ٤‏ 1)» وأحمد(٣۲۲۳۱)»‏ والترمذي( ٤١۸‏ ۲) مع اختلاف في الألفاظ . 
. رواه أحمد(۹۸٤١۱)‏ واللفظ له وقال محققي المسند: إسناده حسن(۰۲/۱۸٤)‏ (۱۱۹۰۸) . ورواه الترمذي( ٤١۷‏ ۲) 
. انظر لسان العرب )٠١١/١(‏ مادة (كفر)» 


« 


4 


. تحفة الأحوذي )۷١/۷(‏ بتصرف . 
. البخاري(۰۱۸١)‏ واللفظ له» مسل( »)٤۷‏ أحمد(١١۷١۷),‏ 
. فتح الباري(١٠١/١٦٤)‏ 


ے 


< 


1۹ 


۳ - الكلمة الطيبة صدقة . دلنا حديث أبي هريرة -رضي الله عنه - السابق - على أن المرء مأمورٌ بقول 
الخير أو الصمت» ثم رغب الشارع في قول الخير لأن فيه تذكير بال وإصلاح لدينهم ودنياهم» وإصلاح 
ذات بينهم.. وغير ذلك من وجوه النفع . ورتب على ذلك أحراً» فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه - أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( كل سُلامي من الناس عليه صدقة» كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل 
بين الاثنين صدقة ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة > والكلمة الطيبة 
صدقة» وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة. ويميط الأذى عن الطريق صدفة ) () . ورب كلمة طيبة 
أبعدت قائلها من النار» فعن عدي بن حاتم -رضي الله عنه - أن البي صلى الله عليه وسلم :( ذكر النار 
فأشاح بوجهه فتعوذ منها ثم ذكر النار فأشاح بوجهه فتعوذ منهاء ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة» فمن لم 
يجد فبكلمة طيبة) () . 

٤‏ - فضل قلة الكلام» وكراهية كثرته . جاء الترغيب في الاقلال من الكلام في أا حديث» وذلك لأن 
كثرته يكون سبباً ني الوقوع في الام» فلا يأمن الميكثر منه» من فلقات لسانه وزلاته» فمن أجل ذلك جاء 
الترغيب في الاقلال من الكلام» والنهي عن كثرته. روى المغير بن شعبة -رضي الله عنه < عن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ( إن الله حرم عليكم عقوق الامهات» ومنعاً وهات» ووأد البنات» وكره 
لكم قيل وقال» وكثرة السؤال وإضاعة المال) () . وقوله: ( وكره لكم ...قيل وقال) فهو الخوض ق 
أخبار الناس وحكايات ما لا يعني من أحوالمم وتصرفاتم» قاله النووي () . 

وكثرة الكلام مذمومة قي لسان الشرع» فقد روى حابر بن عبد الله -رضي الله عنهما - أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( إن من أحبكم إلى وأقربكم من مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاًء وإن 
أبغضكم إلى وأبعدكم مني مجلساً يوم القيامةء الثرثارون» والمتشدقون» والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله 
قد علمنا الثرثارون )١(‏ والمتشدقون فما المتفيهقون ؟ قال المتكبرون) () . 

فائدة: قال أبو هريرة: لا حير في فضول الكلام. وقال عمر بن الخطاب: من كثر كلامه كثُر سقطه 
... وقال ابن القاسم: معت مالكاً يقول: لاخحير قي كثرة الكلام» واعتبر ذلك بالنساء والصبيان» أعماهم 


آیدا لون ولا تون : 


'. البخاري( ۲۹۸۹)واللفظ له › مسلہ(۱۰۰۹)› أحمد( ۰ ٤٠١‏ ۲۷) 

" .البخاري(۳٦١٠)‏ واللفظ له» مسلم(١٠١٠).‏ أحمد( ۱۷۷۸۲) دون الشق الأخير » النسائي(١۴۳١٠٠٠)‏ 

" . البخاري( »)٥۹۷ ٥‏ مسلم( )٥ ٩۳‏ كناب الأقضية, أحمد( ۱ ۱۷۸)» الدارمي( )۲۷٠١١٠‏ 

. مسلم بشرح النووي . المجلد السادس(١١/١٠)‏ 

. في اللسان : الثرثار المتشدق كثير الكلامء.. والثرثرة في الكلام: الكثرة والترديد ... تقول رجل ثرثار وامرأه ثرثارة» وقومٌ ثرثارون. وروي عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبغضكم إلي الثرثارون والمتفيهقون. أي هم الذين يكثرون الكلام تكلفاً وخروجاً عن الحق . )٠١۲/٤(‏ مادة (ثرر)ء 

` . رواه الترمذي من طريق جابر(۸٠١۲)‏ واللفظ له وقال الترمذي: حديث حسن غريب » وأحمد من طريق أبي تعلبة الخشني (۱۷۲۷۸) 


0 


وقال الآحر : 


يموت الفتى من عثرة بلسانه وليس يموت المرءٌ من عثرة الرّجلِ 
فعثرتةُ من فيه ترمي برأسه وعثرتة بالرّجل تبرا على مهل () 


ه = الحذر من الغيبة والنميمة () . استفاض النقل من الكتاب والسنة قي التحذير منهماء ورتب على 
ذلك وعيدٌ شديد . والنهي عنهما معلوم لدى عامة المسلمينء ومع ذلك تحد أن كثيراً من الناس ل 
يتورع عن إطلاق لسانه ق أعراض الناس ولحومهم» ولكن هو تزيين الشيطان هم» ليفرق جمعهم» وليوغر 
صدور بعضهم على بعضص» فالشريعة جحاءت مجحمح الكلمة» وتأليف القلوب» وإحسان الظن بالناس» وقول 
الحى وطیبه 2 والشيطان یسعی إلى تفريق الكلمة وتنفیر القلوب بعضها من بعض» وسوء الظن بالناس» 
وقول الباطل وخبيثه . فعن حابر -رضي الله عنهما- قال؛ معت البي صلى الله عليه وسلم يقول: ( إن 
الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب» ولكن في التحريش بينهم ) () . ومعنى الحديث: 
[أن الشيطان] اشن أن یعبده أهل جزیره العرب ولکنه سعی ف التحريش بينهم با لخصومات والشحناء 
والحروب والفتن ونحوهاء قاله النووي () . والغيبة والنميمة إحدى بذور الشحناء الخصومات التق تكون بين 
الناس. والشيطان أحبرنا عنه مولانا أنه عدو لناء والعدو لا يريد لنا الخير - لا نشك فى ذلك -» وأمرنا أن 
نعاديه ونحاربه ل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً إنما يدعوا حزبه ليكونوا من أصحاب السعير) () . 

والغيبة والنميمة» من أسلحة إبليس وحزبه» قي التفريق بين الناس» وشحن قلوبه بعضهم على بعض. 
وما من الأدواء التق تملك الفرد وتفرق الجحماعة» فتجعل الفرد من الناس على حطر من أن يناله ما أعده 
الله للمغتاب والنمام» وهي تنشيء القطيعة بين الأهل والأقارب وبين الناس . ولعلنا أن نذكر ببعض ما ورد 
فيهماء والموفق من حضع قلبه للحق» وصان لسانه عن الخلق . قال تعالى :( ولا يغتب بعضكم بعضاً 
أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحیم ) () . ومن حدیث ابي برزه 
الأشل قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ( یا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا 
. النقول السابقة من الآداب الشرعية لابن مفلح ٦/١(‏ -1۷) بتصرف . 
" . الغيبة: بينها صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: ( ذكرك آخاك بما تكره) جاء ذلك في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( 
أتدرون ما الغيبة ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال: ذكرك أخاك بما يكره . قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال؟ إن كان فيه ما تقول فقد اغنبته › وإن 
لم یکن فيه فقد بهته ) رواه مسلم( ۲۰۸۹)» وأحمد( ٩‏ ۷۱۰). والترمذي( ٤‏ ۱۹۳)» وأبو داود( »)٤۸۷ ٤‏ الدارمي( ٤‏ ۲۷۱) مع اختلاف بسير في الالفاظ 
. وضابط الغيبة: كل ما أفهمت به غيرك نقصان مسلم فهو غيبة محرمة .( الأذكار» للنووي ص٦۸٤)‏ 

وأما النميمة : قال العلماء: النميمة نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد بينهم .(النووي شرح مسلم. المجلدالأول(4۳/۲) 
". مسلم‌(۲۸۱۲)» اأحمد(۱۳۹۰۷)» الترمذي(۱۹۳۷) 
. مسلم بشرح النووي . المجلد التاسع(۹/۱۷١١۳١)‏ 
° . فاطر(٩)‏ 
أ .الحجرات (۱۲) 
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تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من ابع عوراتهم يتبع الله عورته» ومن يتبع الله عورته يفضحه في 
بيه ) () . وعن أبي وائل عن حذيفة أنه بلغه أن رحلا ينم الجحديث فقال حذيفة: معت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: ( لا يدخل الجنة نمام ) وني رواية :( قتات) () . وكلاها بمعنى واحد . 

فائدة : تباح الغيبة في ستة مواطن : 

الأول: التظلم» فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولايةء أو قدرة على 
إا ا 

الثاني الاستعانة على تغيير المنكر» ورد العاصي إلى الصواب» فيقول لمن يرحو قدرته على إزالة المنكر: 
فلان يعمل كذاء» فازحره عنه ونحو ذلك» ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة المنكر» فإن لم يقصد ذلك كان 
ذلك حراما. 

الغالث: الاستفتاءء فيقول للمفتي: ظلمي أبي» أو أحي...ونحو ذلك فهذا جائز للحاحة» ولكن 
الأحوط آن يقول : ما تقول في رحل أو شخص کان من آمره كذا؟ فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين 
ومع ذلك» فالتعيين حائز. 

الرابع: تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم...منها جرح ابحروحين من الرواة والشهود. . .ومنها المشاورة 
في مصاهرة إنسان,..بشرط أن يقصد النصيحة» وهذا نما يغلط فيه. وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد» 
ويُلبس الشيطان عليه ذلك» وقد يخيل إليه أنه نصيحة فليتفطن لذلك . 

الخامس: أن يكون جحاهراً بفسقه أو بدعته كاجاهر بشرب الخمر» ومصادرة الناس» وأخذ المكس» 
وحباية الأموال» وتولي الأمور الباطلة» فيجوز ذكره ما اهر به» ويحرم ذكره بغيره من العيوب إلا أن يكون 
وان شت انر جا اذکراه. 

السادس: التعريف» فإذا كان الإنسان معروفاً بلقب؛ كالأعمش والأعرج والأصم والأعمى والأحولء 
وغيرهم جاز تعريفهم بذلك» ويحرم إطلاقه على جهة التنقص» ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى , 

فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء وأكثرها جحممٌ عليهاء ودلائلها من الأحاديث الصحيحية مشهورة. 
قاله النووي () . 


فائدة ۲ : ينبغى على من حملت إليه نميمة ستة أمور ٠‏ 


الأول: أن لا يصدقه لأن النمام فاسق . 


' «رواه أبو داود( )٤۸۸٠‏ واللفظ له» وقال عنه الألباني: حسن صحيح . وأحمد(۱۹۲۷۷) 
" . البخاري( ٥٦‏ 1۰)» مسلم(ه ۰ ۱)واللفظ لهء أحمد( ٤‏ ۲۲۸۱)» الترمذي(۲۰۲۹)» ابو داود(۸۷۱۹٤)‏ 
" «رياض الصالحين ص ٠٥٠-٤٥۰‏ . بتصرف . 

V۲ 


الثاني؟ أن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبح له فعله. 

الثالث: أن يبغضه ف الله تعالى فإنه بغيض عند الله تعالى» وجب بغض من أبغضه الله تعالى. 

الرابع؟ أن لا يظن بأخيه الغائب السوء . 

الخامس: أن لا يبحمله ما حكى له على التحسس والبحث عن ذلك. 

السادس: أن لا يرضى لنفسه ما نى النمام عنه فلا بحكي فيمته عنه فيقول: فلان حكى كذا فيصير 
به نماماً» ویکون آتياً ما ى عنه . هذا آحر كلام [ أبو حامد ] الغزالي -رحه الله - وكل هذا المذكور قي 
النميمة إذا م يكن فيها مصلحة شرعية» فإن دعت حاجة إليها فلا مانع منهاء قاله النووي () . 

٦‏ -النهي عن التحديث بكل ما سُمع . وذلك لأن الحديث المسموع من الناس فيه الكذب والصدق»› 
فإذا حدث الرحلٌ بكل ما ممع» فإنه سيحدث بالكذب جزماًء ولذا كان المحدث بكل ماس مع كذاباً . فعن 
أبي هريرة رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( كفى بالمرء إثماً أن يحدث بكل 
ماسمع ) وني رواية : ( بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع) () . 

۷- الحذر من الكذب . الكذب هو الإحبار بخلاف الواقع» وهو نما تى الله عنه في كتابه وعلى 
لسان رسوله صلی الله عليه وسلم» قال تعالى: ل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) 
() . ومفهوم المخالفة للآية أي: لا تكونوا مع الكاذبين . وعن ابن مسعود -رضي الله عنه - أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: ( إن الصدق يهدي إلى البرء وإن البر يهدي إلى الجنةء وإن الرجل ليصدق 
حتى يكون عند الله صديقاً , وإن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النار» وإن الرجل 
ليكذب حتى يكتب عند الله كذاباً ) () . قال ابن حجر: قال الراغب: أصل الفحر الشق» فالفجحور شق 
ستر الديانة» ويطلق على الميل إلى الفساد وعلى الانبعاث ق المعاصي» وهو اسم حامع للشر ١(‏ . وعن 
أي هريرة “رضي الله عنه - أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: ( آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب» 
وإذا وعد أخلف» وإذا ائتمن خان ) () . فمن اتصف بالكذب» ففيه خحصلة من حصال المنافقين. وعن 
مرة بن حندب -رضي الله عنه - قي حديث رؤيا البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( ...لكني رأيت الليلة 
رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسةء فإذا رج جالسن ورج قائمٌ بيده كلوبٌ من 
حدید» -قال بعض أصحابنا عن موسى - إنه يُدخل ذلك الكلوب في شدقه حتى يبلغ قفاه ثم يفعل بشدقه 


أ . شرح صحيح مسلم . المجلد الأول )٩ ٤ ٩۳/۲(‏ 
5 رواه مسلم )٥(‏ في المقدمة واللفظ له » وأبو داود( ۲ )٤۹۹‏ 
" . التوبة )١١۹(‏ 
ˆ . البخاري( )1۰۹٩ ٤‏ واللفظ له» مسل( ۲۹۰۷)› أحمد(۳۹۳۱), الترمذي( ۱۹۷۱), ابو داود( »)٤۹۸۹‏ اب ماجی( »)٤ ٩‏ الدارمي‌(٣۲۷۱)‏ . 
. فتح الباري )٠۲٤/۱۰(‏ 
` . البخاري( ۰۹ 1)› مسلم(۹٥)›‏ أحمد( ۰ ٤۷‏ ۸)» الترمذي( ۹۳۱ ۲)ءالنسائي( ۲٠۱‏ . د) 
V۳‏ 


اللآخر مل ذلك ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله. قلت: ما هذا قالا : انطلق ..) وقي آحر الحديث قال 
صلى الله عليه وسلم للرحلين :( طوفتماني الليلة فأخبراني عما رأيت. قالا؟ نعم . أما الذي رأيته يُشق 
شدقه فكذابٌ يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة ..الحديث) () . 

فائدة : أعظم الكذب.» هو الكذب على الله والكذب على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم» والحلف 
بالله کاذباً لیقتطع به مال ا ل 

فأما الكذب على الله» فيكون بتأويل كلام وتفسيره بلا علم» ومن ذلك إحضاع نصوص القرآن لبعض 
الحوادث المتجددة» ولقد كان السلف يتحرحون من تفسير كلامه -سبحانه وتعالى - بلا علم» وهم في 
ذلك أقوال: 

قال أبو بكر الصديق : أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت قي كتاب الله ما ل أعلم... وعن 
ابن عباس أنه سل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها فأبي أن يقول فيها ... وقال مسروق: اتقوا 
التفسير فإنما هو الرواية عن الله . [قال ابن تيمية] فهذه الآثار وما شاكلها عن أئمة السلف ممولة على 
تحرحهم عن الكلام قي التفسير بجا لا علم لهم به» فأما من تكلم مما يعلم من ذلك لغة وشرعاً فلا حرج 
عليه () . 

وأما الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» يكون بوضع الحديث عنه» ويزعم أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قاله أو فعله» أو أقره. والكاذب عليه صلى الله عليه وآله وسلم مُتوعد بالنار» قال 
علي بن أبي طالب -رضي الله عنه - قال البي صلى الله عليه وسلم :( لا تكذبوا علي فإنه من كذب على 
فليلج النار ) وني رواية: ( يلج النار) () . 

وأما الحلف بالله كاذباً لیقتطع به مال امرئ مسلم» فقد روی عبد الله ابن مسعود “رضي الله عنه - أن 
البي صلى الله عليه وسلم قال: ( من حلف على يمين كاذبة يقتطع بها مال رجلٍ مسلم أو قال أخيه لقى 
الله وهو عليه غضبان... ) () . وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما - عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: ( الكبائر الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وقتل النفس» واليمين الغموس ()) () .وعن ابن مسعود 
قال:( كنا نعد الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس أن يحلف الرجل على مال أخيه كاذباً ليقتطعه)() . 


)۱۹٦٥۲(دمحأ‎ »)۱۳۸٦(يراخبلا‎ . ' 

". النقول من الفتاوی( ۳۷۱/۱۳ )۳۷٤-‏ 

". البخاري(٦١٠)‏ واللفظ له» مسلم(۱). أحمد( 1۳۰). الترمذي( ۰ ۲۹۹)» ابن ماج( ١‏ ۳) 

. البخاري(۹٥٦٠)‏ واللفظ له مسلم(۱۳۸). احمد( ۹ »)۳٥۹‏ الترمذي(۱۲۹۹)» ابو داود( ٤۳‏ ۳۲)» ابن ماج(۳٣‏ ۲۳۲) 

. سميت بذلك : لأنها تغمس صاحبها في الإثم والنار. الفتح(١١/٤٦٥)‏ 

. البخاري(٥۷٦٩)‏ واللفظ له أحمد( ه٤‏ 1۸)» الترمذي( ۲۱ ۳۰)» النسائی(۱۱١٤)»‏ الدارمي( )۲٠٠۹۰‏ 

. قال ابن حجر رواه آدم بن إياس في مسند شعبة وإسماعيل القاضي في الأحكام عن ابن مسعود (فتح الباري ٦٦/١١‏ ه) 
V٤‏ 


فائدة ۲ : يباح الكذب فى ثلائة أشياء : 

)١(‏ ف الإصلاح بين الناس. 

(۲) ف الحرب. 

(۳) وني حديث الرحل امرأته» وحديث للمرأة زوجها . 

والأصل قي ذلك ما روته أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط -رضي الله عنها - قالت : ( سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمى خيراً أو يقول خيراً) () . وقي 
رواية أبى داود قالت: ما معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحص في شئ من الكذب إلا قي ثلاث 
کان رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( لا أعدّه كاذباً الرجلٌ يصلح بين الناس» يقول القول 
ولا يريد به إلا الإصلاح» والرجل يقول في الحرب» والرجلٌ يحدث امرأنه والمرأةٌ تحدث زوجها) () . 
واحتلف أهل العلم ٿ المراد با لحديث» فجمهورهم على إباحة الكذب الثلاثف المذكورات» وبعضهم قال 
إن المراد ليس حقيقة الكذب» بل التورية والمعاريض () . ولعل سبب اختلافهم يرحع إلى الزيادة التي قي 
الحديث» هل هي مدرحة أم مرفوعة ثابتة. والزيادة ثبت رفعها -كما بينا - فتعين القول بإباحة الكذب قي 
الثلاثة أمور السالفة الذكر . ولهذا الحديث شواهد فشاهد الإصلاح بين الناس» الحديث 
المتقدم. وشاهد الكذب في الحرب»› حدیث حابر بن عبد الله ”رضي الله عنهما - أن البي صلی الله عليه 
وسلم قال :( من لكعب بن الأشرف يانه قد آذی الله ورسوله. قال محمد بن مسلمة: أتحب أن أقتله يا 
رسول اللّه؟ قال: نعم . قال ائذن لى فلأقل. قال: قل . فأتاه فقال له: وذكر ما بينهما وقال: إن هذا الرجل 
قد أراد الصدقة وقد عنّاناء فلما سمعه قال: وأيضاً والله لتملنه ...الحديث ) () . والشاهد قوله: ( ائذن 
لي فلأقل) >( قد أراد الصدقة) أي: طلبها منا ليضعها مواضعها (وقد عنانا) أي : كلفنا بالأوامر 
والنواهي () . وشاهد الكذب على الزوحة تطييباً لنفسها: ما رواه عطاء بن يسار أنه قال: ( جاء رجلاً 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هل على جنا أن أكذب أهلي ؟ قال: لاء فلا يحب الله 
الكذب. قال: يا رسول الله استصلحهاستطیب نفسهاء قال: لا جناح عليك ) () . قال النووي: وأماكذبه 
'. رواه البخاري )۲٦۹۲(‏ 
0 رواه ابو داود(۹۲۱٤)‏ واللفظ له» وصححه الألباني, وأصله في الصحيحن»› فقد رواه البخاري( ۲ )۲٠٦۹‏ بلفظ: ) ليس الكذاب الذي يصلح بین 
الناس فينمى خيراً أو يقول خيراً) . ورواه مسلم )۲٠١ ١(‏ باللفظين جميعاًء لكن ذكر الزيادة من قول الزهري. : (قال ابن شهاب: ولم أسمعه يرخص في 
شئ مما يقول الناس كذب ..) » وذهب إلى ذلك ابن حجر وقال إن الزيادة مدرجتظ انظر الفتح .)۳٠١/١‏ وتعقب ذلك الألباني في الصحيحة (٥٠٤ه)‏ 
وبين أنها مرفوعة ثابتةٌ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فراجعه إن شئت . وممن أخرج هذا الحدیث أیضاً أحمد(۲۹۷۳۱)» والترمذي(۱۹۳۸). 
" . انظر مسلم بشرح النووي . المجلد الثامن(٦۱/١۳٠)‏ › فتح الباري( »)٠۳١/١‏ شرح رياض الصالحین . لابن عثمین (۲۷۲/۱) 
. رواه البخاري(١۳٠۳)‏ وبوب عليه بقوله: باب الكذب في الحرب » ومسلم )۱۸۰١(‏ واللفظ له» وأبو داود(۸٦۲۷۹)‏ 
ˆ . فتح الباري(٦/٤۱۸)‏ 
` . قال الألباني في الصحيحة : أخرجه الحميدي في مسنده : (رقم ۳۲۹) . السلسلة (۸۱۷/۱) رقم )٤۹۸(‏ . والحدیث كما ترى مرسلاًء لكن 
انظر انظر السلسلة في الموضع المشار إليهء لترى سبب إدخال الألباني ذلك الأثر في سلسلته الصحيحة . 

Vo 


لزوحته وكذبه له» فالمراد به إظهار الود والوعد مما لا يلزم ونحو ذلك» فأما المخادعة في منع ما عليه أو 
عليها أو أحذ ما ليس له أو لها فهو حرام بإجماع المسلمين والله أعلم () . وقال الألباني: وليس من 
الكذب الماح أك يعدها بشيء لا یرید أن يفي به اء أو يخبرها بأنه اشترى هما الحاجة الفلانية بسعر كذاء 
يعني أكثر من الواقع ترضية ضماء لأن ذلك قد ينكشف هما فيكون سبباً لكي تسيء ظنها بزوحهاء وذلك 
من الفساد لا الإصلاح () . 

۸ - النهي عن الفحش والتفحش () . نبينا صلى الله عليه وآله وسلم» كان أكمل الناس خلقاًء وكان 
أبعدهم عن بذئ القول وساقطه» وكان صلوات الله وسلامه عليه ينهى عن الفحش في القول» واللعن» 
وقول الخناء وغير ذلك من الأقوال الباطلة. فقد روى ابن مسعود رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: ( ليس المؤمن بالطعان () » ولا اللعانء ولا الفاحش البذيء) () . 

والفحش قي الكلام يأ على معان» فقد يأتي بمعنى السب والشتم وقول الخنا كما في حديث عبد 
الله بن عمرو -رضي الله عنهما - قال :( لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشاً ولا متفحشاً» وكان 
يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاً) () . 

وقد يأتي بمعنى : التعدي في القول والجواب () : كما ق حديث عائشة -رضي الله عنها - قالت: ( 
أتى أناسنْ من اليهود» فقالوا؟ السام عليك يا أبا القاسم. قال: وعليكم, قالت عائشة: قلت بل عليكم 
السام والذّام () . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا عائشة لا تكوني فاحشة فقالت: ما سمعت ما 
قالوا . فقال: أو ليس قد رردت عليهم الذي قالوا » قلت: وعليكم) () . 

تنبيه : اللعان لا يكون صديقاً» وهو محروم من الشفاعة والشهادة يوم القيامة» ومن لعن شيئاً ليس له 
بأهل رجعت عليه . فعن أي هريرة -رضي الله عنه - قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال؟( لا ينبغي 
لصديق أن يكون لعاناً ) )٠(‏ . وعن أبي الدراداء قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( إن 


'. شرح صحيح مسلم . المجلد الثامن )٠٠١١/١١(‏ 
" . السلسلة الصحيحة )۸٠۸/١(‏ 
" . في اللسان: أفحش الرجل إذا قال قولاً فاحشاًء وقد فحش علينا فلان» وإنه لفحاش» وتفحش في كلامه ... والفاحش» ذو الفحش والخنا من قول 
وفعل» والمتفحش الذي یتکلف سب الناس ویتعمده. )۳۲٣- ۳۲٣/۹(‏ مادة:(فحش) بنصرف يسير . 
. في اللسان : وفي الحديث: لا يكون المؤمن طعاناًء أي وقاعاً في أعراض الناس بالذم والغيبة ونحوهماء وهو فال من طعن فيه › وعليه بالقول يطعن› 
بالفتح والضم» إذا عابه» ومنه الطعن في النسب. )۲٠۹٠/۱۳(‏ مادة (طعن) . 
ˆ . رواه أحمد(۳۹۳۸)ء والبخاري في الأدب المفرد( )۳١١‏ وللفظ له» وصححه الألباني» والترمذي(۹۷۷١)‏ 
. البخاري(۹٥۳۰)»‏ مسلی( ۱ ۲۳۲)» أحمد(۹۸٤1)»‏ الترمذي(٥۱۹۷)‏ 
. انظر لسان العرب )۳۲٠/۹(‏ 
*. الام : العيب» يهمر ولا يهمز . 
ˆ . البخاري(٤۲٠٦)»‏ (۲۱۹۰) واللفظ له أحمد( ٤۳۳۰‏ ۲)» الترمذي ۰۱ ۲۷)› ابن ماج( ۳۹۹۸). 
ري ي بن 
. رواه مسلم‌( ٣١۹۷‏ ۲)» أحمد( ٤۲‏ ۸۲). البخاري في الأدب المفرد(۷٠٠)‏ 


۷٦ 


اللعّانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة) () . وعن ابن عباس -رضي الله عنهما -أن رحلا لعن 
الريح عند النبي صلى الله عليه وسلم» فقال: ( لا تلعن الريح فإنها مأمورة.وإنه من لعن شيئاً ليس له بأهل 
رجعت اللعنة عليه ) () . قال النووي: فيه الزحر عن اللعن وأن من تخلق به لا يكون فيه هذه الصفات 
الجميلة» لأن اللعنة قي الدعاء يراد ها الإبعاد من رحة الله تعالى» وليس الدعاء بهذا من أحلاق المؤمنين 
الذين وصفهم الله تعالى بالرحمة بينهم والتعاون على البر والتقوى» وجعلهم كالبنيان يشد بعضه بعضاً 
وكاب محسد الواحد» وأن المؤمن يحب لأحيه ما يحب لنفسه» فمن دعا على أخيه المسلم باللعنة وهي الإبعاد 
من رحة الله تعالى فهو من كاية المقاطعة والتدابر» وهذا غاية ما يوده المسلم من الكافر ويدعو عليه» ولمذا 
حاء قي الحديث الصحيح: ( لعن المؤمن كقتله) () . لأن القاتل يقطعه عن منافع الدنيا » وهذا يقطعه 


عن نعيم الآحرة ورحمة الله تعالى () . 


تنبیه ۲ : من أعظم الذنوب» بل من أكبر الكبائر أن يلعن الرحل والديه . 

فعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما - قال: ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن من أكبر 
الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قیل ی رسول الله: وکیف يلعن الرجل والديه ؟ قال: یسب الرجل أبا الرجل 
فيسب أباه ویسب أمه) ولفظ مسلم: ) قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل 
يشتم الرجل والديه ؟ قال: نعم پسب أبا الرجل فيسب أباه» ویسب امه فيسب أمه) (( ۰ 

٩‏ - فضل من ترك المراء وإن كان محقاً . المراء قي اللغة: المماراة والجدل... وأصله قي اللغة الجدال» 
وأن يستخرج الرحل من مناظره كلاماً ومعاني الخصومة وغيرهاء من مريت الشاة إذا حلبتها واستخحرحت 
لبنها () . عن أبي أمامة -رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( أنا زعيمٌُ ببيت في 
ربض )١(‏ الجنة لمن ترك المراء وإِن کان محقا وببیت فی وسط الجنة لمن ترك الكذب وإِن کان مازح 
وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه ) () . ففي الحديث: أن من ترك الجدال ولو كان صادقاً حق 
فانه موعوڈ على لسان نبينا صلی الله عليه وآله وسلم ببیت ي ربض الجنةء قال ف التحفة [وذلك] لترکه 
: رواه مسلم(۲۰۹۸) واللفظ له» وأحمد(۹۸۱٦۲)»›‏ والبخاري في الأدب المفرد(٣۱١۳)»‏ وأبو داود( ۰۷ 6۹( 

. رواه الترمذي( (١ ٩۹۷۸‏ وأبو داود(۰۸ 6۹( وصححه الألباني. 

". جزء من حدیث وهو عند البخاري( ٤۷‏ 1۰)› ومسلم( ۱۱۰)» وأحمد( )٠١۹٥۰‏ 

. صحيح مسلم بشرح النووي. المجلد الثامن )١۲۷/١١(‏ 

ˆ . رواه البخاري(۹۷۳٥)›‏ ومسلم( ۰ .)٩‏ وأحمد( ٤۹۳‏ 1). والترمذي( ۲ ۰ ۱۹)» وأبو داود( )٥۱ ٤۱‏ 

. لسان العرب )۲۷۸/٠١(‏ مادة (مرا) 

. في اللسان: )٠١۲/۷(‏ مادة (ربض): قال ابن خالويه: بض المدينة» بضم الراء والباءء أساسهاء وبفتحهما؟ ما حولهاء وفي الحديث: أنا زعيمٌُ ببيت 
في رَبَض الجنة؛ وهو بفتح الباءء ما حولها خارجاً عنها تشبيهاً بالابنية التي تكون حول المدن وتحت القلاع. 


*. رواه بو داود( )٤۸۰١ ٠‏ وحسنه الألباني» وانظر الصحیحة(۲۷۴۳). ومن طريق أنس بن مالك رواه الترمذي(۱۹۹۳). وابن ماج( »)١١‏ لكن بدل ربض 
الجنة» وسط الجنة . 


VV 


كسر لب من يجادلة وفع رفعة تسه وإظهار نفاسة فضلة () ..وعن أي حريرة درضى الله عة“ عن 
الي صلی الله عليه وسلم أنه قال :( المراء في القرآن كفر) () . أي الحادلة فيه. وعن حندب بن عبد 
الله -رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال؟( اقرءوا القرآن ما ائتلفت قلوبکم فإذا 
اختلفتم فقوموا عنه ) () . يحتمل الاحتلاف هنا في فهم معانيه» ويحتمل الاحتلاف في كيفية الأداء» وعند 
الاحتلاف الجالب للشر ف القرآن فإن المسلم مأمورٌ بأن ينته عن ذلك حت لايقع الشر» وتكثر المنازعة. 
قال النووي: والأمر بالقيام عند الاحتلاف في القرآن حمولٌ عند العلماء على احتلاف لا يجوز أو 
احتلاف يوقع فيما لا يجوز كاحتلاف في نفس القرآن أو قي معنى منه لا يسوغ فيه الاجتهاد» أو احتلاف 
يوقع في شك أو شبهة أو فتنة وحصومة أو شجار ونحو ذلك. وأما الاحتلاف في فروع الدين منه ومناظرة 
أهل العلم ني ذلك على سبيل الفائدة وإظهار الحق واحتلافهم في ذلك فليس منهياً عنه بل هو مأمورٌ به 
وفضيلة ظاهرة» وقد أجمع المسلمون على هذا من عهد الصحابة إلى الآن والله أعلم () . وقي هذا 
الحديث: الحض على الحماعة والألفة والتحذير من الفرقة والاحتلاف والنهي عن المراء ف القرآن بغير حق» 
ومن شر ذلك أن تظهر دلالة الآية على شئ يخالف الرأي فيتوسل بالنظر وتدقيقه إلى تأويلها وحهملها على 
ذلك الرأي يقع اللجاج في ذلك المناضلة عليه» قاله في الفتح () . 

فائدة : قال السعدي في تأويل قوله تعالى :ل فلا تمار فيهم إلا مراءً ظاهراً] . 

قال: ل فلا تمار) ادل وتحاج فيهم . إلا مراء ظاهراً أي: مبنياً على العلم واليقين» ويكون 
أيضاً فيه فائدة . وأما الممارة المبنية على الجهل والرحم بالغيب» أو التي لا فائدة فيهاء ولا تحصل فائدة 
دينية معرفتها» كعدد أصحاب الكهف» ونو ذلك» فإن في كثرة المناقشات فيهاء والبحوث لمتسلسلة» 
تضييعاً للزمان» وتأثيراً في مودة القلب بغير فائدة() . 

١‏ - النهي عن إضحاك القوم كذباً » يلجا بعض الناس إلى تزوير واحتلاق كلام له أو لغيره كذبً 
لإضحاك أصحاب مجحلسه» وما درى ذلك المسكين أنه قد وقع في أمر عظيم. روى معاوية بن بهز رضي 
الله عنه - قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( وي للذي بُحدث فيكذب ليضحك به 
القوم» ويل له» ويل له ) () . 


أ . تحفة الأحوذي )٠٠۹/٦(‏ 
. رواه أحمد( ۷۷۸۹)» وأبو داود(۳٠٦٤)‏ قال ابن القيم حسن. انظر عون المعبود. المجلد السادس(۲٠/٠١٠۲)»وقال‏ الألباني: حسن صحيح. 
" . رواه البخاري( ›»)٥ ۰٦۰‏ ومسلم(۲۹۹۷)» وأحمد(۱۸۳۳۷)» والدارمي‌( ۳۳۰۹) 
شرح صحيح مسلم . المجلد الثامن )۱۸۸/١١(‏ 
ˆ . فتح الباري )۷۲٠۹/۸(‏ 
1 . تيسير الكريم الرحمن . )۲٤/٥(‏ سورة الكهف (۲۲) 
" . رواه ابو داود( ۰ )٤۹٩‏ وحسنه الألباني» احمد( »)١۹١ ١۹‏ والترمذي( .)۲١٠٠١‏ والدارمي( ١۲‏ ۲۷)» والبغوي في شرح السنة( )٤١۳١١‏ 
۷۸ 


-١‏ إذا حدث الرجل لأخيه بحديث ثم التفت فهي أمانة » روى حابر بن عبد الله “رضي الله 
عنهما -اُن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال:(إذا حدّث الرجلْ بالحديث ثم التفت فهي أمانة)() 

قال مقيده عفا الله عنه' هذا أدب نبويٌ عظيم» حيث عد النبي صلى الله عليه وآله وسلم التفات 
الرحل عند كلامه يميناً وثمالاً قائماً مقام إيداع السر وحفظه وعدم نقله . قال ابن رسلان:لأن التفاته إعلام 
لمن يحدثه انه بخاف أن يسمع حدیثه أحد وأنه قد حصه سره» کان الالتفات قائماً مقام: اكتم هذا عني» 
أي خذه عني واكتمه وهو عندك أمانه () . 

۲ - تقديم الأكبر في الكلام ء الأصل في ذلك حديث رافع بن حديج وسهل بي أبي حثمة أنهما 
قالا : أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود أتيا خيبر فتفرقا في النخل» فقتل عبد الله ابن سهلء فجاء 
عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة ابنا مسعودِ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلموا في أمر 
صاحبهم» فبدا عبد الرحمن وكان أصغر القوم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ؟ كبّر الكَبْرّ.ٍ -قال 
يحيى[ابن سعيد] يعني ليلى الكلام الأكبر ... الحديث () . ويستأنس أيضاً بفعل ابن عمر -رضي الله 
عنهما - حيث لم يتقدم بين يدي من هو أکبر منه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ) 
أخبروني بشجرة مثلها مغل المسلم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربهاء ولا تحت ورقها. فوقع في نفسي أنها 
النخلة» فكرهت أن أتكلم ونم أبو بكر وعمر» فلما لم يتكلماء قال النبي صلى الله عليه وسلم ‏ هي 
النخلة. فلما خرجت مع أبي فُلث يا أبتاه وقع في نفسي أنها النخلة. قال: ما منعك أن تقولها لو كنت 
قلتها كنت أحب إلى من كذا وكذاء قال: ما منعني إلا أني لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فكرهت ) وني رواية 
مسلم: ( فجعلث أريد أن أقولها فإذا أسنان القوم فأهاب أن أتكلم) › وني رواية أحمد والدارمي: ( 
فنظرث فإذا أنا أصغر القوم فسكت ) () . قلت: والآثار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تقدم 
الأكبر مشهورةء كتقديمه صلى الله عليه وسلم للسواك للأكبر - وقد سبق ذكره قي آداب الضيافة - . 

۴ - عدم مقاطعة الحديث. من الأدب عدم قطع حديث الناس» لام قد يكونوا شغوفين بتابعة 
الحديث» فإذا تكلم بعضهم وبتر كلامهم» فإن ذلك يشق عليهم ويوغر صدورهم. ويعضد ذلك ما 
رواه أبو هريرة -رضي الله عنه - أنه قال: ( بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه 
أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يُحدث. فقال بعض القوم: سمع ما قال 
فكره ما قال» وقال بعضهم: بل لم يسمع .حتى إذا قضى حدينه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: 


' . رواه ابو داود(۸٦۸٤)‏ وحسنه الألباني» وأحمد( ٤٩ ٤ ٤‏ ۱)» والترمذی‌(۹٥۱۹)‏ 

" . عون المعبود . المجلد السابع(۸٤١١١)‏ 

" . البخاري( ٤۲‏ ۱) واللفظ له» مسلم( ۱۹۹۹)» الترمذي( ٤۲۲‏ ۱)» النسائي(۷۱۳٤),‏ أبو داود( ۰ »)٤٥۲‏ ابن ماج( ۲۹۷۷). وهو عند 
أحمد( .)٠١٦٦ ٤‏ ومالك( )۱٦۳۰‏ والدارمي‌(۳٣٠۲۳)‏ 

. البخاري( ٤ ٤‏ ۰ 1)واللفظ له» مسلم(۲۸۱۱)» أحمد( »)٤ ٥۸٥‏ الترمذي( ,)۲۸٦۷‏ الدارمي(۲۸۲) 


۷۹ 


ها أنا يا رسول الله . قال: ( فإذا ضيعت الأمانة فا نتظر الساعة) .قال : كيف إضاعتها؟ قال: ( إذا وسّد 
الأمرٌ إلى غير أهله فانتظر الساعة) () . الشاهد قوله: ( فمضى رسول الله صلى الله عليه سولم يحدث ) 
أي : ولم يقطع حديثه» وذلك لأن الحق لمن كان با مجلس لا هذا السائلء فناسب أن لا يقطع البي صلى 
الله عليه وآله وسلم حدیثه حت يقضیه . 

ويستأنس أيضاً بقول ترجمان القرآن» ابن عباس -رضي الله عنهما - . قال ابن عباس لعكرمة: حدث 
الاس كل جمعة مرةء فإن أبيت فمرتين فإن أكثر فثلاث مرار ولا تمل الناس هذا القرآن . ولا ألفينك تأتي 
القوم وهو في حديثِ من حديثهم فنقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم» ولكن أنصت فإذا أمروك 
فحدثهم وهم يشتهونه.. الحديث () . فقد بين ابن عباس -رضي الله عنهما - علة النهي عن قطع 
الحديث» وهو حلب الملالة والسآمة طهم» ثم أرشده بحسن الاستماع» وإذا طابوا منك التحديث فحدثهم 
فإنه أدعى لقبول ما تقول حيئنلٍِ . 

٤‏ - التأني في الكلام وعدم الإسراع فيه . العجلة ف الحديث مظنة عدم فهم الكلام على وحهه من 
لدن المستمع» ولذا كان كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا عجلة فيه يفهمه من حلس إليه» وقي 
الحديث عن عائشة - أم المؤمنين - رضي الله عنها - قالت : ( إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث 
حدياً لو عدّه العاد لأحصاه) وني رواية مسلم :( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم : لم يكن يسرد 
الحديث كسردكم ) وني رواية أحمد : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يسرد سردكم هذا يتكلم 
بكلام بينه فصل يحفظه من سمعه ) () . وقوهما : ( لم يكن يسرد الحديث كسردكم ) قال النووي: أي : 
يكثره ويتابعه () . وقال ابن حجر: أي يتابع الحديث إستعجالاً بعضه إثر بعض» لفلا يلتبس على المستمع 
(). 

٠١‏ - خفض الصوت عند الكلام . قال تعالى :ل واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت 
الحمير) () . قوله تعالى :ل واغضض من صوتك) أدباً مع الناس ومع الله . ل إن أنكر الأصوات) 
أي أفضعها وأبشعها ل لصوت الحمير] . فلو كان قي رفع الصوت البليغ فائدة ومصلحةء لما احتص 
بذلك الحمار الذي قد علمت خسته وبلادته» قاله ابن سعدي () . و شك أن رفع الصوت على الغير 
سو في الأدب» وعدم احترام للآخرين . 
' . رواه البخاري( ۹ه)» وأحمد(۲١٥۸)‏ 
.رواه البخاري(1۳۳۷) 
" . رواه البخاري(۳۰۹۸)» ومسلم( ٤۹۳‏ ۲)» وأحمد( ۰۹۷۷ ۲)» والترمذي( ۳۹۳۹), وأبو داود( )۳٣ ٥ ٤‏ 
شرح مسلم . المجلد الثامن )٤٠٥/١١(‏ 

ˆ فتح الباري(٦/۹٦٦)‏ 
` . لقمان (۱۹) 
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان )١٠١/١(‏ 


قال الشيخ تقي الدين: من رفع صوته على غيره علم كل عاقل أنه قلة احترام له ... وقال ابن زيد: لو 
كان رفع الصوت خيراً ما حعله الله للحمير() . 

١‏ - الفاظ وكلمات تجتدب . تدور على ألسنة بعض المتكلمين عبارات وألفاظٌ نمى الشرعٌ عنهاء وقد 
لا يعلمون حكمها وهم الأكثر» وقد يُعلم حكمها ولكن تقال نسياناًء وأشرهم الذي يتفوه بها عالاً عامداً 
. وقي هذا المقام لا يمكننا الاحاطة بمذه الألفاظ» ولكن حسبنا بذكر بعضها على سبيل الاخحتصارء وما لا 
يدرك کله لا يترك جله . 

مسألة؟ بعض الناس يقول: تصحيح الألفاظ غير مهم مع سلامة القلب ؟ 

الجواب: إن أراد بتصحیح الأفاظ إحراءها على اللغة العربية» فهذا صحيح فإنه لا يهم - من حهة 
سلامة العقيدة - أن تكون الألفاظ غير حارية على اللغة العربية ما دام المعنى مفهوماً وسليماً . أما إذا أراد 
بتصحيح الألفاظ» ترك الألفاظ التي تدل على الكفر والشرك» فكلامه غير صحيح بل تصحيحها مهم» و 
لاوعكن أن نقول للإنسان أطلق لسانك قي قول كل شيء ما دامت النية صحيحة بل نقول الكلمات 
مقيدة مما حاءت به الشريعة الإسلامية. قاله ابن عثيمين () . 

أ = الفاظ التكفير والتبديع والتفسيق . قد غلم قوله صلى الله عليه وسلم :( أيّما رجل قال لأخيه يا 
كافر فقد باء بها أحدهما ) وني رواية أبي داود: (أيما رجل مسلم أكفر رجلاً مسلماً فان كان كافراً وإلا كان 
هو الكافر ) () . وقليٌ ممن أعمى الله بصيرتم ولغوا في أعراض الناس تكفيراً وتبديعاً وتفسيقاًء وكأن الله 
تعبدهم بذلك والواحد منهم يُطلق عبارة التكفير أو التبديع أو التفسيق وهو منشرخ بها صدره» مع أن 
السلف من الصحابة ومن سار على هداهم من أئمة الإسلام -كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد- 
كانوا يتحرحون من ذلك كيرا وحصوصاً ني التكفير» حيث لم يتلفظوا بشئ من ذلك إلا بعد أن قامت 
لديهم أدلة لا تقبل الشك» وانتفت في حق المعين الموانع» وقامت عليه الحجة . عن أبي بكرة قال: قال 
صلى الله عليه وآله وسلم في حطبة يوم النحر :( ...فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة 
يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذاء ليلغ الشاهد الغائب فاد الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى 
له منه) () . 

ب - قول الرجل هلك الناس » عن أبي هريرة -رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
( إذا قال الرجل: هلك الناس» فهو أهلكهُم) () . قوله:( فهو أهلكهم) بالرفع: أي أشدهم هلاك 
. الآداب الشرعية )۲٣/۲(‏ 
" . فتاوي العقيدف( دار الجيل » مكتبة السنة) ط. الثانية )۷٠١ ص(ه١ ٤١ ٤‏ 
" . رواه البخاري( )1۱١ ٤‏ واللفظ له» ومسلم( ۰ 1) وأحمد( »)٤ ٩۷۳‏ والترمذي( ۹۳۷ ۲). وأبو داود(۹۸۷٤).‏ ومالك( )۱۸٤ ٤‏ 

. البخاري(1۷) واللفظ له مسلہ(۱۹۷۹) أحمد(۱۹۸۷۳)» الدارمي‌( ٩‏ ۱۹۱) 


. رواه ۴۳ ). وأحمد( 1۷۸ 4)» وأبو داود( ۹۸۳ »)٤‏ ومالك( ٤ ٥‏ ۱۸). والبخاري فی الأدب المفرد(۹١٠۷)‏ 
ر بو ري في 
۸١‏ 


وبالفتح أي: جحعلهم هالكين لا ام هلكوا حقيقة () . قال النووي: واتفق العلماء على أن هذا الذم إنغا 
هو فيمن قاله على سبيل الإزراء على الناس واحتقارهم وتفضيل نفسه عليهم وتقبيح أحواهم لأنه لا يعلم 
سر الله ني حلقه» قالوا: فأما من قال ذلك تحزناً لما يرى قي نفسه وني الناس من النقص في أمر الدين فلا 
بأس به» كما قال: لا أعرف من أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلا احم يصلون جيعاًء هكذا فسره الإمام 
مالك وتابعه الناس عليه. وقال الخطابي: معناه لا يزال الرحل يعيب الناس ويذكر مساويهم ويقول فسد 
الناس وهلكوا ونحو ذلك» فإذا فعل ذلك فهو أهلكهم أي أسواً حالاً منهم بما يلحقه من الإنم في عيبهم 
والوقيعة فيهم» ورما أداه ذلك إلى العجب بنفسه ورؤيته أنه حير منهم والله أعلم() . 

ت -الحلف بغبر الله . لله -سبحانه وتعالى - أن يقسم بأي شيء من مخلوقاته» فهو الخالق المتصرف 
في ملكه» فالناس والحن والشجر والجبال والسماء والأرض خلقه فله أن يقسم بما شاء منها . وأما الخلق 
فلا يقسموا بغير مليكهم وخالقهم. قال الحافظ: قال العلماء: السر ق النهي عن الحلف بغير الله أن 
الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه» والعظمة قي الحقيقة إنغا هي لله وحده() . 

والحلف من المحلوقين يكون بأحد حروف القسم الغلائة مضافة إلى اللّه: الواو والباء والتاءء تقول: تال 
وبالله» و والله . أو الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته . قال البخاري: باب : الحلف بعزة الله وصفاته 
وكلماته. ثم قال...وقال أبو هريرة عن البي صلى الله عليه وسلم يبقى رحلٌ بين الحنة والنار فيقول يارب 
اصرف وحهي عن النار لا وعزتك لا أسألك غيرها () . وقد يكون الحلف يإضافة شيء من مخلوقات 
الله إليهء كإضافة الكعبة والسماء والأرض إليه -سبحانه وتعالى -» كقولك: ورب الكعبة» ورب السماء 
ونحو ذلك» مع تنزيه الباري “حل وعلا - عن إضافة المخلوقات التي يستقبح ذكرها إليه» وإن كان هو 
حالقهاء ولكن الأدب مع الله يقتضي ذلك» كما قي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم المشهور: ( والشر 
ليس إليك) (۴ . مع أنه حالق الخير والشر . وهناك ألفاظ سُمعت من النبي صلى الله عليه وسلم»وهي 
تندرج تحت الأقسام الثلاثة السابقة : كقوله صلى الله عليه وسلم ( وأيم الله ) وقوله: ( والذي نفسي بيده 
) وقوله : ( لا ومقلب القلوب ) () . 

ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك على ما حاء في حديث ابن عمر -رضي الله عنهما -: روى 
الترمذي: ( أن ابن عمر سمع رجلاً يقول: لا والكعبة. فقال ابن عمر؟ لا يُحلف بغير الله فإني سمعت 


أ انظر شرح صحيح مسلم ‏ المجلد الثامن )٠١١/١١(‏ 

". شرح مسلم . المجلد الثامن )٠١١/١١(‏ 

. فتح الباري(۱۱/١٤٥)‏ 

. صحيح البخاري., كتاب الأيمان والنذور , 

ˆ . رواه مسلم (۷۷۱). وأحمد(ه ۸۰). والترمذي( ٤۲۲‏ ۳). والنسائي(۸۹۷). وأبو داود( ٩۰‏ ۷)» والدارمي( ٤‏ ۱۳۱) 
. البخاري (11۲۷) >(11۲۸) )٦1٦۲۹(>‏ 


A۸۲ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك) () . والحديث كما ترى عام 
في النهي عن كل حلف بغير الله» وحاءت أحاديث أخرى على وجه الخصوص كالنهي عن الحلف بالآباى 
فعن ابن عمر -رضي الله عنهما -( أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وهو يحلف بأبيه فناداهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفاً بالله وإلا فليصمت) () . 

ومنه الحلف بالأمانة» فعن بريدة -رضي الله عنه - قال: ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ من 
حلف بالأمانة فليس منا ) () .ومن ذلك أيضاً الحلف بالنبي»وبالحياةءيقول:( وحياتك) أو (وحياة فلان) 
وغير ذلك من الحلف بغير الله . 

ث - الحلف بالطلاق . شاع عند بعض جهال الناس الحلف بالطلاق» فيقول: علي الطلاق لا افعلن 
كذاء أوعلي الطلاق ثلاثاً لا أفعله ونحو ذلك . وهذا الجاهل قد يتسبب في خحراب بيته» وظلمه لأهله 
الذين لا ذنب محم» والذنب ذنب الأحمق الذي أطلق لسانه بدون روية أو تبصر بعاقبة الأمور . وقد يكون 
ا محلوف عليه بالطلاق أمراً ليس ذي بال» كحلف الرحل على الرحل لدحول بيته ونحو ذلك . 

والحلف بالطلاق احتلف أهل العلم قي وقوعه عند الحنث فيه» فجمهورهم على أن الحانث فيمن 
حلف بالطلاق أنه يقع طلاقه» وطائفة من أهل العلم أحراه بحرى اليمين» فليزمه كفارة يمين عند الحنث. 

قال ابن عثيمين قي حواب له: أما أن يحلفوا بالطلاق مثل على الطلاق أن تفعل كذاء أو علي الطلاق 
ألا تفعل كذاء أو إن فعلت كذا فامرأ طالق» أو إن لم تفعل فامرأت طالق» وما أشبه ذلك من الصيغ 
فإن هذا حلاف ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم . وقد قال كثيرٌ من أهل العلم بل أكثر أهل العلم 
أنه إذا حنث في ذلك فإن الطلاق يلزمه وتطلق منه امرأته» وإن كان القول الراحح أن الطلاق إذا استعمل 
استعمال اليمين بأن كان القصد منه الحث على الشيء أو المنع منه أو التصديق أو التكذيب أو التوكيدء 
فإن حكمه حكم اليمين لقول الله تعالى : يأيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك 
والله غفوز رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم] فجعل الله التحرع يميناً. ولقول النبي صلى الله عليه 
وسلم ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امريءٍ ما نوى) وهذا لم ينو الطلاق إنغا نوى اليمين أو نوى 


معنى اليمين»فإذا حنث فإنه يجزأه كفارة يمين»هذا هو القول الراحح(). 


' . رواه الترمذي )٠٥۳٥(‏ وقال: حدیث حسن. وأحمد(۰۳۹٠)»‏ وأبو داود(١١٠۳۲)‏ وصححه الألباني, 
" . البخاري( ›»)1٦ ٤٩‏ مسلم( »)۱٩ ٤٩‏ أحمد( »)٤ ٥۳ ٤‏ الترمذي( ٥۳۳‏ ۱) النسائي( ٦‏ ۳۷۹) ابو داود(۹٤۳۲)»‏ ابن ماج( ٤‏ ۲۰۹)» 
مالك( ۱۰۳۷)» الدارمي‌( ٤۱‏ ۲۳) 
". رواه ابو داود(۳٠۳۲)‏ واللفظ له» وصححه الألباني» وأحمد )۲۲٤۷۱(‏ 
. فتاوی الشيخ محمد الصالح العثیمین )۷۹۹٩/۲(‏ 
AY‏ 


ج = قول الرجل للمنافق سيد أو ياسيدي . وفيه حديث بريدة -رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : ( لا تقولوا للمنافق سيّدٌ؛ فإنه إن يك سیداً فقد أسخطتم ربكم عزوجل) () . قوله 
:( فإن يك سيد) أي سيد قوم أو صاحب عبيد وإماء وأموال (فقد أسخطتم ربكم عزوجل) أي أغضبتموه 
لأنه يكون تعظيماً له وهو ممن لا يستحق التعظيم» فكيف إن م يكن سيداً بأحد من المعان فإنه يكون 
مع ذلك كذباً ونفاقاً... وقال ابن الأثير:لا تقولوا للمنافق سيد فإنه إن كان سيدكم وهو منافق» فحالكم 
دون حاله» والله لا يرضى لكم ذلك» قاله في عون المعبود () . 

تنبيه ‏ درج كنيز ممن يتكلم باللغة الإنحليزية من المسلمين على استخدام كلمة (إعاونص) قي مخاطباتعم 
جرياً على عادة أهلهاء والتي تعني سيد أو سيدي. والنهي جاء في حق المنافق» فمن باب أولى ينهى عن 
حطاب المسلم ومناداته للكافر بهذا اللفظ» فالعبرة با معان والقصود لا بالمباني» والله أعلم . قال ابن القيم 
في أحكام أهل الذمة: فصل: حطاب الكتابي بسيدي ومولاي. وأما أن يخاطب بسيدنا ومولانا ونحو ذلك 
فحرام قطعاً () , 

ح - سب الدهر . روى أبو هريرة -رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( قال الله 
عز وجل يؤذيني ابن آدم يسُّبٌ الدهرء وأنا الدهرء بيدي الأمر أقلب الليل والنهار ) () . وف رواية عند 
أحمد: ( لا تسبوا الدهر فإن الله عز وجل قال أنا الدهر الأيام والليالي لي أجددها وأبليها وآتي بملوك بعد 
ملوك ) () . كانت من عادة الجاهلية ام اذا أصيبوا بنازلة أو مصيبة أن يسبوا الدهر» وبعض هذه الأمة - 
وهم قلة - ممن اتصف بصفات آهل الجهلء تحده يحاكيهم عند نزول المصائب . وقي الحديث هي عن سب 
الدهر؛ وذلك لأن سب الدهر هو سب لخالق الدهر ومصرفه ومقلبه» فنهو عن سب الدهر لئلا يقعوا ثي 
سب خحالقه () . 

مسألةة هل يقال هذا( زمان أقشر ) أو (الزمن غدار) أو ( يا خيبة الزمن الذي رأيتك فيه) ؟ 

الجواب: قال ابن عثيمين -حفضه الله - هذه العبارات التي ذكرت ي السؤال تقع على وحهين: 

الوجه الأول: أن تكون سباً وقدحاً قي الزمن فهذا حرام, ولا بجوز» لأن ما حصل قي الزمن فهو من الله 
-عز وحل - فمن سبّه فقد سب الله» ولمذا قال الله تعالى في الحديث القدسي : ( يؤذيني ابن آدم يسثُ 
الدهر وأنا الدهر. بيدي الأمرء أقلب الليل والنهار . 


. رواه بو داود(۹۷۷٤)‏ واللفظ له وصححه الألباني. وأحمد( ٠٠١٠١‏ ۲۲). و البخاري في الأدب المفرد( ٠٠‏ ۷) 
. شرح سنن أبي داود. المجلد السابع‌(۲۲۱/۱۳) بتصرف يسير . 
(rrr/r).‏ 
. رواه البخاري( ۹ ›)٤۸۲‏ مسلم( ٤٦‏ ۲۲)» أحمد( ٤‏ ۰ ۷۲)» أبو داود( »)٥۲۷ ٤‏ مالك( .)۱۸٤۹‏ 
. أحمد(۱٦٠٠٠)‏ وقال ابن حجر؟ وسنده صحیح . انظر فتح الباري( )٥۸١/١ ١‏ 
. انظر فتح الباري(۳۸/۸٤)»‏ وشرح صحيح مسلم . المجلد الثامن )٤/١٠١(‏ 
A٤‏ 


o. 


ے 


والوجه الثاني أن يقوطما على سبيل الإحبار فهذا لا بأس به» ومنه قوله تعالى عن لوط» عليه الصلاة 
والسلام: ل[ وقال هذا يوم عصيب € أي شديد» وكل الناس يقولون: هذا يوم شديد . وهذا يوم فيه كذا 
وكذا من الأمور ولیس فيه شئ. 

وأما قول؟ (هذا الزمن غدار) فهذا سب لأن الغدر صفة ذم ولا جوز. 

وأما قول:( يا خيبة اليوم الذي رأيتك فيه ) إذا قصد يا حيبتي أناء فهذا لا باس فيه» وليس سباً للدهرء 
وإن قصد الزمن أو اليوم فهذا سبه له فلا يجوز () . 

خ - قول: ( حرام عليك ) أو ( حرام عليك أن تفعل كذا) . لايجوز أن يوصف شيء بالتحرم إلا أن 
يكون شيغاً حرمه الله أو رسوله» وذلك أن وصف شيء غير حرم بالحرمة -ولو مع سلامة النية - فيه تعدي 
على جناب الربوبية» وفيه إيهام بأن ذلك الشيء حرم وهو ليس كذلك. والأسلم للمرء ت دينه أن يبتعد 
عن هذا اللفظ () . وجشى على قائل ذلك أن يدحل في عموم قوله تعالى ‏ ولا تقولوا لما تصف 
ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا 
يفلحون) () . قال الشوكاني: ومعناه أي: لا تحرموا ولا تحللوا لأجل قول تنطق به ألسنتكم من غير حجة 
() . 


. فتاوي العقيدة.( ص )٦١٠١- ٦١٤‏ 
" . انظر فتاوى الشيخ: محمد بن صالح العثيمين . إعداد :أشرف عبد المقصود. دار عالم الكتب . ط. الثانية ۱۲٤۱د )٠٠٠١۲٠۰۰/۱(‏ 
". النحل )١١١(‏ 
. فتح القدیر (۲۲۷/۳) 
Ao‏ 


٩‏ باب آداب الککل والشرب 


- قال تعالى: ل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إني بما تعملون عليم ) () . 
- وقال تعالى: ل كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين] () . 
-=وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم:( یا غلام سم الله وکل بيمينك»وكل مما يليك ) () 


٤‏ داب 


١‏ -النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة . حاءت الأحاديث بالوعيد الشديد لمن شرب 
في آنية الذهب والفضة» أو أكل في صحافهما. فعن حذيفة -رضي الله عنه - قال: ( سمعت النبي صلى 
الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج» ولا تشربوا في آنية الذهب والفضةء ولا تأكلوا في 
صحافهماء فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة) () . وعن أم سلمة -زوج النبي صلى الله عليه وسلم - أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:( الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر() في بطنه نار جهنم) () . 
وأجمع العلماء على أنه لا يجوز الشرب ا(١‏ . وليس تثمة نص في علة هذا الحكم» والمسلم إذا حاءه 
الدليل من الكتاب أو من السنة الصحيحة» لا ينبغي له أن يتعداه قيد أنملة» ولا يتكلف التأويل ليستسيغ 
الفعل . وقد تطرق بعض أهل العلم لحكمة هذا النهي واحتلفوا فيه» فمن هذه العلل: التشبه بالجبابرة 
وملوك الأعاحم» والسرف والخيلاء» وأذى الصالحين والفقراء الذين لا يجحدون من ذلك ما بهم الجاجحة إليه. 


قاله ابن عبد البر 0(۰ . 


'. المؤمنون (١ه)‏ 

)٠٠(ةرقبلا‎ . 

" . رواه البخاري(٦۳۷٥)‏ واللفظ له» ومسلم‌(۲۰۲۲)» وأحمد( »)۱٩۸۹ ٥‏ وأبو داود(۳۷۷۷)» وابن ماج( ۳۲۹۷)» 

ومالك( ۱۷۳۸)والدارمي( ٤٥‏ ۰ ۲) 

. البخاري( »)٥ ٤۲۹‏ مسل( ۹۷ ۲۰)» أحمد(۲۲۹۲۷)» الترمذي(۱۸۷۸)» النسائي‌(۳۰۱٥)‏ ابو داود(۳۷۲۳)» ابن ماج( ٤۱ ٤‏ ۳)» 
الدارمي‌(۱۳۰٠۲)‏ 

ˆ . في اللسان: الجرجرة: الصوت. والجرجرة:تردد هدير الفحل» وهو صوت يردده البعير في حنجرته وقد جرجر... وفي الحديث: الذي يشرب في إناء 
الفضة والذهب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم؛ أي يَحْدُرُ فيه» فجعل الشرب والجرع جرجرة» وهو صوت وقوع الماء فيه )۱۳١/٤(.‏ مادة:(جرر) 
` . البخاري( ۳٤‏ 5)› مسلہ( ۹ ۲۰). أحمد(۲۹۰۲۸)» ابن ماج( ٤۳٩۱‏ ۳)» مالك( ۱۷۱۷)» الدارمي‌(۲۱۲۹) 

. ذكر الاجماع ابن عبد البر في التمهيد( ٠/١١‏ ١٠)ء‏ وابن المنذر. انظر فتح الباري( ,)1۷/١١‏ ولا شك أن الأكل في حكم الشرب. 

“. التمهيد(١١/١١٠).‏ وانظر فتح الباري )۹۷/١١(‏ 


۸٦ 


فائدة : قال الإسماعيلي: قوله: ( ولكم في الآحرة ) [ في رواية ] أي: تستعملونه مكافأة لكم على 
تركه في الدنياء وعنعه أولفك حزاء هم على معصيتهم باستعماله. قلت[أي:ابن حجر]: ويحتمل أن يكون 
فيه إشارة إلى أن الذي يتعاطى ذلك في الدنيا لا يتعاطاه في الآحرة كما تقدم في شرب الخمر () . 

۲ - النهي عن الأكل متكئاًء أو منبطحاً على وجهه . روى أبو ححيفة أنه قال: ( كنت عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده لا كل وأنا متكئ) () . قال ابن حجر: اخحتلف في صفة الاتكاء 
فقيل: أن يتمكن من الجلوس للأكل على أي صفة كان» وقيل أن ميل على أحد شقيه» وقيل أن يعتمد 
على يده اليسرى من الأرض» قال الخطابي: تحسب العامة أن المتكئ هو الكل على أحد شقيه» وليس 
كذلك بل هو المعتمد على الوطاء الذي تحته... وقال ابن حجر: وإذا ثبت كونه مكروهاً أو حلاف الأو 
فلمستحب في صفة الجلوس للآكل أن يكون جاثياً على ركبتيه وظهور قدميه» أو ينصب الرحل اليمنى 
ويجلس على اليسرى () . ووحه الكراهة قي ذلك أن هذه الميفة من فعل الحبابرة وملوك العجم» وهي 
جحلسة من يريد الإكثار من الطعام () . 

والهيئة الثانية هي أكل الرجل وهو منبطح على بطنه: فمن حديث ابن عمر -رضي الله عنه - أنه 
قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مطعمين؛ عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمرء 
وأن يأكل وهو منبطح على بطنه) () . 

فائدة: هديه صلى الله عليه وسلم في هينة الجلوس للأكل: أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يأكل 
وهو مقع» ویُذکر عنه أنه کان بجلس للأکل متورکاً على ركبتيه» ويضع بطن قدمه الیسرى على ظهر قدمه 
اليمنى تواضعاً لربه عزوحل» قاله ابن القيم () . 

فأما الأولى فقد روى أنس بن مالك أنه قال:( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مقعياً () يأكل تمراً) 
() . وأما الثانية فعن عبد الله بن بسر -رضي الله عنه - قال : ( أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة 


. فح الباري (۹۸/۱۰) 
" . البخاري( ۹ )٥۳۹‏ واللفظ له › أحمد(۱۸۲۷۹). الترمذي( ۱۸۳۰) ابو داود(۳۷۹۹)» ابن ماج( ۹۲ ۳۲)» الدارمي‌( ۰۷۱ ۲) 
" . فتح الباري( .)٤ ١١/۹‏ قلت: وهذه الصفة أعني: نصب الرجل اليمنى والجلوس علاليسرى» رواها أبو الحسن بن المقري في الشمائل من حديشي( كان 
إذا قعد استوفز على ركبته اليسرى وأقام اليمنى ...) وسنده ضعيف. قاله العراقي في تخريج إحياء علوم الدين .(1/۲) . ط. دار الحديث › الطبعة 
الأولی ٤١١‏ ١ه.‏ 
. انظر زاد المعاد(۲۲۲/۲)» وفتح الباري(۹/١١٥٤)‏ 
ˆ . رواه ابو داود( ٤‏ ۳۷۷) وصححه الألباني» وابن ماج( ۰ ۳۳۷) 
` . زاد المعاد )۲۲٠/٤(‏ 
. أي جالساً على إليته ناصباً ساقيه. شرح مسلم . المجلد السابع(۳١/۱۸۸)‏ 
مسلم(٤ ٤‏ ۲۰)» أحمد(۱۲۹۸۸), أبو داود( ۱ ۳۷۷)» الدارمي‌( ۰۹۲ ۲) 
AV‏ 


فجنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتيه يأكل فقال أعرابٌ ما هذه الجلسة؟ فقال: إن الله جعلني 
عبداً كريماً ولم يجعلني جباراً عنيداً) () . 

۳ -تقديم الأكل على الصلاة عند حضور الطعامء وفيه حديث أنس -رضي الله عنه - عن النبي صلى 
الله عليه وسل قال: ( إذا ؤضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء ) () . وعن ابن عمر -رضي الله 
عنهما - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا ؤضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدءوا 
بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه) () . وكان ابن عمر -رضي الله عنهما - إذا فُدم له عشاءه وحضرت 
الصلاة لا يقوم حتى يفرغ منه. روى الامام أحمد قي مسنده: ( عن نافع أن ابن عمر كان أحياناً يبعثه وهو 
صائم فيّقدم له عشاؤه وقد نودي صلاة المغرب ثم تقام وهو يسمع فلا يترك عشاءة حتى يقضي عشاءه ثم 
يخرج فيصلي. قال: وقد کان یقول: قال نبي الله صلی الله عليه وسلم : ( لا تعجلوا عن عشائكم إذا قدم 
إليكم ) () . والعلة في ذلك؛ لغلا يقوم المرء ونفسه تتوق إلى الطعام فيحصل له من التشويش الذي 
يذهب معه خحشوعه, قال ابن حجر: روى سعيد بن منصور وابن أبي شيبة بإسناد حسن عن أبي هريرة 
وابن عباس: ( أنهما كانا يأكلان طعاماً وفي التنور شواء فأراد المؤذن أن يقيم» فقال هل ابن عباس: لا 
تعجل لئلا نقوم وفي أنفسنا منه شئ )وني رواية ابن أبي شيبة:(لئلا يعرض لنا في صلاتا)() . وليس هذا 
الأمرُ حاصاً بالعشاء وحده إنما هو ي كل طعام تتشوف النفس إليه» ويؤيد ذلك نمي النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم عن الصلاة بحضرة الطعام» وعند مدافعة الأحبثان» والعلة ظاهرة. فعن عائشة - أم المؤمنين 
رضي الله عنها - انا قالت : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( لا صلاة بحضرة طعام 
ولا هو يدافعه الأخبثان ) () . 

فائدة : قال بعض العلماء: من حضر طعامه ثم أقيمت الصلاةء فإنه ينبغي عليه أن يأكل لقيمات 
يكسر يما سورة الحوع. ورد ذلك النووي فقال: وقوله صلى الله عليه وسلم : ( ولا يعجلن حتى يفرغ منه 
) دليل على أنه يأكل حاحته من الأكل بكماله» وهذا هو الصواب» وأما ما تأوله بعض أصحابنا على أنه 
پاکل لقما پک جا شدة الجوع فليس بصحيح وهذا الحديث صريح في إبطاله () . 


. رواه ابن ماج( ۳۲۹۳) واللفظ له» وحسن إسنادها ابن حجر في الفتح ( )٤ ١۲/۹‏ وقال الألباني صحيح(۸١٠۲)‏ . وهي عند أبي داود(۳۷۷۳) 
دون ذکر رکبتیه . 
" . رواه البخاري( »)٥ ٤٩ ٤‏ ومسل( ٥۷‏ ه)» وأحمد( ٤‏ ۲۳ ۱۲). والترمذي(۰۳)» والنسائي(۳٥۸).‏ والدارمي( ۱۲۸۱) 
" رواه البخاري( ٤‏ 1۷)»› مسلم( »)٥ ٥۹‏ أحمد( »)٥۷۷۲‏ الترمذي( »)۳١ ٤‏ أبو داود( ٥۷‏ ۳۷)» ابن ماج( ٤‏ 4۳)» الدارمي( ۱۲۸۱) 
. المسند(۳۲۳٦)‏ 
ˆ . فتح الباري (۱۸۹/۲) 
` . رواه مسلم( ۰)٥۰‏ احمد( ٤۹‏ ۲۲۹) أبو داود(۸۹) 
". مسلم بشرح النووي . المجلد الثالث )۳۸/١(‏ 
A۸‏ 


مسألة: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاةء فهل يجب الأكل منه للظاهر الحديث. أم أن ذلك على 
الاستحباب ؟ 

الجوابة فعل ابن عمر رضي الله عنهما - في رواية أحمد وغيره» يدل على تقدم الأكل مطلقاً» ومن 
أهل العلم من قيد ذلك بتعلق النفس وتشوفها إلى الطعام» فإن كانت نفسه تتوق إلى الطعام فإن الأولى تي 
حقه أن يصيب منه حت يقبل على صلاته وهو حاشع» ومن ذلك قول أبي الدرداء -رضي الله عنه - من 
فقه المرء إقباله على حاحته حتى يُقبل على صلاته وقلبه فارخ () . والمخحتار من ذلك ما ذكره الحافظ 
ابن حجر - فإنه بعد أن ساق أثر ابن عباس» وأثر الحسن ابن علي :( العشاء قبل الصلاة يذهب النفس 
اللوامة ) قال : وني هذا كله إشارة إلى أن العلة ف ذلك تشوف النفس إلى الطعام» فينبغي أن يدار الحكم 
مع علته وحوداً وعدماً ولا يتقيد بكل أو بعض () . 

٤‏ - غسل اليدين قبل الطعام وبعده . ل أقف على سنة صحيحة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم يعول عليها قي غسل اليدين قبل الطعام » قال البيهقي: الحديث يي غسل اليدين بعد الطعام 
حسنٌ» ولم يثبت في غسل اليدين قبل الطعام حديث () . ولكن يُستحب ذلك لإزالة ما قد يعلق بها من 
الأوساخ ونحوه التي تضر بالبدن» وللإمام أحمد في ذلك روايتان» كراهة واستحباب. وفصّل الإمام مالك 
وقيد الغسل قبل الطعام بوحود القذر» وصنيع ابن مفلح ف آدابه يدل على أنه يذهب إلى استحباب 
غسلهما قبل الطعام»وعليه جماعة من أهل العلم () . وف الأمر سعة والحمد لله رب العالمين. 

وأما غسل اليدين بعد الطعام» فقد رويت قي ذلك آثاراً صحيحة» فمنها : ما رواه أبو هريرة -رضي الله 
عنه - انه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم :( من نام وفي يده عَمَرٌ () ولم یغسله فأصابه شئ 
فلا يلومن إلا نفسه) () . وعن أبي هريرة -رضي الله عنه - : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل 
كتف شاة فمضمض وغسل يديه وصلی ) () . وعن أبان بن عثمان أن عثمان بن عفان -رضي الله عنه - 
أكل خبزاً ولحماً ثم مضمض وغسل يديه ومسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضاً () . 


. علقه البخاري في كتاب الأذان . باب : إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة. وهذا الأثر وصله ابن المبارك في كتاب الزهد. وأخرجه محمد بن نصر 
المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة من طريقه. قاله ابن حجر . فتح الباري( ۱۸۷/۲) 

. فتح الباري (۱۹۰-۱۸۹/۲) 

. الآداب لشرعية )۲٠٠٤/۳(‏ 

. انظر الآداب )۲٠۱۲/۳(‏ 

. في السان : العَمَرُ بالتحريك: السّهك وريح اللحم وما يعلق باليد من دسمه. )"۲/١(‏ مادة (غمر) 

. رواه أحمد(٥۱٥۷)»‏ وأبو داود(۲١۳۸)‏ وصححه الألباني» ورواه الترمذي( ۰ ,)۱۸٩‏ وابن ماجه‌(۳۲۹۷)» والدارمي‌( ۰۹۳ ۲) 

. رواه أحمد »)۲۷٤۸٦(‏ وابن ماج(۹۳ )٤‏ وصححه الألبانيٍ(۹۸٤).‏ 

. رواه مالك )٥۳(‏ 


۸۹ 


فائدة : استحب بعض أهل العلم الوضوء الشرعي قبل الطعام لمن كان حنباً. وني ذلك حديث وأثر 
. أما الحديث» فعن عائشة -رضي الله عنها -: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنباً فأراد 
أن يأكل أو ينام توضأً وضوءه للصلاة )» وعند أحمد مع زائداً على محرد الوضوء الشرعي» قالت :( كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضاً وضوءه للصلاة فإذا أراد أن يأكل أو 
يشرب غسل كفيه ثم يأكل أو يشرب إن شاء) () . وأما الاثر فعن نافع : أن ابن عمر كان إذا أراد أن 
ينام أو يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم طعم أو نام () . قال الشيخ تقي 
الدين [ ابن تيمية ] :ولم نعلم أحداً استحب الوضوء للإكل إلا إذا كان الرحل حنباًء اه() . 

تضبيه : استدل الحدث الألباني» بحديث عائشة :( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام 
وهو جنب توضاء وإذا أراد أن يأكل غسل يديه) () . على مشروعية غسل اليدين قبل الطعام على 
الإطلاق فمذا الحديث ١(‏ . ولكن ني إطلاقه نظر لأمور: أولها: أن الحديث كان لبيان فعل البي صلى الله 
عليه وسلم حال الجنابة من نوم وأكل وشرب .وثانيها: أن بعض الروايات جحاءت بلفظ الوضوء وبعضها 
ادت فف اد ع ارافان فال الستدي ن اف ف( ع دا ی ااا 
يقتصر على ذلك لبيان الجوازء وأحياناً يتوضاً لتكميل الحال. اه (]). وثالفها: أن الأئمة والمحدثين كمالك 
وأحمد وابن تيمية والنسائي -رحمهم الله ٠‏ () وغيرهم -وقد نقلنا كلامهم - لم يذهبوا إلى إطلاق الحديث 
كما أطلقه العلامة الألبان -حفظه الله - مع روايتهم هذا الحديث. نما يدل على أن هذا الأمر عندهم 
يبحمل حال الحنابةء فيبقى الوضوء وغسل اليدين قبل الأكل في هذا الحديث مقيداً في حال الحنابة . والله 
ال 

ه -التسمية في ابتداء الأكل والشرب» وحمد الله تعالى بعدهما » من السنة أن يسم الآكل قبل أكل 
طعامه» ويحمد الله تعالى بعد الفراغ منه. قال ابن القيم :والتسمية ف أول الطعام والشراب» وحمد الله قي 
آخره تانير عجيب في نفعه واستمرائه» ودفع مضرته. قال الإمام أحمد: إذا جمع الطعام أربعاً فقد كمل: إذا 


ذکر اسم الله قي أوله» ومد الله ني آخره» وكثرت عليه الأيدي» وكان من جل () . 


' . راه البخاري(٦۲۸)»‏ مسلی( ه ۳۰) واللفظ له» أحمد(۲۱۹۳٤۲)»‏ النسائي‌(١۲۰)‏ ابو داود( ٤‏ ۲۲)» ابن ماج( »)٥۸ ٤‏ الدارمي(۷٥۷)‏ 

" . رواه مالك( ۱۱۱) 

" . الآداب الشرعية )۲٠٠٤/۳(‏ 

. رواه النسائي‌(٦۹٣۲)‏ وأحمد(۳٥٠٠٤۲)‏ وغيرهما . 

ˆ . انظر السلسلة الصحيحة )1۷٤/۱(‏ رقم (۳۹۰) 

. شرح سنن النسائي. للسيوطي » وحاشية السندي . دار الکتاب العربي. (۱۳۹-۱۳۸/۱) 

" . حيث ترجم على هذا الحديث بثلاث تراجم؟ الأولى:وضوء الجنب إذا أراد أن يأكلء والثانية: اقتصار الجنب على غسل يديه إذا أراد أن يأكل. 
والثالنة: اقتصار الجنب على غسل يديه إذا أراد أن يأكل أو يشرب . انظر كتاب الطهارة في سنن الدسائي . 

. زاد المعاد )۲۳۲/٤(‏ 


۹ ۰ 


وفائدة التسمية قبل الطعام أنه يحرم الشيطان من المشاركة في الأكل والإصابة منه. فعن حذيفة -رضي 
الله عنه - قال: ( كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم نضع أيدينا حتى يبدا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فيضع يده وإنا حضرنا معه مرة طعاماً فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام 
فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها ثم جاء أعرابي كأنما يُدفع فأخذ بيده , فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يُذكر اسم الله عليه وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بهاء 
فأخذت بيدها . فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به» فأخذت بيده. والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع 
يدها) () . 

ولفظ التسمية أن يقول الآكل: ( بسم الله ) . عن عمر بن أبي سلمة - رضي الله عنهما - قال: كنث 
غلاماً ني حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم:( يا غلام سم الله»وكل بيمينك»وكل مما يليك. فما زالت تلك طعمتي بعد)() . واختار 
النووي في أذكاره أن الأفضل أن يقول: بسم الله الرمن الرحيم» فإن قال: بسم الله كفاه وحصلت السنة 
() . ورده ابن حجر بقوله: فلم أر لما ادعاه من الأفضلية دليلاً حاصاً () .قلت: وغالب النصوص جاءت 
بلفظ ( سم الله) ونحو ذلك» دون زيادة ( الرحمن الرحيم )» بل جاء التصريح بلفظ التسمية عند 
الطبراني -دون زيادة ( الرحمن الرحيم ) - من حديث عمرو بن ابي سلمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم :( يا غلام إذا أكلت فقل: بسم الله » وكل بيمينك» وكل مما يليك) () . 

وإذا نسي الآكل أن يس الله قبل الطعام ثم ذكر في أثنائه فإنه يقول: ( بسم الله أوله وآخره) أو ( 
بسم الله في أوله وآخره ) . عن عائشة -أم المؤمنين رضي الله عنها - : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : ( إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى» فإن نسى أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل: بسم الله 
أوله وآخره) () . 

وأما حمد الله تعالى بعد الفراغ من طعامه أو شرابه ففيه فضل عظيم تفضل به الله على عباده» فقد روى 
انس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده 


'. رواه مسلم (۲۰۱۷)» وأحمد(۲۲۷۳۸). وأبو داود( ۹ ۳۷۹) 

. رواه البخاري(۳۷۹٥)‏ واللفظ له» ومسلم‌(۲۰۲۲)» وأحمد( ۰ »)۱١۸۹‏ وأبو داود(۳۷۷۷)» وابن ماج( ۳۲۹۷)» 

ومالك( ۱۷۳۸)والدارمي( ٤٥‏ ۲۰) 

". الأذکار للنوري( ٤‏ ۳۴۳) 

. فتح الباري(۹/١١٤)‏ 

° . أخرجه الطبراني في معجمه الكبير» وأدخله الألباني في سلسلته الصحيحة وقال: وهذا إسناد صحيح على شرط الشیخین )1۱١۱/١(‏ برقم )۳٤٤(‏ 
` . رواه ابو داود( ۳۷۹۷) واللفظ له وصححه الألباني» وأحمد( ٠١١۸‏ ۲). والترمذي(۱۸۰۸)» وابن ماج( ٤‏ ۳۲۹)» والدارمي( ۰۲۰ ۲) 


۹۱ 


عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها ) () . وقد تعددت الفاظ الحمد عنه صلى الله عليه وآله وسلم بعد 
الفراغ من طعامه وشرابه ومنها : 

أ -( الحمد لله کثیراً طیباً مبارکاً فيه غير مکفیٌ ولا مودع() ولا مستغٌی عنه ربدا) . 

ب -( الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مكفيٌّ ولا مكفور) . 

روى أبو أمامة -رضي الله عنه - أن البي صلى الله عليه وسلم :( كان إذا فرغ من طعامه» وقال مرة: 
إذا رفع مائدته قال : الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مكفيّ ولا مكفور . وقال مرة: الحمد لله كثيراً طيباً 
مبارکاً فيه غير مکفي ولا مودع ولا مستغنی عنه ربنا) () . 

ت -( الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة) . 

عن معاذ بن أنس عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من أكل طعاماً فقال: الحمد 
لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه) () . 

ث -( الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجاً) . 

روى أبو أيوب الأنصاري قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال: الحمد لله 
الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجاً) () . 

ج -( اللهم أطعمت وأسقيت» وأقنيت» وهديت» وأحييت» فلله الحمد على ما أعطيت) . 

عن عبد الرمن بن جبير أنه حدثه رحل حدم رسول الله صلى الله عليه وسلم تمان سنين أنه كان 
يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرب إليه الطعام يقول: ( بسم الله فإذا فرغ قال: اللهم أطعمت 
وأسقيت» وأقنيت» وهديت» وأحييت» فلله الحمد على ما أعطيت ) () . 

فائدة ١‏ : يستحب الاتيان بإلفاظ الحمد الواردة بعد الفراغ من الطعام جميعهاء فيقول هذا مرة» وهذا 
مرة حى يحصل له حفظ السنة من جميع وحوههاء وتناله بركة هذا الأدعية» مع ما يشعر به المرء قي قرارة 
نفسه من استحضار هذه المعاني عندما يقول هذا اللفظ تارةء وهذا اللفظ تارة أحرى» لأن النفس إذا 


' . رواه مسلم( ٤‏ ۲۷۳)» وأحمد( ۲ »)۱۱١٩‏ والترمذي( ۹ ۱۸۱) 
. قوله: ( غير مودّع) أي : غير متروك الطلب إليهء والرغبة فيما عنده» ومنه قوله سبحانه وتعالى: ما ودعك ربك) أي : تركك . ومعنى المتروك: 
المستغنى عنه» وق بعش( غير موع ) أي : غير تارك طاعة ربي» قاله البغوي في شرح السنة (۲۷۷/۱۱ -۲۷۸) 
" . رواه البخاري( )٥ ٤٥۹‏ واللفظ له وأحمد( »)۲۱٣ ۹ ٤‏ والترمذي( »)۳٤ ١۹‏ وأبو داود(۹٤۳۸)»‏ وابن ماج( ٤‏ ۳۲۸)» والدارمي‌(۲۰۲۳)» والبغوي 
في شرح السنة (۲۸۲۸). 
* . رواه الترمذي )۳٤٥۸(‏ وقال : حدیث حسن غریب» وابن ماج( ۳۲۸۵) وحسنه الألباني )۳۳٤۸(‏ 
ˆ . رواه أبو داود( )۳۸١١‏ وقال الألباني: صحيح . 
. قال الألباني في السلسلة الصحيحة(١/١١١) )۷١(‏ : رواه أحمد )۳۷٠/٠٠٠/٤(‏ » وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم . ثم ذكر 
سنده وقال : وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم . 

۹۲ 


اعتادت على أمر معين -كترديد ذكر معين -فإنه مع كثرة التكرار يقل معها استحضار المعاني لكثرة 
الترداد, 

فائدة ۲ : روى ابن عباس -رضي الله عنهما - أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: ( من أطعمه الله 
طعاماً فليقل: اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيراً منه. ومن سقاه الله لبناً فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه» 
فإني لا أعلم ما يُجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن) () . 

٦‏ -الأكل والشرب باليد اليمنى والنهي عن الشمال » مر معنا قوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي 
ن : ( يا غلام سم اللّه»وكل بيمينك»وكل مما يليك )() ای ار ان د “رضي الله 
هما د ان رول اله جا الله عليه وسلم قال: ( لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال) () 
. وقي حديث عمر -رضي الله عنه -: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل 
بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه» فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ) () . قال ابن الجوزي: لما 
حعلت الشمال للاستنجاء ومباشرة الأنجاس» واليْمنى لتناول الغذاءء م يصلح استعمال أحدها ق شغل 
الأحرى» لأنه حط لرتبة ذي الرتبة» ورفع للمحطوط» فمن خالف ما اقتضته الحكمة وافق الشيطان(). 

ومع أن الأحاديث قي هذا مشهورة لا تكاد تخفى على عامة الناس» إلا أن بعض المسلمين -هداهم 
الله - لا زال متمسكاً بهذه الخصلة الذميمةء وهي الأكل والشرب باليد الشمال. وإذا قيل لهم في ذلك» 
قالوا: هذا أمرْ أصبح لنا عادة ويصعب أن ننفك منه» ولعمر الله إن هذا من تزيرن الشيطان هم» وصدهم 
عن اتباع الشرع» وهو في الحملة دلي على نقص الإبمان قي قلوجم؛ وإلا فما معنى مخالفة أمر الرسول صلى 
الله عليه وسلم ويه ! . وشرهم وأحبثهم من فعل ذلك تكياً وتحبراً . روى سلمة بن الأكوع -رضي الله 
عنه -( أن رجلاً أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله. فقال: كل بيمينك . قال: لا أستطيع. 
قال : لا استطعت ما منعه إلا الكبرُء فما رفعها إلى فيه) وني رواية أحمد: ( قال: فما وصلت يمينه إلى 
فمه بعد) () . قال النووي: وني هذا الحديث: حواز الدعاء على من حالف الحكم الشرعي بلا عذر» 
وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل حال حتى في حال الأكل» واستحباب تعليم الآكل آداب 
الأكل إذا حالفه () . 


' . رواه الترمذي( )۳٤ ٥٥‏ وقال : هذا حدیث حسن » وابن ماج( ۲ ۳۳۲) وحسنه الألباني )۳۳۸١(‏ 
. رواه البخاري(۳۷۹٥)‏ واللفظ له» ومسلم‌(۲۰۲۲)» وأحمد( ۰ »)۱١۸۹‏ وأبو داود(۳۷۷۷)» وابن ماج( ۳۲۹۷)» 
ومالك( ۱۷۳۸)والدارمي( >٥‏ ۰ ۲) 
". رواه مسلی(۲۰۹۹) واللفظ له وأحمد(۱۷۷٤۱),‏ وابن ماج( ۳۲۹۸)ء ومالك( ۱۷۱۱) 
ˆ . مسلم(۲۰۲۰) › أحمد(۲۳٥٤)»‏ الترمذي( ۰ ۱۸۰), ابو داود(۳۷۷۹)» مالك( ۱۷۱۲)» الدارمي‌(۳۰٠۲)‏ 
ˆ . کشف المشکل )٥۹٤/۲(‏ (۱۲۲۷) 
` . رواه مسلم(۲۰۲۱)» وأحمد(٤ ٦‏ ۱۹۰) 
". شرح صحيح مسلم . المجلد السابع(٤ )۱١١/١‏ 
۹۳ 


فائدة : إذا هناك م عذز يمنع من الأكل باليد اليمنى كالمرض والجراحة ونحوهماء فلا حرج قي الأكل 
بالشمال» ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها . 

۷- الأكل مما يلي الآكل . ني إحدى روايات حديث عمر بن أي سلمةءأنه قال أكلت يوماً مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلث آخحذ من لحم حول الصحفة. فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ( كل مما يليك ) () . وعلة النهي ف ذلك؛ لأن الأكل من موضع أيدي الناس فيه سوء أدب» 
وقد يتقذر الآكلين من هذا الفعل - وهو الغالب -. لكن قد يعترض علينا معترضٌ فيقول: ما تقولون يي 
حديث أنس قال: إن خياطاً دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه فذهبت مع النبي صلى الله 
عليه وسلم فقرب خبز شعير ومرقاً فيه دباءٌ وقديٌ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي 
القصعة () . والجواب عن هذا الاعتراض أنه لا تعارض بين الحديثين» ونقول: ما قاله ابن عبد البر: إن 
المرق والادام وسائر الطعام»إذا كان فيه نوعان أو أنواع»فلا بأس أن تحول اليد فيه» للتخير تما وضع على 
المائدة... ثم قال - معلقاً على قوله: ( وكل مما يليك ) -: وإنغا أمره أن يأكل نما يليه لأن الطعام كله 
كان نوعاً واحدا» والله أعلم. كذا فسره أهل العلم () . وبهذا يتضح الحمع بين الحديثين -والله الموفق -. 

۸ “استحباب الأكل من حوالي الصحفةء دون أعلاها . وفيه حديث ابن عباس -رضي الله عنهما - أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا أكل أحدكم طعاماً فلا يأكل من أعلى الصحفةء ولكن ليأكل من 
أسفلها فإن البركة تنزل من أعلاها ) ولفظ أحمد: ( كلوا في القصعة من جوانبهاء ولا تأكلوا من وسطها 
فان البركة تنزل في وسطها ) () . وحص الوسط بنزول البركة» لأنه أعدل المواضع» وعلة النهي حت لا 
يحرم الكل البركة التي تجل قي وسطه»ء وقد يُلحق به ما إذا كان الآكلون جماعةء فإن المتقدم منهم إلى 
وسط الطعام قبل حافته قد أساء الأدب معهم» واستأثر لنفسه بالطيب دوخم» والله أعلم () . 

٩‏ - استحباب الأكل بثلانة أصابع ولعق اليد بعده » من هدیه صلی الله عليه وسلم أنه کان يأکل 
باأصابعه الثلاث» وكان يلعق يده بعد الفرا من طعامه. حاء ذلك قي حديث كعب ابن مالك عن أبيه أنه 
قال: ( کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها) () . 


'. مسلم (۲۰۲۲) وسبق تخریجه . 

" . البخاري( )٥ ٤۳٦‏ واللفظ له» مسل( ٤۲۱‏ ۲۰)» اأحمد(۱۲۲۹۹) الترمذي( )۱۸١ ٠‏ أبو داود(۳۷۸۲)ء مالك(١١١١)»‏ الدارمي(١٠١٠٠٠)‏ , 
والدباء هو القرع» وجاء مصرحاً به في رواية أحمد.قال: ( فدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قصعة فيها قرع» قال: وكان يعجبه القرع» قال: فجعل 
يلتمس القرع بأصبعه أو قال بأصابعه) . والقديد : هو اللحم المملح المجفف بالشمس . 

)۲۷۷/١( التمهيد‎ ." 

. رواه ابو داود(۳۷۷۲) واللفظ له وأحمد( )۲٤٣٥‏ والترمذي(٥‏ ۱۸۰) وقال: حدیث حسن صحیح » وابن ماج( ۳۲۷۷)» والدارمي( ٤٦‏ ۰ ۲) 

ˆ . انظر عون المعبود. المجلد الخامس(١٠١/۱۷۷)‏ 

` . رواه مسلم(۲۰۲۳۲)» وأحمد( ۹ ۲۹۹۲)» وأبو داود(۸٤۳۸)‏ » والدارمي‌( ۰۳۳ ۲) 


۹٤ 


قال ابن القيم؟ فإن الأكل بأصبع أو أصبعين لا يستلذ به الآكل» ولا يريه ولا يشبعه إلا بعد طول» 
ولا تفرح آلات الطعام والمعدة مما ينا لها ي كل أكلة... والأكل بالخمسة والراحة يوحب ازدحام الطعام على 
الآته» وعلى المعدة» ورا انسدت الآلات فمات» وتغصب الآلات على دفعه» والمعدة على احتماله» ولا 
يجد له لذة ولا استمراءء فأنفع الأكل أكله صلى الله عليه وسلم» وأكل من اقتدى به بالأصابع الثلاث اه 
() . 

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا أكل أحدكم فلا يمسح 
يده حتى يلعقها أو بُلعقها)وعند أحمد وأبي داود:(فلا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها أو يُلعقها )(). 
والعلة في ذلك مبينة في حديث حابر ابن عبد الله -رضي الله عنهما -: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم 
أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال؟ إنكم لا تدرون في أيه البركة) () . وني قوله :( لا تدرون في أيه البركة 
) معناه واللّه أعلم أن الطعام الذي يحضره الإنسان فيه بركة» ولا يدري أن تلك البركة فيما أكله أو فيما 
بقي على أصابعه أو فيما بقي في أسفل القصعة أو ف اللقمة الساقطة»ء فينبغي أن يحافظ على هذا كله 
لتنحصل البركة» وأصل البركة الزيادة وثبوت الخير والامتاع به» والمراد هنا والله أعلم ما يحصل به التغذيه 
وتسلم عاقبته من أذى ويقوى على طاعة الله وغير ذلك» قاله النووي () . 

- -استحباب رفع اللقمة عند سقوطها ومسح ماعلق بها واكلها » وفيه حديث حابر ابن عبد الله‎ ١ 
رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما‎ 
كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان.. الحديث ) وني رواية : ( إن الشيطان يحضر أحدكم عند‎ 
کل شيء من شأنه» حتى يحضره عند طعامه. فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى ثم‎ 
. )( ) ليأكلها ولا يدعها للشيطان . فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة‎ 
وفي هذا الحديث فوائد» منهاء؟ أن الشيطان يتربص بالإنسان ويلا زمه ويحاول النيل منه» ويرغب قي‎ 
مشاركته حتى في أكله وشربه. ومنها: إماطة الأذى من تراب وغيره عن اللقمة الساقطة ثم أكلها وحرمان‎ 
الشيطان منها؛ لأنه عدو والعدو ينبغي حرمانه والتحرز منه. ومنها: أن بركة الطعام قد تكون ق اللقمة‎ 
الساقطة فلا يفرط فيها . ومنها : أن الشيطان يحضر ويلازم الإنسان» ولا مدحل للعقل ق إنكار حضوره»‎ 
. كما يزعم أهل العقول‎ 


. زاد المعاد( )۲۲۲/٤‏ بتصرف يسير . 

. رواه البخاري( ٤٥٦‏ 5)» ومسل( ۲۰۳۱)› وأحمد( ٤‏ ۳۲۲). وأبو داود( ٤۷‏ ۳۸)» وابن ماج( ۳۲۹۹)» والدارمي‌( ۰۲۹ ۲) 
". مسلم (۲۰۳۳) واللفظ له أحمد( ۹ ۱۳۸۰)ء ابن ماج( ۰ ۳۲۷) 

. شرح مسلم . المجلد السابع )۱۷۲/١۳(‏ 

. رواه مسلم( ۰۳۳ ۲). وأحمد( ٤۲۱۸‏ ۱) 


ا 


o 


0 


١‏ -النهي عن القران بين التمرتينء وهذا النهي يتنزل على الجحماعة لا الواحد . وفيه أحاديث 
صحيحة» منها: عن شعبة عن جبلة قال: كنا بالمدينة في بعض أهل العراق فأصابنا سنة» فكان ابن الزبير 
يَززقنا التمر» فكان ابن عمر -رضي الله عنهما - يمر بنا فيقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم : نهى 
عن الإقران. إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه () . قال ابن الجوزي ف المشكل: فأما حكم الحديث فإن 
هذا إنغا يكون في الجحماعة» والعادة تناول تمرة واحدة» فإذا قرن الإنسان زاد على الجحماعة واستأثر عليهم» 
فافتقر إلى الأذن.اه () . والنهي هنا إما للتحرم أو الكراهة وكلٌ قد قال به أهل العلم . وذهب النووي إلى 
التفصيل فقال: والصواب التفصيل» فإن كان الطعام مشتركاً بينهم فالقران حرام إلا برضاهم ويحصل الرضا 
بتصريحهم به أو ما يقوم مقام التصريح من قرينة حال أو إدلال عليهم كلهم بحيث يعلم يقيناً أو ظناً قوياً 
أمم يرضون به» ومتى شك في رضاهم فهو حرام» وإن كان الطعام لغيرهم أو لأحدهم اشترط رضاه 
وحده» فإن قرن بغير رضاه فحرام» ويستحب أن يستأذن الآكلين معه ولا حب» وإن كان الطعام لنفسه 
وقد ضيفهم به فلا يحرم عليه القران» ثم إن كان قي الطعام قلة فحسن أن لا يقرن لتساويهم» وإن كان كثراً 
بحيث يفضل عنهم فلا بأس بقرانه» لكن الأدب مطلقاً التأدب في الأكل وترك الشره إلا أن يكون 
مستعجلاً ويريد الإسراع لشغل آخر () . 

مسألة : هل يقاس على التمر غيره من صنوف الطعام التي تتناول إفراداً ؟ 

الجواب: نعم يقاس عليه ما كانت العادة بتناوله إفراداً . قال ابن تيمية: وعلى قياسه قران كل ما 
العادة حارية بتناوله إفراداً() . 

۲ - استحباب الأكل بعد ذهاب حرارته, عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما - أنها كانت إذا 
ثردت () غطته شيئاً حتى يذهب فوره» ثم تقول: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( إنه 
أعظم للبركة ) () . وقال أبو هريرة -رضي الله عنه - :( لا يكل طعام حتى يذهب بخاره) () . ولم يكن 


' . رواه البخاري( ٤٥٥‏ ۲)› ومسلم( ٤٥‏ ۲۰). وأحمد( ۰۱۷ »)٥‏ والترمذي( ٤‏ ۱۸۱)» وأبو داود( ٤‏ ۳۸۳) وابن ماج( ۳۳۳۱). وقوله : ( إلا أن يستأذن 
الرجل منكم أخاه) قال شعبة : لا أرى هذه الكلمة إلا من كلمة ابن عمر. يعني الاستغذان . انظر رواية مسلم وأحمد لهذا الحديث . 

. کشف المشکل من حدیث الصحیحین )٥٦٥/۲(‏ رقم )١١١١(‏ 

". شرح مسلم . المجلد السابع(۱۹۰/۱۳) 

. الآداب الشرعية )٠١۸/۳(‏ 


. أي صنعت ثريداً . 

` . رواه الدارمي ( )۲١ ٤۷‏ وأدخله الألباني في سلسلته الصحيحة برقم( ۳۹۲)› وأحمد(۱۸٤٠۲)‏ 
. قال الألباني في إرواء الغليل(۱۹۷۸) : صحيح : أخرجه البيهقي )٠٠۸١/۷(‏ 

۹٦ 


[الني صلى الله عليه وسلم] يأكل طعاماً ني وقت شدة حراراته» قاله ابن القيم () . وأقرب المعاني للبركة 
هنا هو ما محصل به التغذيه وتسلم عاقبته من أذى ويقوى على طاعة الله وغير ذلك» قاله النووي () . 

۳ - النهي عن عيب الطعام واحتقاره . وفيه حديث أبي هريرة -رضي الله عنه - قال: ( ما عاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم طعاماً قط كان إذا اشتهى شيئاً أكله وإن كرهه تركه) () . وعيب الطعام 
كقولك: مال قليل املح حامض رقيق غليظ غير ناضج ونحو ذلك» قاله النووي () . وعلة النهي ي 
ذلك؛ لأن الطعام حلقة الله فلا تعاب» وفيه وح آحر وهو أن عيب الطعام يُدحل على قلب الصانع 
الحزن والأ م لكونه الذي أعده وهيأه» فسد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الباب حت لا يجد الحزن 
طريقاً إلى قلب المسلم» والشريعة تأ ثل هذا دائماً . 

مسألة: هل يتعارض هذا الحديث مع امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الضب ١(‏ » وهل يعد 
قوله صلى الله عليه وسلم في الضب: (... فأجدني أعافه) وفي رواية: ( هذا لحم لم آكله قط ) امتناعه 
من عيب الطعام ؟ 

الجواب: أنه لاتعارض بين الحديثين» وليس قوله صلى الله عليه وسلم قي الضب من عيب الطعام» بل 
هو إخبارٌ عن سبب امتناعه»وهو أنه لا يشتهي هذا النوع من الطعام وم يعتاده. قال النووي: وأما حديث 
ترك أكل الضب فليس هو من عيب الطعام» إنما هو إخبار بأن هذا الطعام الخاص لا أشتهيه (). 

٤‏ - حكم الشرب والأكل قائماً , احتلف العلماء في حكم الشرب قائماًء ويعود احتلافهم فيه إلى 
وحود أحاديث صحيحة ظاهرها التعارض» فبعضها كانت تنهى عن الشرب قائماًء وبعضها كانت على 
العكس من ذلك» ونحن نسوق لك بعضاً منها : 

أولاً: أحاديث النهي عن الشرب قائماً : 

| - روى أنس -رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم :( زجر عن الشرب قائماً) وني رواية : 
( نهی أن یشرب قائماً) () . 

۲ - وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه - قال: ( أن النبي صلى الله عليه سول زجر عن الشرب 
قائماً) () . 


'. زاد المعاد(٤/۲۲۳)‏ 

. شرح مسلم . المجلد السابع )۱۷۲/١۳(‏ 

". رواه البخاري( »)٥ ٤۰۹‏ ومسلم( ٤‏ ۲۰۹)» وأحمد( 4۸۸۲)» والترمذي( ۲۰۳۱)» وأبو داود(۳۷۹۳)» وابن ماج( ٣۹‏ ۳۲)» والبغوي في شرح 
السن(۳٤۲۸)‏ 

. شرح مسلم . المجلد السابم(٤۲۲/۱)‏ 

ˆ .البخاري()› مسلم( ٤٩‏ ۱۹)› أحمد( ۹۷۹ ۲). النسائي( .)٤ ۳۱٦‏ ابو داود( ٤‏ ۳۷۹). ابن ماج( ٤۱‏ ۳۲)ء مالك( ٥‏ ۱۸۰), الدارمي‌(۷٠١۲)‏ 

. شرح مسلم . المجلد السابم(٤ )۲۲/١‏ 

.رواه مسلم( ٤‏ ۲۰۲). وأحمد( ۰ ۱۱۷۷)» والترمذی( ۱۸۷۹) وأبو داود(۳۷۱۷), وابن ماج( ٤۲ ٤‏ ۳). والدارمي‌(۲۱۲۷) 


۹۷ 


۳ - وعن أبي هربرة -رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( لا يشربن أحد 
منكم قائماً . فمن نسي فليستقي ) () . 

ثانياًة أحاديث جواز الشرب قائماً : 

۱ - عن ابن عباس -رضي الله عنهما - قال: ( سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب 
وهو قائم ) () . 

۲ - وعن الترّال قال: ( أتي على -رضي الله عنه - على باب الرّحبة فشرب قائماً فقال؟ إن ناساً يكره 
أحدهم أن يشرب وهو قائمْ وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت ) ولي رواية 
أحمد : ( فقال: ما تنظرون إن أشرب قائماً فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قائماًء وإن أشرب 
قاعداً فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قاعداً) () . 

۳ - وعن ابن عمر -رضي الله عنهما - أنه قال: ( كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نشرب 
قیاماً ونأل ونحن نسعی) () . 

٤‏ - وفيه عن عائشة» وسعد بن أبي وقاص» أنما لا يربان بشرب الإنسان وهو وقائم بأساً. ورؤي ابن 
عمر» وابن الزبير وما يشربان قياماً () . 

ولأحل هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض وغيرهاء تنازع أهل العلم في بيان حكمه» وأعدل الأقوال 
عندي ما قاله ابن تيمية ف فتاويه قال: ولكن الجحمع بين الأحاديث أن تحمل الرحصة على حال العذر» 
فأحاديث النهي مثلها في الصحيح:( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائماً) وفيه عن 
قتادة عن أنس: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما) قال قتادة: فقلنا: الأكل؟ فقال: 
ذاك شر وأخبث . وأحاديث الرخصة مثل حديث ما ني الصحيحين عن علي وابن عباس قال: ( شرب 
النبي صلى الله عليه وسلم قائماً من زمزم ) وقي البحاري عن علي: أن علياً في رحبة الكوفة شرب» وهو 
قائم. ثم قال : إن ناساً يكرهون الشرب قائماًء وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت. 
وحديث علي هذا قد روی فيه أثر أنه كان ذلك من زمزم» كما حاء ق حدیث ابن عباس» هذا کان ٿي 
الحج» والناس هناك يطوفون ویشربون من زمزم» ويستقون ویسألونه» ولم یکن موضع قعود» مع أن هذا کان 
قبل موته بقليل» فيكون هذا ونحوه مستثنى من ذلك النهي» وهذا حاز عن أحوال الشريعة: أن المنهي عنه 


' , رواه مسلم »)۲٠١۲٠١(‏ وأحمد( »)٠١۸۸٠‏ والبغوي في شرح السنة )٠٠٤٠١(‏ 

" . رواه مسلم(۲۰۲۹) » وأحمد( )۸۱۳٥‏ دون قوله: فمن نسي فليستقي , 

" . رواه البخاري(۳۷٦۱)»‏ ومسلم‌(۲۰۲۷)» وأحمد( ٤۱‏ ۱۸)» والترمذي( ۱۸۸۲), والدسائي( ٤‏ ۲۹۰)» وابن ماج( ٤۲۲‏ ۳) 
ˆ . رواه البخاري( »)٥ ٩۱۰‏ وأحمد( ۷۹۷)» والنسائي( ۰ ۱۳). وأبو داود(۳۷۹۸) 

. رواه أحمد( »)٤ ٥۸۷‏ وابن ماج( ۱ ۳۳۰) وصححه الألباني ( ٤‏ ۳۳۹)» والدارمي‌( ۱۲٣‏ ۲) 

` . انظر الموطاً )۱۷۲١١۱۷۲١۱۰۱۷۲۲(‏ 


۹۸ 


يباح عند الحاحة؛ بل ماهو أشد من هذا يباح عند الحادة؛ بل الحرمات التي حرم أكلها وشرها كاليتة والدم 
تباح للضرورة () . 

١‏ -كراهية التنفس في الإناى والنفخ فيه . من آداب الشرب» أن لا يتنفس الشارب ف الإناءء ولا 
ينفخ فيه» وق ذلك أحاديث صحيحة» فمنها: قوله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي قتادة -رضي الله 
عنه - : ( إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء ... الحديث) () . ومنها: حديث ابن عباس: أن النبي 
صلى الله عليه وسلم : ( نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه ) () . والنهي عن التنفس تي الإناء هو من 
طريق الأدب مافة من تقذيره ونتنه وسقوط شيء من الفم والأنف فيه ونحو ذلك قاله النووي () . وأما 
النفخ قي الشراب فإنه يُكسبه من فم النافخ رائحة كريهة يُعاف لأحلهاء ولاسيما إن كان متغير الفم. 
وباحملة: فأنفاس النافخ تخالطه» وهذا جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين النهي عن التنفس قي الإناء 
والنفخ فيه» قاله ابن القيم .. (). 

- -استحباب التنفس في الإناء ثلاثاً» وإباحة الشرب دفعة واحدة . وفيه حديث أنس بن مالك‎ ١ 
رضي الله عنه - قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثاً ويقول: إنه أروى وأبراً‎ 
وأمرأً) قال أنس: فأنا أتنفس في الشراب ثلاثاً () . والمراد بالتنفس في الشراب ثلاثاً» هو إبعاد الإناء عن‎ 
. ي الشارب ثم التنفس خارحه» وإلا فالتنفس قي الإناء منهئ عنه‎ 

ويباح الشرب دفعة واحدة ولا كراهة في ذلك» ويستدل لذلك بحديث أبي سعيد الخدري -رضي الله 
عنه - أنه لما دخل على مروان بن الحكم قال له: أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن 
النفخ في الشراب ؟ فقال له أبو سعيدة نعم. فقال له رجلٌ يا رسول الله إني لا أروى من نفس واحدٍ» فقال 
له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فابن القدح عن فاك ثم تنفس قال: فإني أرى القذاة فيه ؟ قال : 
فأهرقها () . قال مالك: فكأن أرى في ذلك الرحصة» أن يشرب من نفس واحد ما شاء» ولا أرى بأساً 


بالشرب من نفس واحد» وأرى فيه رحصة لموضع الحديث: ( أني لا أروى من نفس واحد) () . وقال 


)۲٠۱۰- ۲۰۹/۳۲ ( الفتاوی‎ . 

. رواه البخاري( .)٥ ٩۳۰‏ ومسلم( ۲۹۷)» وأحمد( ۰٣۹‏ ۲۲). والترمذي( ۱۸۸۹). والنسائي(۷٤)»‏ وأبو داود( ۱ ۳) 

. رواه الترمذي(۱۸۸۸) وقال : حدیث حسن صحیح» وأبو داود(۳۷۲۸) وصححه الألباني» وابن ماج( )۳٤۲۹‏ دون ذكر التنفس . 

شرح صحيح مسلم . المجلد الثاني )١١١/۳(‏ 

. زاد المعاد(٤/١٠٠٣۲)‏ 

رواه البخاري( »)٤٥٩۳۱‏ ومسلم(۲۰۲۸) واللفظ له وأحمد( ٨‏ ۱۱۷۷)› والترمذي( ٤‏ ۱۸۸). وابن ماج( .)۳٤ ۱ ٩‏ والدارمي( ۰ ۲۱۲) ولم یذکر 
ابن ماجه والترمذي» الشق الثاني من الحديث . 

. رواه الترمذي(۱۸۸۷) وقال: حدیث حسن صحیح»وأحمد(۹١۸١۱)»‏ ومالك(۱۷۱۸) واللفظ له» والدارمي‌(۲۱۲۱) 

. التمهید لابن عبد البر:(۳۹۲/۱) 


۳ 


o 


ے 


۹۹ 


شيخ الإسلام: وفيه دليل -أي الحديث المتقدم - على أنه لو روى قي نفس واحد ولم يحتج إلى النفس جاز» 
وما علمت أحداً من الأئمة أوحب التنفس» وحرم الشرب بنفس واحد() . 

۷ -كراهية الشرب من في السقاء ء وفيه أحاديث صحيحة» فعن أبي هريرة -رضي الله عنه - قال: ( 
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة أو السقاء وأن يمنع جاره أن يغرز خشبة في 
جداره ) () . وعن ابن عباس -رضي الله عنهما - قال: ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من 
فيّ السقاء) () . 

قي الحديثين ني صريح عن الشرب من فم القربة أو السقاء» والذي ينبغي هو صب الشراب ثي الإناء 
ثم الشرب منه . وهذا النهي هله بعض أهل العلم على التحرم وحمله بعضهم على كراهة التنزيه وهم 
الأكثر» ومنهم من حعل أحاديث النهي ناسخة للإباحة () . وقد ذكر أهل العلم بعض الحكم التي من 
أحلها جاء هذا النهي» نذكر بعضاً منها : فمنها : أن تردد أنفاس الشارب فيه يُكسبه رهومة ورائحة كريهة 
عاف لأجلهاء ومنها: أنه رما يكون في القربة أو السّقاء حشرات أو حيوانات أو قذاة أو غيرها لا يشعر 
يها الشارب فتدحل في جوفة فيتضرر بهاء ومنها: أنه رعا يخالط الماء من ريق الشارب فيتقذره غيره () . 
ومنها: أن ريق الشارب ولَقَّسه قد يكون ممرضاً غيره» لما ثبت عند الأطباء أن العدوى قد تنتقل عن طريق 
الريق والنفس , 

مسألة : ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب من في قربة معلقة () , فكيف نجمع بين فعله 
صلى الله عليه وسلم الدال على الجوازء وبين نهيه القولي ؟ 

الجواب: قال ابن حجر قال شيخنا قي شرح الترمذي: لو فرق بين ما يكون لعذر كأن تكون القربة 
معلقة ولم جد الحتاج إلى الشرب إناء متيسراً ولم يتمكن من التناول بكفه» فلا كراهة حينعذ وعلى ذلك 
تحمل الأحاديث المذكورة» وبين ما يكون لغير عذر فتحمل عليه أحاديث النهي. قلت - [ القائل ابن 
حجر] -: ويؤيده أن أحاديث اواز كلها فيها أن القربةكاتت معلقة والشرب من القربة العلقة حص من 


'. الفتاوی(۲۰۹/۳۲) 
" «رواه البخاري( ۲۷ ه) » وأحمد(١۳١١۷)‏ دون الشق الثاني وله رواية أخرى في الشق الثاني ورواه مسلم(۹١٦٠)»‏ والترمذي(١۳١٠١٠)»‏ وأبو 
داود( ٤‏ ۳٦۳)»وابن‏ ماج( ١۲۳۳)ء‏ ومالك( )١٤٦۲‏ وكلهم ذكر الشق الثاني من الحديث دون الأول , 
" . رواه البخاري( ۲۹ »)٥‏ وأحمد( ۰ »)۱۹۹٩‏ والترمذي( ١‏ ۱۸۲). والنسائي( »)٤ ٤ ٤۸‏ وأبو داود(۳۷۱۹), وابن ماج( ٤۲۱‏ ۳)» والدارمي‌(۲۱۱۷) 
. انظر فح الباري( )٩ ٤/١١‏ 
ˆ . انظر زاد المعاد( .)۲۳۳١/٤‏ وفتح الباري( ٤٠/١١‏ 4) و الآداب الشرعية(۳/١٦١)‏ . 
. رواه الترمذي( ۲ ۱۸۹) ولفظه: عن كبشة الأنصارية قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم» فشرب من فيّ قربة معلقة قائماًء فقمت إلى 
فيها فقطعتها . قال ابو عیسی :هذا حدیث حسن صحیح. وکذا رواه ابن ماج(۲۳ )۳٤‏ وصححه الألباني برقم( ۲۷۸۰) 

۱ » 


الشرب من مطلق القربةء ولا دلالة ني أحبار الجواز على الرحصة مطلقاً بل على تلك الصورة وحدهاء 
وحملها على حال الضرورة جمعاً بين الخبرين أولى من هلها على النسخ والله أعلم (). 

۸ - استحباب كون ساقي القوم آخرهم شرباً . والأصل في ذلك حديث قتادة -رضي الله عنه - 
الطويل - قال: ( ...فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب وأسقيهم حتى ما بقي غيري وغير رسول 
الله صلی الله عليه وسلم. قال: ثم صب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اشرب . فقلت : لا أشرب 
حتی تشرب يا رسول الله , قال: إن ساقي القوم آخرهم شرباً , قال: فشربت وشرب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ء.. الحديث) () . ودلالة هذا الحديث ظاهرة في أن من تولى سقاية قوم فإنه يقدمهم على 
نفسه ویکون هو آحرهم شرباً اقتداءً برسول الله صلی الله عليه وسلم , 

۹ -استحباب الكلام على الطعام . عالفة للعجم فإا من عاداعم () والمشابة منهئ عنها , قال 
ابن مفلح: قال إسحاق بن إبراهيم: تعشيت مرة أنا وأبو عبد اللّه[أحمد بن حنبل] وقرابة له» فجعلنا لا 
نتكلم وهو يأكل ويقول: الحمد لله وبسم الل ثم قال: أك وحم حير من أكل وصمت. ولم أحد عن 
أحمد حلاف هذه الرواية صريحاًء ولم أحدها قي كلام أكثر الأصحاب. والظاهر أن أحمد -رحه الله - اتبع 
الأثر قي ذلك ؛ فإن من طريقته وعادته تحري الاتباع () . 

١‏ - استحباب الاجتماع على الطعام . من الآداب النبوية» استحباب الاحتماع على الطعام» وأن 
احتماعهم سب لحلول البركة فيه » وكلما زاد عدد الآكلين زادت البركة» ففي حديث حابر ابن عبد الله - 
رضي الله عنهما - أنه قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( طعام الواحد يكفي الاثنين› 
وطعام الأثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي المانية ) () . قال ابن حجر: وعند الطبراني من حديث 
ابن عمر ما يرشد إلى العلة في ذلك وأوله: ( كلوا جميعاً ولا تفترقوا فإن طعام الواحد يكفي الأثنين ) 
الحديث» فيؤحذ منه أن الكفاية تدشاً عن بركة الاجتماع» وأن الجمع كلما كثر ازدادت البركة () . 

وعن وحشي بن حرب عن أبيه عن جحده :( أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسليم قالوا: يا 
رسول الله إنا نأكل ولا نشبع . قال: فلعلكم تفترقون. قالواة نعم . قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا 
اسم الله عليه يبارك لكم فيه) () . 


' . فعح الباري )۹٤/۱١(‏ 
" . رواه مسلم( ۱ 1۸)» وأحمد( ٤۰‏ ۰ ۲۲)» والترمذي( »)۱۸٩۹ ٤‏ وابن ماج( ٤۳ ٤‏ ۳)» والدارمي( ۲۱۳۰۵). فرواه بعضهم مطولاًء بعضهم اقتصر على 

الشاهد» وبعضهم رواه باللفظين جميعاً . 

" . انظر إحياء علوم الدين للغرالي(۲/١۱)‏ دار الحديث ط. الأولی ۲١٤١د‏ 
. الآداب الشرعية )١٦۳/۳(‏ 
ˆ . رواه مسلم( ٥۹‏ ۲۰)» حم( ۰ ۱۳۸۱), الترمذي( ۰ ۱۸۲), ابن ماج( ٤‏ ۵ ۳۲) الدارمي( ٤٤‏ ۰ ۲) 
` . فتح الباري )٤٤۹/۹(‏ 
. رواه ابو داود( ٤‏ ۳۷۹) وصححه الألباني. وأحمد( .)۱١۹ ٤۸‏ وابن ماج( ۳۲۸۹) 
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١‏ -كراهية الإكنار من الطعام» أو الاقلال منه بحيث بضعف الجسم. الاكثار من الطعام ممرضُ 
للجسم» ويصيبها بأدواء كثيرة» وهو يُصيب الجسم بالخمول والكسل فيثقل عن فعل الطاعات» وهو يورث 
القلب القسوة -أعاذنا الله من ذلك -. وعكسه الاقلال منه» فهو يوهن البدن ويضعفه عن فعل الطاعات 
. ولا نحد علاجاً ناجعاً مثل علاج الي صلى الله عليه وآله وسلم» ولو أننا امتلناه لما احتجنا إلى مراجعة 
الطبيب قي غالب أحوالنا. فعن مقدام ابن معدي كرب قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
( ما ملا آدميّ وعاءٌَ شراً من بطنِء بحسب ابن آدم أكلاتٌ يقمن صلبهء فإن كان لا محالة فثلتٌ لطعامه 
وثلث لشرابه» وثلث لنفسه) () . 

وللسلف كلام ف هذا الجانب يحسن بنا أن نقف عنده» قال ابن مفلح: ذكر ابن عبد البر وغيره أن 
عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - حطب يوماً فقال: إياكم والبطنة» فما مكسلةٌ عن الصلاةء مؤذية 
للحسم» وعليكم بالقصد في قوتكم» فإنه أبعد من الأشَرٍ» وأصحٌ للبدن» وأقوى على العبادةء وإن امرءاً لن 
يهلك حت يؤر شهوته على دينه . وقال علي -رضي الله عنه -: المعدهٌ حوض البدن» والعروق واردة عليها 
وصادرة عنهاء فإذا صحت صدرت العروق عنها بالصحة» وإذا سقمت صدرت العروق عنها بالسقم. 
وقال الفضيل بن عياض: تنتان تقسيان القلب: كثرة الكلام وكثرة الأكل . 

ززز الغلال ن (خانعةا غو أجاف :ف ك ل الذي ا كارن قلي وغالر ن 
طعامهم ؟ قال: ما يعجبني! معت عبد الرمن بن مهدي يقول:فعل قوم هكذا فقطعهم عن الفرض (). 

۲ -تحريم الجلوس على مائدة بها خمر . وفيه حديث عمر بن الخطاب -رضي الله عنه -قال : ( 
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مطعمين» عن الجلوس على مائدة يُشرب عليها الخمر» وأن يأكل 
الرجلٌ وهو منبطح على بطنه ) () . وعند أحمد () بلفظ: ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على 
مائدة يشرب عليها الخمر...الحديث) والحديث صريخ في النهي» والعلة ف ذلك أن الجلوس مع وحود 
ذلك المنكر فيه إشعارٌ بالرضى والإقرار عليه () . 


. رواه الترمذي( ۲۳۸۰) وقال: حسن صحیح. وأحمد( ۱۹۷۳۰). وابن ماج( ٤۹‏ ۳۲۳) وصححه الألباني( ۰ ۲۷۲) 
. الآداب الشرعية )۱۸۳.۱۸٤١۱۸٥/۳(‏ مع تقديم وتأخير . 

. رواه ابو داود( ٤‏ ۳۷۷) وصححه الألباني» وابن ماج( ٠‏ ۳۳۷) دون ذكر الشق الأول من الحديث . 

من طریق أخری »)۱٤۲٤۱(‏ وهي عند الترمذي أیضا ۱ ۲۸۰). والدارمي‌( ۰۹۲ ۲) 

. انظر عون المعبود. المجلد الخامس( )۱۷۸/١ ١‏ 
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۰ ء پاب آداب البغلي 0 


= عن سلمان رضي الله عنه = قال: قال لنا المشركون: إني أرى صاحبكم يُعلمكم . حتى يعلمكم 
الخراءة . قال أجل» إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه» أو يستقبل القبلة› ونھی عن الروث 
والعظم» وقال: ) له يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار ) () . 


٤‏ داب 


-١‏ اجتناب الملاعن الثلاث . عن معاذ بن حبل -رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ( اجتنبوا الملاعن الثلاث» البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل) () . وقي حديث 
أبي هريرة -رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (اتقوا اللعانين . قالوا؟ وما اللعانان يا 
رسول الله ؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم ) () . وحديث معاذ انفرد بذكر الموارد والموردة 
وهي: الطريق إلى الماء ذكره قي اللسان () . وهي ابحاري والطرق إلى الماء واحدها مورد» يقال: وردت للماء 
إذا حضرته لتشرب () . والحديثان صُدر أحدها باحتناب الملاعن الثلاث» والآحر باتقاء اللاعنين» فما 
المراد بذلك. قال الخطابي: المراد باللاعنين الأمرين المجالبين للعن» الحاملين الناس عليه والداعيين إليه» 
ولك أن من لها شع ون يعي غاد الاس اله فلا ضارا مني التلك أضبت الن إلبهمة قال 
وقد يكون اللاعن بمعنى الملعون والملاعن مواضع اللعن» قلت : فعلى هذا يكون التقدير:اتقوا الأمرين 
الملعون فاعلهماء وهذا على رواية أبي داود. وأما على رواية مسلم فمعنا والله أعلم : اتقوا فعل اللعانين أي 
صاحبي اللعن وها اللذان يلعنهما الناس ق العادة والله أعلم () . وعلة النهي عن التخحلي قي هذه المواضع 


أ . ويطلق عليها أيضاً آداب قضاء الحاجة . أو الاستطابة . 

" . رواه مسلم (۲۹۲)» وأحمد(۲۳۱۹۱)» والترمذي( ۹ ۱)» وأبو داود(۷)» والدسائي(۱٤)»‏ وابن ماج( .)۳١١‏ وفي بعض الفاظهم زيادة : ( قال بعض 
المشركين وهم يستهزئون به إني لأرى صاحبكم يعلمكم حتى الخراءة. قال سلمان... الحديث) . فانظر إلى عبّاد الأصنام كيف ضاقت صدورهم وقالوا 
ما قالوا لما رأوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم» وأنها ما تركت شيئاً من أمر الدنيا والآخرة إلا وبينت منه علماًء كما قال أبو ذر -رضي الله عنه -: لقد 
تركنا محمد صلى الله عليه وسلم وما يحرك طائر جناحیه في السماء إلا اذکرنا منه علماً( رواه أحمد )۲٠۸٠ ٤‏ 

" . رواه ابو داود(٣۲)‏ وقال الألباني: حسن » وابن ماج( ۳۲۸) 

. رواه مسلم (۲۹۹)» وأحمد( ۹۳۹ ۸)» وأبو داود(٥۲)‏ 

)٤/۳( . ˆ‏ ماد( ورد) 

. عون المعبود بشرح سنن أبي داود. المجلد الأول(١/٠۳)‏ 

". شرح مسلم للنووي . المجلد الثاني(۳۲/۳١)‏ 


٦ 


الثلاثة» هو أن تقذير هذه المواضع وتنجيسها بالقذر فيه إيذاءٌ للمؤمنين وإيذاءهم حرم بنص الكتاب» قال 
تعالى: [ والذين يؤذون المؤمنون والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً . 

فائدة: يلحق بالظل» المكان الذي يتشمس فيه الناس أيام الشتاء» قال الشيخ ابن عثيمين: وهذ قياس 
حلي () . وعلى هذا فلا يجوز التخحلي قي هذا المكان» لأن العلة في النهي عن الظل موحودة هنا والحكم 
يدور مع علته وحوداً وعدماً . 

فائدة ۲ : الأحاديث تشر إلى أن النهي ينصب على حال التغوط فقط دون التبول . وإلى هذا ذهب 
النووي فقال في شرح قوله صلى الله عليه وسلم: ( الذي يتخلى في طريق الناس وظلهم ) قال فمعناه 
يتغوط قي موضع مر به الناس. ورد ذلك العظيم آبادي فقال: [و] لا يصح تفسير النووي بالتغوط» ولو 
سلم فالبول يلحق به قياساً... وقال: وقد علمت أن المراد بالتخلي التفرد لقضاء الحادة غائطاً كان أو 
بولاً... وأنت تعلم أن البراز اسم للفضاء الواسع من الأرض» وكنوا به عن حاجحة الإنسان » يقال: تبرز 
الرحل إذا تغوط فإنه وإن كان اماً للغائط لكن يلحق به البول () . 

مسألة : ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستتر عند قضاء حاجته بحائش نخل» والحائش له 
ظل. فکیف نجمع بین فعله صلی الله عليه وسلم وبين نهیه ؟ 

الجواب: إن الظل الذي يحرم التحلي فيه» هو الظل الذي يقصده الناس ويجلسون فيه»ويجعلونه مقيلاً 
هم» وأما فعل الي صلى الله عليه وسلم فيحمل على أن هذا الظل غير مقصود ولا مرغوب فيه» وحاشا 
أن ينهى الي صلى الله عليه وسلم عن شيء ثم يفعله . 

۲ -النهي عن البول في الماء الراكد (الدائم) . وفيه حديث جابر -رضي الله عنه - أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم :( نهى أن يبال في الماء الراكد) () . والعلة فيه ظاهرة» وهو أن البول ق الحاء 
الدائم مظنة التنجيس» والتغوط فيه أشد وأقبح وهو أو . ويفهم منه أن حكم النهي لا ينسحب على 
الماء الجاري. قال النووي: فإن كان الماء كثيراً حارياً م يحرم البول فيه لمفهوم الحديث () . 

۳ - كراهية دخول مكان قضاء الحاجة بشيء فيه ذكر الله . وذلك صيانة لاسم الله تعالى عن الإهانة 
والابتذال» و لا يليق بمسلم أن يدحل الخلاء بشيء فيه ذكر الله إلا لحاجحة. قال ابن عثيمين قي شرحه» 
قوله: ( إلا لحاجة ) هذا مستنى من المكروه» يعني إذا احتاج إلى ذلك كالأوراق النقدية التي فها اسم الل 


' . الشرح الممتع على زاد المستقنع )٠١١/١(‏ . دار آسام , ط. الانية ٤١ ٤‏ ١ه‏ 
. انظر شرح مسلم للنووي . المجلد الفاني(١/۳۲١)»‏ وعون المعبود . المجلد الأول(۱/١۳ )٠١‏ 
". رواه مسلم (۲۸۱). وأحمد( ٤۲٥۸‏ ۱). والنسائي(۳۰)» وابن ماج(۳٤‏ ۳) 
. شرح صحيح مسلم . المجلد الأول(۲/١١٠).‏ وللعلماء تفصيل في هذه المسألة لم أرد الإطالة فيهاء واقتصرنا على المراد . انظر شرح مسلم 
للنووي» وشرح البخاري لا بن حجر( )٤١٤١ ٤۱۳/۱‏ . 
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لأننا لو قلنا؛ لا تدحل بها ثم أحرحها ووضعها عند باب الخلاء صارت عرضة للنسيان»ء وإذاكان في محل 
بارح صارت عرضة لأن يطير بها المواءء وإذا كان في محمع من الناس عرضة لأن تسرق () . 

وأما المصحف فلا نشك في تحرم الدخول به إلى مكان قضاء الحاجة» وعليه أهل العلم» ولكنهم 
أحازوا الدحول به إن كان يخشى عليه السرقة» ومع ذلك فإن المسلم عليه أن يتقي الله ربه» ولا يعرض 
كلام الله للإهانة» وعليه أن يتحرز قي ذلك الأمر ما استطاع إلى ذلك سبيلاً كأن بُعطي شخصاً آخحر 
ذلك المصحف حقى يخرج من الخلاء ونحو ذلك من السبلء فإن عدمت فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها () 


- النهي عن استقبال القبلة واستدبارها . وفيه أحاديث صحاح» منها حديث آبي أيوب الأنصاري‎ = ٤ 
رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل( إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا‎ 
يولها ظهره شرّقوا أو غربوا ) ولفظ مسلم وغيره!( ... فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط‎ 
ولكن شرقوا أو غربوا) () . ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنهما - فعن واسع بن حبان قال: عن‎ 
عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إن ناساً يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت‎ 
المقدس» فقال عبد الله ابن عمر؟ لقد ارتقيت يوماً على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه‎ 
وسلم على لبنتين مستقبلاً بيت المقدس لحاجته ... الحديث) () . ومنها حديث سلمان قال: قيل له قد‎ 
علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيءٍ حتى الخراءة قال» فقال: أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة‎ 
لغائط أو بول ء.. الحديث ) () . ومنها حديث جابر بن عبد الله “رضي الله عنهما - قال ( نهى النبي‎ 
صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها ) () . وعن مروان‎ 
الأصفر قال: ( رأيت ابن عمر -رضي الله عنهما - أناخ راحلته مستقبل القبلة نم جلس يبول إليهاء فقلث:‎ 
يا أبا عبد الرحمن: أليس قد ثهي عن هذا؟ قال: بلى . إنما ثهي عن ذلك في الفضاء فإذا كان بينك وبين‎ 
. )( القبلة شيءَ بسترك فلا بأس)‎ 

فالأحاديث السابقة ظاهرها التعارض ولأحل ذا احتلف أهل العلم في حكم استقبال القبلة واستدبارهاء 


عند قضاء الطاحة ق البيان وغير البتيان . فحديث أبى آيوب -رضى الله عنه = يفيد النهى عن استقبال 


'. الشرح الممتع على زاد المستقنع )۹١/١(‏ 

" انظر الشرح الممتع )۹١/١(‏ 

" . رواه البخاري( ٤ ٤‏ ۱) واللفظ له ومسلم( ٤‏ ۲۹) وأحمد( ۰۳ ۲۳۰)» وأبو داود( »)٩‏ والنسائي(۲۱)» وابن ماج( ۳۱۸) 

ˆ . رواه البخاري( ٤٥‏ ۱) واللفظ له ومسلم(۲۹۹)› وأحمد( ۲ »)٤ ٥۹‏ والنسائي(۲۳)» وأبو داود(۱۲), وابن ماج( ۲ ۳۲)» ومالك(٥٥٤)»‏ 
الدارمي( )٦ ٦۷‏ 

ˆ . تقدم تخریجه . 

. رواه الترمذي(٩)‏ وقال: حسن غریب» وأبو داود(۱۳) وحسنه الألباني» وأحمد( »)۱٤ ٤٥۸‏ وابن ماج( ٣‏ ۳۲) 


رواه أبو داود(۱ ( 


٦ 


۷ 
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القبلة واستدبارها مطلقاً سواءٌ في الصحراء أو البنيان» وحديث ابن عمر -رضي الله عنهما - في رقيه على 
ظهر بيت حفصة -رضي الله عنها - يفيد جواز استدبار القبلة دون استقباهما في البنيان أو ما يقوم مقامه» 
كوضع ابن عمر راحلته بينه وبين القبلة عند قضائه حاجته » وحديث سلمان ”رضي الله عنه - فيه النهي 
عن استقبال القبلة مطلقاً في البنيان وغيره» وحديث جابر رضي الد عتة فة أن ارام الول صك 
الله عليه وسلم هو جواز استقبال القبلة. 

ومذاهب أهل العلم في هذا كثيرة تبعاً لظواهر النصوص المتعارضة» ولكن الجمع بينها ممكن» قال 
النووي: ولا حلاف بين العلماء أنه إذا أمكن الجمع بين الأحاديث لايصار إلى ترك بعضهاء بل يحب 
الجحمع بينها والعمل بجميعها () . والمختار عندنا هو تحرم قضاء الحاحة مستقبل القبلة أو مستدبرها قي 
الخلاءء وحواز ذلك قي البنيان» أو بوحود ساتر بين المتخلي وبين القبلة استقبالاً أو استدباراً . وإلى هذا 
ذهبت اللجنة الدائمة () . 

ه - ما يقال ويفعل عند الدخول والخروج من الخلاء » مواضع قضاء الحاجحة محل للنجاسات والقذر» 
والشياطين معروفة بملابستها للنجاسات ومحبتها لذلك» ولذا فهي تأوي إلى الكنف والحشوش(مكان قضاء 
الحاحة)» فعن زيد بن أرقم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إن هذه الحشوش محتضرة ... 
الحديث ) () . والشيطان عد للإنسان» لا ينفلك عن عداوته وإيذاءه ويجد بغيته في الحشوش والكنف» 
ولهذا حاء الشرع با يحفظ للإنسان بدنه وعقله» فشرع له أذكاراً تحفظه بأمر الله -سبحانه وتعالى -. فيقدم 
الداحل إلى الخلاء رحله اليسرى» قال شيخ الإسلام: وقد استقرت قواعد الشريعة على أن الأفعال الخ 
تشترك فيها اليمنى واليسرى؛ تقدم فيها اليمنى إذا كانت من باب الكرامة» كالوضوء والخغسل» والابتداء 
بالشق الأيعن في السواك» ونتف الأبط» وكاللباس» والاتتعال» والترحل» ودخول المسجد والمنزل» والخروج 
من الخلاءء ونحو ذلك . وتقدم اليسرى في ضد ذلك» كدخول الخلاء وخلع النعل» والخروج من المسجد 
(). 

وعند دحول الخلاء يستحب للداخل أن يقول: ( بسم الله) لما وراه علي بن أبي طالب -رضي الله 
عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن 
يقول : بسم الله ) () . ويسن له أن يقول:( أعوذ بالله من الخبث والخبائث ()) . فقد روى عبد العزيز 


'. شرح مسلم . المجلد الثاني(۲۹/۳١)‏ 

)۹٩- ٩۷/۰( )٤ ٤۸۰ ( انظر الفتوی رقم‎ . 

.رواه ابو داود(1) وصححه الألباني» وأحمد( ۰ ۱۸۸۰)› وابن ماج( ٩‏ ۲۹) 

ˆ . الفتاوی(۱۰۹-۱۰۸/۲۱) 

ˆ . رواه ابن ماج( ۲۹۷) وصححه الألباني برقم( ٤٥‏ ۲) وانظر إرواء الغليل )٠١(‏ » ورواه الترمذي( )١ ١‏ 


٠٠١“ 


بن صهيب أنه قال: معت أنساً يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دحل الخلاء قال: ( اللهم إني 
أعوذ بك من الخبث والخبائث ) ... [وقال البخاري]: وقال سعيد بن زيد: ( إذا أراد أن يدخل) () . 
وقوله :( إذا أراد الخلاء ) أفاد أن الداحل يقول هذا الذكر قبل دخوله لا بعده . 

وفائدة هذه الاستعاذة: الالتحاء إلى الله عز وحل من الخبث والخبائث» لأن هذا المكان خحبيث» 
والخبييث مأوى الخبثاءء فهو مأوى الشياطين فصار من المناسب إذا أراد دخحول الخلاء أن يقول: أعوذ بالل 
من الخبث والخبائث حتى لا يصيبه الخبث وهو الشر» ولا الخبائث وهو النفوس الشريرة» قاله في ابن عثيمين 
() . 

وعند الخروج من الخلاء يقدم الرحل اليمنى ويقول: ( غفرانك )» فعن عائشة -رضي الله عنها - قالت 
: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حرج من الغائط قال: ( غفرانك ) وعند الترمذي !( إذا خرج من 
الخلاء ) () . وقوطما: ( عند الخروج ) المراد بذلك بعد الخروج من الخلاء . 

فائدة: هذا الأدب لا يقتصر على الأماكن المعدة لقضاء الحاحة» بل يستحب فعله حق قي الصحراء» 
فإذا اقترب المتحلي من المكان الذي اختاره لقضاء حاجته فليقل ذكر الدحول» وإذا فرغ منه قال ذكر 
الخروج. قال النووي: وهذا الأدب جحمع على استحبابه» ولا فرق فيه بين البنيان والصحراء والله أعلم () 


٦‏ -التستر عند قضاء الحاجة . وهو أدب نبوي» أرشد به رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته إلى أن 
يستتروا عند قضاء حاحتهم» وذلك لأن قضاء الحاحة مدعاة إلى كشف العورة» والشرع حاء بالستر وحفظ 
العورات لا كشفها. روى المغيرة بن شعبة -رضي لله عنه - قال:( كنت في سفرٍ مع النبي صلى الله عليه 
وسلم في سفر فقال: يا مغيرة حُذ الإداوة فأخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني 
فقضى حاجته وعليه جُبة شامية... الحديث ) وعند مسلم؟ (فمشى حتى توارى في سواد الليل) وعند أحمد 
: ( فانطلقنا حتى برزنا عن الناس فنزل عن راحلته ثم انطلق فتغيّب عني حتى ما أراه ء.)() . وعنه: ( أن 


. قال ابن عثيمين: الخبّث: علسرواي التسكين - الشرء والخبائث: النفوس الشريرة. والخبْث : على رواية الضم - جمع خبيث والمراد به ذكران 
الشياطين» والخبائث جمع خبية» والمراد إناث الشياطين, والتسكين أعم» ولهذا كان هو أكثر روايات الشيوخ كما قاله الخطابي -رحمه الله - . ( الشرح 
الممتع ۸۳-۸۲/۱). 

" . رواه البخاري( ٤۲‏ ۱)» ومسلم( ۰ ۳۷)» وأحمد(۳۹١٠١۱)»‏ والترمذي( ه) والنسائي( ۱۹)» وأبو داود( ›)٤‏ وابن ماج( ۰ ۲۹)» والدارمي‌(۹٦٩).‏ 
وقول البخاري ؟ وقال سعيد بن زيد.. الخ . هذه الرواية وصلها المصنف نفسه في الأدب المفرد . انظر فتح الباري( ٤/۱‏ ۲۹) 

". الشرح الممتع )۸۳/١(‏ 

. رواه أبو داود(١۳)‏ وصححه الألباني» وأحمد( ٤۹۹ ٤‏ ۲)ء والترمذي(۷)» وابن ماج( )٣ ٠ ٠‏ 

*. شرح مسلم . المجلد الثاني( )٦ ٠/٤‏ 

` . رواه البخاري(۳۹۳)» ومسلم( ٤‏ ۲۷). وأحمد(۸٨۱۷۹).‏ والنسائي( ۰)۸۲ وأبو داود(۱١٠)»‏ وابن ماج( ٤ ٥‏ ه). ومالك(۷۳)» والدارمي‌(۷۱۳) 
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النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب () أبعد) () . وعن عبد الله بن جعفر -رضي الله 
عنه - قال : ( أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأسر إلى حديناً لا أحدث به أحداً من 
الناس» وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائشٌ نخل() قال ابن 
اسماء في حديثه يعني حائط نخل ) () . قال النووي: وقي هذا الحديث من الفقهه استحباب الاستتار 
عند قضاء الحاحة بحائط أو هدف أو وهدة أو نحو ذلك» بحيث يغيب جميع شخص الإنسان عن أعين 
الناظرين وهذه سنة متأكدة والله أعلم () , 

والمتخلي في البنيان قد كفي مشقة التحرز من كشف العورة» لوحود الرافق والمراحيض المستورة» فلله 
الحمد والمنة على تيسيره . 

فائدة: ينبغي على المتخحلي في الصحراء أن لا يرفع ثوبه قبل أن يدنو من الأرض» وخحصوصاً إذا كان 
هناك من يمكنه النظر إليه 

۷-البول قائماً وقاعداً . الأصل قي البول أن يكون من قعود» قالت عائشة -رضي الله عنها - :( من 
حدثنکم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائماًء فلا تصدقوه» ما كان يبول إلا جالساً) () . وذلك 
لأن البائل قائماً لا يسلم عادةٌ من تلوث في بدنه وثوبه» ولكن إن دعت الحاجة إلى البوم واقفاً فلا بأس 
بذلك» لما رواه حذيفة -رضي الله عنه - قال: ( رأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى فأتى سباطة 
() قوم خلف حائط, فقام كما يقوم أحدكم فبال فانتبذت منه» فأشار إلى فجئته فقمت عند عقبه حتى فرغ 
) () . ولا منافاة بين حديث حذيفة»وبين قول عائشة -رضي الله عنهما - فكلام عائشة يحمل على 
الأغلب من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقلنا ذلك لثبوت بوله قائماً -صلى الله عليه وسلم - . 
وحمل العلماء بول النبي صلى الله عليه وسلم قائماًء على أن ذلك لبيان الجوازء أو أنه كان قي مكان لا 
يستطيع معه البول جالساً . 


. قال الكسائي: يقال لموضع الغائط: الخلا والمَذهب» والمرفقء والمرحاض . ( لسان العرب ٤/۱‏ ۳۹) مادة :( ذهب ) 

". رواه أبو داود(١)‏ وقال الألباني: حسن صحيح » والدسائي(۱۷). وابن ماج( ١‏ ۳۳) والدارمي( )٠ ٦ ٠‏ 

". في اللسان : الهدف : هو حيد مرتفع من الرمل» وقيل هو كل شيء مرتفع كحيود الرمل المشرفة.. وقال الجوهري: الهدف كل شيء مرتفع من بناء أو 
کنیب رمل أوجبل )۳٤٦/۹(.‏ مادة (هدف) . 

والحائش: قال الجوهري: الحائش جماعة النخل لا واحد لها ء.. وأصل الحائش المجتمع من الشجر نخلاً كان أو غيره. يقال: حائشٌ للطرفاءء. وفي 
الحديث: أنه دخل حائش نخل فقضى حاجته؛ وهو النخل الملتف المجتمع کأءھ لا لتفاته يحوش بعضه إلى بعض. ( )۲۹۱/١‏ مادة :( حوش ) 

. رواه مسلم »)۳٤۲(‏ وأحمد( ٤۷‏ ۱۷). وأبو داود( ٤۹‏ ۲)» وابن ماج( ۰ ٤‏ ۳) 

*. شرح مسلم. المجلد الثاني( )١ ٠/٤‏ 

رواه النسائي( ۲۹) وصححه الألباني» والترمذي(۲١)»‏ وابن ماج(۷٠‏ ۳) 

. السباطة: الكناسة... :[ وهي ] الموضع الذي يُرمى فيه التراب والاوساخ وما كنس من المنازل. ( لسان العرب )١١۹/۷‏ مادة ؟( سبط) 

“ «رواه البخاري( ٣‏ ۲۲)» ومسلم‌(۲۷۳)» وأحمد( ۲۲۷۲۰)» والترمذي(۱۳). والنسائي(۱۸)» وأبو داود(۲۳)» وابن ماج( ٥‏ ۳۰)» والدارمي( )٩ ٦۸‏ 


۱۰۸ 


فادة و جواز البول قاتماً شرطان ‏ 

. أن يأمن التلويث‎ )١( 

(۲) أن يأمن الناظر . قاله ابن عثيمين () . 

مسألة : هل يجوز البول قائماً لغير حاجة ؟ 

الجواب : قالت اللجنة الدائمة: لو بال قائماً لغير حاجة لم يام لكنه حالف في القضاء حاحته 
الأفضل والأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم () . 
۸ -النهي عن استخدام اليد اليمنى في قضاء الحاجة. اعلم أن من تأمل نصوص الشرع» فإنه جد أا 
حاءت بتكرم اليد اليمنى والرحل اليمنى على الرحل اليسرى واليد اليسرى» وأرشدت العباد إلى أن 
و عام ي فعل الأمور الكرعة» وشمائلهم على الضد من ذلك. ومن هذا الباب ڪي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر والاستنجاء باليد اليمنى . قال ابن الجوزي: وإنغا وقع النهي عن مس 
الذكر والاستنجاء باليمين لمعنيين: أحدهماء؟ لرفع قد اليمين عن الاستعمال ف خحساس الأحوال» ومذا 
تجعل في آخر دخول الخلاء وأول دخول المسجد» وتحعل اليمين للأكل والشرب والتناول» وممتهن اليسرى 
في الأقذار. والثاني: أنه لو باشرت اليْمنى النجاسة لكان الإنسان يتذكر عند تناول طعامه بيمنه ما باشرت 
ومست» فينفر الطبع ويستوحش» ويخيل إليه بقاء ذلك الأثر فيهاء فُنزهت عن هذا ليطيب عيشه في 
التناول () . 

روى أبو قتادة -رضي الله عنه - عن الني صلی الله عليه وسلم قال: ( إذا بال أحدكم فلا يأخذ ذكره 
بیمنه» ولا يستنجي بیمینه» ولا یتنفس في الإناء ) وعند مسلم وغیره : ( لا یمسکن أحدكم ذکره بيمنه وهو 
يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمنه ء..) () . قال النووي: أجمع العلماء على أنه منهي عن الاستنجاء 
باليمين» ثم الجماهير على أنه تي تنزيه وأدب لا ني تحرم () . 

مسألة : لم يرد في الأحاديث النهي عن مس الدبر باليمين عند التغوط ؟ 

والجواب: النهي عن مس الدبر عند التغوط أولى من النهي عن مس الذكر عند التبول, فهو قياس 
الأوى» ولعل النبي صلى الله عليه وسلم نبه بالأحف اكتفاء به للدلالة على الأشد» لا سيما وأن الني 


. الشرح الممتع )4۲/١(‏ 

)٤۲۱۳(یوتف‎ . )4 ۰-۸/۰ ( . 

. مشکل الصحیحین (۱۳۸/۲) رقم )٦٠ ٤(‏ 

. رواه البخاري(۳٩۱)»›‏ ومسلم( ۲۹۷). وأحمد( ۲۷ ۱۸۹). والترمذي( »)۱١‏ والنسائي( ٤‏ ۲). وأبو داود(۳۱)» وابن ماج( ۰ ۳۹). والدارمي‌(۷۳٩)‏ 
*. شرح مسلم . المجلد الثاني )١۲۷/۳(‏ 
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صلی الله عليه وسلم: ( كان أشد حياءً من العذراء في خدرها) () . ولا يرد علينا أن الحياء ينع النبي 
صلى الله عليه وسلم من تبليغ الدين؛ لأن البلاغ حصل بذكر الأحف تنبيهاً على الأشد» والله أعلم . 

مسألة ۲ : قال طلق بين حبيب -رضي الله عنه - قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم» فجاء رحل 
کأنه بدوي فقال: یا ني الله» ما تری في مس الرحل ذكره بعد ما يتوضاًء فقال: ( هل هو إلا مُضغة منه) 
أو قال: ( بضعة منه) () . والسؤال هنا : إن ظاهر حديث طلق يدل على إباحة مس الذكر في جميع 
الأحول > فما الجمع بينه وبين حديث ا فتادة ؟ 

الجواب : أنه لا تعارض بينهما فحديث طلق -رضي الله عنه - مطلق» وحديث أبي قتادة -رضي الله 
عنه - مقيد في حال البول. قال ابن أبي جمرة: [قوله] :( إنما هو بضعة منك ) فدل على الجواز قي كل 
حال» فخرحت حالة البول بهذا الحديث الصحيح وبقي ما عداها على الإباحة() . 

٩‏ -الاستنجاء والاستجمار () » من حاسن الشريعةء أا حاءت باليسر والتخفيضف» ورفع الحرج عند 
المشقة وعدم الاستطاعة» قال تعالى: ل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر . ومن التيسير الذي من 
الله به على المكلفين أن أباح لمم التنظف بالاحجار و نحوها كالأوراق والمناديل وشبهها بعد الفراغ من 
تخليهم واستطابتهم» وهو يقوم مقام الماء ق التطهير» ولا شك أن هذا من التيسير لأن الماء غير مقدور 
عليه قي كل الأحوال . 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ( اتبعت النبي صلى الله عليه وسل وخرج لحاجته فكان لا يلتفث 
فدنوت منه» فقال: ابغني أحجاراً استنفض ١(‏ بها أو نحوه و لا تأتني بعظم ولا روثِ فأتيته بأحجار بطرف 
ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه فلما قضى أتبعةُ بهن )(). 

فائدة: الاستنجاء قد يكون بالماء» وقد يكون بالأحجار» وقد يكون هما جيعاً. أما الأول والثاني فقد 
وردت فيهما آثاراً صحيحة» وأما الثالث : [ذ]هذا لا أعلمه وارداً عن النبي صلى الله عليه وسلم» لكن من 
حيث المعفى لا شك أنه أكمل تطهيراًء قاله ابن عثيمين () . 


' . رواه البخاري( ۳۰۹۲)» ومسلم( ۰ ۲۳۲)» وأحمد(۱۱۲۸۹)ء وابن ماج ۱۸۰ )٤‏ 
" . رواه أبو داود(۱۸۲) قال ابن حجرة والحديث صحيح أو حسن (فتح الباري ١/١۳)وصححه‏ الألباني أحمد(۷١۸١٠)»‏ والترمذي( »)۸٥‏ وابن 
ماجی(4۸۳٤).‏ 
". فح الباري (۳۰۹/۱) 
.الاستنجاء؟ الاغتسال بالماء من النجو والتمسح بالحجارة منه... وقال الزجاج: الاستنجاء؟ التنظف بمدر أو ماء. واستنجى أي مسح موضع النجو أو 
غسله . ( لسان العرب )۳٠٦/٠١‏ مادة: (نجا) . 

الاستجمارة قال أبو زيدة الاستجمار؟ الاستنجاء بالحجارة» وقيل: هو الاستنجاى واستجمر واستنجى واحد إذا تمسح بالجمار» وهي الأحجار الصغارء 
ومنه سميت جمار الحج للحصى التي ترمى بها . ( اللسان: )٠٤۷/٤‏ مادة:( جمر) , 
ˆ . قال ابن منظور؟ وفي الحديث؟ابغني أحجاراً استنفض بها . أي استنجي بهاء وهو من نفض الثوب لأن المستنجي ينفض عن نفسه الأذى بالحجر أي 
یزیله ویدفعه . ( اللسان: )۲٤۱/۷‏ مادة: (نفض) 
` . رواه البخاري( ٥٥‏ ۱) 
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٠١‏ -كراهية الاستجمار بالعظم والروث . ها أباح الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم» استعمال 
الأحجار ونحوها عوضاً عن الماء قي التنظيف» منعهم من استعمال الروث العظم لمعاني فيهاء إما على حهة 
التعبد أو أا ليست ضما حاصية التطهير كما في الأحجار وشبهها . 

روى عبد الله ابن مسعود -رضي الله عنه - أنه : ( أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط» فأمرني أن 
آتيه بثلانة أحجار فوجدث حجرين والتمست الثالث فلم أجده» فأخحذت روثة فأتيته بهاء فأخذ الحجرين 
وألقى الروثة وقال: هذه ركس ) () . وق حديث أبي هريرة -رضي الله عنه - السابق - لما قال له النبي 
صلى الله عليه وسلم :( ابغني أحجاراً استنفض بها ولا تأتني بعظم ولا روثة) .... قال :( فقلت : ما بال 
العظم والروثة ؟ قال؟ هما من طعام الجن. وإنه أتاني وفد جِنٌ نصيبين ونعم الجن فسألوني الزاد فدعوت 
الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاماً) () . فتبين هذه الرواية سبب المنع من 
استعمال العظم والروث في التنظيف . 

فائدة : ينع الاستنجاء أو الاستجمار بطعام الآدميين» قياساً على طعام الجن» من باب قياس الأولى . 

كما يحرم الاستنجاء أو الاستجمار بالأوراق الحترمة ككتب علوم الشريعة لأا لا تخلوا من الآيات 
القرآنية» وألفاظ الجلالةء والقرآن من باب أولى . 
١‏ - استحباب الاستجمار وتراً . وهذا من أحل إنقاء المحلء وأقله ثلاث مسحات تعم الحلء لحديث 
سلمان -رضي الله عنه -المتقدم -( لا يستنجي أحدكم بدون ثلائة أحجار ) (). فإن حصل الإنقاء بدون 
ثلاث مسحات وحب تكميلهاء وإن حصل الإنقاء بعد الثلاث وكان شفعاً كالأربع والست استحب 
قطعه على الوتر لقوله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه - : ( إذا استجمر أحدكم 
فليستجمر وتراً ...الحديث ) () . 

۲ -كراهية الكلام في الخلاء . كره كثيرٌ من أهل العلم الكلام على قضاء الحاحة» وأحذوا ذلك من 
حدیث ابن عمر ( أن رجلاً مر ورسول الله صلی الله عليه وسلم يبول فسلم فلم يرد عليه ) () . واستفنوا 
من ذلك إذا كان لضرورة أو حاجة كإرشاد ضرير يكاد يقع في بغر» أو طلب ماء ونحو ذلك() . 


'. الشرح الممتع )٠٠١/١(‏ 
" . البخاري( ٥٦‏ ۱)» أحمد( ۳۹۷۷) الترمذي(۱۷)» النسائي(۲٤)»‏ ابن ماج( )٣ ١ ٤‏ 
. رواه البخاري في المناقب )۳۸٠٠(‏ 
ˆ . رواه البخاري .)۱٦۱(‏ ومسلم( ۲۳۷) واللفظ له وأحمد( ۰ ۷۱۸)» والنسائي(۸۸). وأبو داود( ۰)» وابن ماج( .)٤ ۰٩‏ ومالك( ٤‏ ۳)» 
والدارمي(۷۰۳) 
` . رواه مسلم ( ۰ ۳۷)» والنسائي( ۳۷)» وأبو داود(٦۱)»‏ وابن ماج( )۳٥۳‏ 
". انظر شرح صحيح مسلم للنووي. المجلد الثاني ( ٥/٤‏ ه)» والشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين )۹١/١(‏ 
۱۱۱ 


“۱١‏ باب آداب حضوے المساجد 


= قال تعالی: ل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد (). أي: عند كل صلاة . 
- قال صلى الله عليه وآله وسلم: ( من توضاً للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة 
فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه) (( » 


داب 


١‏ -النهي عن حضور المساجد لمن أكل الثوم أو البصل ونحوهما.ء 

ب على من كل بضلا أو توما عا أن تدب المساجد خلا بوذي المصلين براتحه الحيقةة ومن 
آذى المصلين فقد آذى اللائكة .. وعن حابر -رضي الله عنه - أن البي صلى الله عليه وسلم قال: ( من 
أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا أو قال فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته )() . وعنه -رضي الله عنه - 
قال: نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراث فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها. فقال: ( 
من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الأنس )() 
ومع صراحة الأحاديث قي ني اكل الثوم و البصل عن حضور المساحد ورفع الإنم عنه لأحل تركه شهود 
المجماعة؛ إلا أن هناك طائفة من الناس أبت إلا المخحالفة . والله يقول في كتابه لإ فليحذر الذين يخالفون 
عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم)(۲ . وبعضهم لا يريد المخالفة ولا يقصدها ولكن 
لحسن نيته جد أن من الصعب عليه أن يترك الجحماعة ولا يشهدها حتى ولو كان آكلاً للشوم أو البصل› 
وليس هذا عذر يقبل. وبعض العامة يعلم بالنهي ولكن لا يلقي له اهتماماً» وهذا من ضعف الإبمان في 
قلبه . 

تنبيه ؟ يقاس على الثوم والبصل والكراث كل رائحة خبيثة تؤذي المصلين» (كالدخان)ء أو الروائح 
الكريهة التي تنبعث من الجحسد» أو الملابس النتنة . فعلى المصلي تفقد نفسه قبل حضور المساحد» حت لا 
يؤذي المصلين فيأم بذلك . 


. الأعراف )۳١(‏ 
. رواه مسلم(۲۳۲) 
" . رواه البخاري(٥٥۸)‏ . 
ˆ . رواه البخاري(٤٥۸)‏ ومسلم )٥٩٤(‏ واللفظ له» ورواه اهمد( (١٤٤١۹‏ والنسائي(۷۰۷)ء والترمذي(1 ۱۸۰)» وأبو داود(۳۸۲۳) . 
ˆ النور )٦۳(‏ 
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فائدة : إذا تعاطى آكل البصل والثوم شيغاً نع رائحتهما الخبيثةء فإنه لا ينع من شهود المساجحده 
ولكن ليتحقق الآكل أن الرائحة قد زالت بالكلية وأا لا تؤذي المصلين . وأما ما يفعله بعض الناس 
اليوم من اتخاذ (معجون الأسنان) كمزيل لرائحة البصل والثوم» فهذا حطاً بين» لأن رائحة البصل والثوم 
تنبعث من ال معدة وليست من الفم . 
۲ استحباب التبكير إلى المساجد . 

رغب النبي صلى الله عليه وسلم في التبكير إلى المساجد والمسارعة إليهاء فقد روى أبو هربرة 

-رضي الله عنه -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال؟ ( لو يعلم الناس ما ف النداء والصف الأول نم م 
يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما قي العتمة والصبح 
لأتوهما ولو حبوا ) وعند مسلم: (لو تعلمون أو يعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة )  )'(‏ ففي هذه 
الأحاديث دلالة ظاهرة على فضل وعظم أجر التبكير إلى المساجد» وذلك يتضح من إبهام الرسول صلى 
الله عليه وسلم لأجر المبكر إلى المسجد, فإنه يدل على أن المبكر إلى المسجد قد حاز أجراً عظيماً. ثم 
اقتراعهم على الصف الأول فيه دلالة قوية -أيضا - على عظم هذا الأجر. 
۳ -المشي إلى الصلاة بخشوع وسكينة . 

يستحب للماشي إلى الصلاةء أن يكون مشيه إليها في حشوع وسكون وطمأنينة» لأن من قدم إلى 
الصلاة وهو مطمئن في مشيه؛ كان ذلك أدعى لخشوعه في صلاته وإقباله عليهاء وعكسه من جاء إليها 
مسرعاً مستعجلاً فإنه يدحل في صلاته وهو مشتت الفكر والذهن . ولقد نمى النبي صلى الله عليه وسلم 
أمته أن يسعوا إلى صلاتم حت ولو أقيمت الصلاة .فعن أبي قتادة رضي الله عنه - قال: بينما نحن 
نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فلما صلى قال ( ما شأنكم ؟) قالوا: 
استعجالنا إلى الصلاة. قال: ( فلا تفعلوا . إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما 
فاتكم فأتموا ) (). وعن أبي هريرة -رضي الله عنه - قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( 
إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم 
فأتموا )() . 

والمتأمل قي الحديثين يجد أن حديث أبي قتادة رضي الله عنه - حاء بلفظ: (إذا ا الصلاة) وحديث 
أبي هريرة “رضي الله عنه - بلفظ: ( إذا أقيمت الصلاة ). فهل بينهما تعارض ؟ والجواب عن ذلك أن 
يقال: إن قدوم المصلي إلى المسجد يجب أن يكون في خحشوع وسكينة سواء أقيمت الصلاة أو لم تقم . 


. رواه البخاري(۱۰٦)»ومسلم(۳۷٤)»‏ (۳۹٤)ء‏ وأ مد( ۷۹۸۰) والترمذي‌(۲۲۰)» والنسائي( ۰> )٥‏ 
" .رواه البخاري(1۳۰)» ومسلم(1۰۳)ء وأهمد(۲۲۱۰۲)» والدارمي‌(۱۲۸۳) 


" . رواه البخاري(۹۰۸)» ومسلم(1۰۲)» وأهمد( ۰ ٣۷)ء‏ والترمذي(۳۲۷)» وأبو داود(۷۲٥)»‏ وابن ماحة(٥۷۷)‏ 
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وقوله صلى الله عليه وسلم ( إذا أقيمت الصلاة) فيه بيان للأمر الذي يحمل الناس -غالباً - على السعي 
إلى الصلاة . فبان بذلك أن لا تعارض بين اللفظينء والله أعلم . 
٤‏ “ما يقال من الدعاء عند المشي إلى الصلاة. 

يستحب للماشي إلى الصلاة أن يدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لما حرج إلى الصلاة. ففي 
حدیث مبیت ابن عباس عند خالته ميمونة ”رضي الله عنهما - قال -ق آخره -: فأتاه بلال فآذنه بالصلاة 
فقام فصلى ولم يتوضاً وكان في دعائه: (اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا 
وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وعظم لي نورا ..) 
ولفظ أي داود: (ءثم خرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا واجعل في لساني نورا 
واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل خلفي نورا وأمامي نورا واجعل من فوقي نورا 
ومن تحتي نورا اللهم وأعظم لي نورا الحديث) () . 
ه =الدعاء عند دخول المساجد وعند الخروج منها . 

يستحب للداحل إلى المسجد أن يقول: 


أ - اللهم صلى وسلم على محمد وعلى آل محمد اللهم افتح لي أبواب رحمتك» وإذا حرج يقول: 
اللهم صلى وسلم على محمد وعلى آل محمد اللهم إني أسألك من فضلك . تأسياً بالبي صلى الله عليه 
وسلم عند دخوله المسجد وعند خروحه منه . فعن أبي حميد وأبي أسيد -رضي الله عنهما - قالا: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك» وإذا خرج فليقل: 
اللهم إني أسألك من فضلك ) . وعند أي داود: ( إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله 
عليه وسلم ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك, فإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك) ("). 

ب = ويستحب للداحل إلى المسجد -أيضاً - أن يقول: أعوذ باللّه العظيم» وبوجهه الكريي وسلطانه 
القديم» من الشيطان الرجيم . 

حاء ذلك في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما - عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان 
إذا دحل المسجد قال: ( أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ) قال("): 
أقط . قلت: نعم. قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم .)١(‏ 


' . رواه مسلم:(۳٦۷)ء‏ وأبو داود(۳٥۱۳)‏ وقال الألباني: صحیح (١۱۰۲)ء‏ وأمد(٠٣١٠۲)‏ 

.رواه مسلم(۷۱۳) وأهمد(۹۲۷١۱)»‏ والنسائي‌(۷۲۹)ء ورواه ابو داود(٥٠٤)ء‏ وابن ماجة(۷۷۲)ء والدارمي(٤ )۱١۹‏ بزيادة فليسلم على النبي -صلى الله عليه وسلم -» وقال 
النووي : رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجحة وغيرهم بأسانيد صحيحة ( الأذكار ص .)٥۹‏ وقال الألباني عن رواية أي داود: " صحيح " . 

. القائل : عقبة بن مسلم راوي الحديث عن عبد الله . قاله الألباني في صحيح أبي داود )۹۳/١(‏ 

. رواه أبو داود(٦٦٠)‏ قال النووي: إسناده يد (الأذكار ص١٠)ء‏ وقال الألباي: صحيح . 
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> = استحباب تقديم الرجل اليمنى عند دخول المسجد» واليسرى عند الخروج منه ء 

يستحب للداخحل إلى المسجد أن يقدم رحله اليمى؛ لأن ذلك هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم» ولأن 
مسجد أشرف الأماكن فناسب تقد اليمنى لشرفه. وعند الخروج منه تقدم الرحل اليسرى لفعله صلى الله عليه 
وسلم؛ ولأن الأماكن غير المسجد دونه في الشرف. ومن عادة الشرع أن حعل اليد والرحل اليمنى لمباشرة الأشياء 
الفاضلة الكرعة» وحعل الشمال لمباشرة الأشياء الوضيعة . والقاعدة العامة في هذا الباب هو حديث عائشة -رضي 
الله عنها - قالت: ( كان النبي صلی الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه کله 
. 

وقي دخول المسجد سنة ذكرها انس _رضي الله عنه - قال: ( من السنة إذا دخلت المسجد أن تبداً 
برجلك اليمنى» وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى )(۲ . ومن المعلوم عن أهل الحديث أن قول 
الصحابي من السنة أن له حكم الرفع . وقد بوب البخاري على حديث عائشة المتقدم بقوله: باب التيمن 
في دخول المسجد وغيره . ثم ساق أثر ابن عمر فقال: وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج 
بدأ برجله اليسرى . ومعروفٌ عن ابن عمر -رضي الله عنهما - بشدة متابعته لسنة النبي صلى الله عليه 
وسلم . 
۷ -استحباب أداء تحية المسجد عند دخول المسجد . 

يستحب لداحل المسجد أن يبدأ بركعتين ها: تحية المسجد . وهي ليست واحبة» ولكنها سنة مؤكدة 
لأمره بها صلى الله عليه وسلم أصحابه قي كذا موضع» كحديث أبي قتادة السلمي -رضي الله عنه - أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس ) (). 

والذي صرف أمره صلى الله عليه وسلم من الوحوب إلى الاستحباب أحاديث أحر كحديث طلحة بن 
عبد الله -رضي الله عنه -قال: حاء رحل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل خد ثائر الرس يسمع 
دوي صوته ولا يفقه ما يقول حت دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
( خمس صلوات في اليوم والليلة ). فقال: هل علي غيرها؟ قال: لاء إلا أن تطوع . -وفي آخحر 
الحديث - قال: فأدبر الرحل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (أفلح إن صدق )(). وعلى هذا فلا ينبغي لأهل الإبمان أن يرغبوا عن هاتين الركعتين ففيهما خير 


. رواه البخاري(۱۹۸) واللفظ له» ومسلم(۲۹۸)ء وأ مد( ١٠٠١۲)ء‏ والترمذي(1۰۸)ء والنسائي(۲۱٤)»‏ وابن ماجة(۰۱٤)‏ 

. قال الحاکم في مستدرکه: صحیح على شرط مسلم (۳۳۸/۱) »)۷۹١(‏ ووافقه الذهبي . 

" . رواه البخحاري(٤٤٤)»‏ ومسلم(٤‏ ۷۱)ء وأهمد(۲۲۰۱۷)» والترمذي(٣‏ ۳۱)» والنسائي( ۷۳۰)ء وأبو داود(۷٩٤)»‏ وابن ماحة(۱۰۱۳)» والدارمي‌(۱۳۹۳) 
. رواه البخاري(٩۲٤)»ومسلم(۱۱)»‏ ود(۳۹۳ ۱)» والنسائي(۰۸٤)»‏ وأبو داود( ۱ ۳۹)ء ومالك(١٠۲٤)»‏ والدارمي(۱۰۷۸) 
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۸ فضل القعود في المسجد . 

مما جاء في فضل القعود في المساجد وانتظار الصلاةء قوله صلى الله عليه وسلم: (.. . فإذا دخل 
المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم مادام في 
مجلسه الذي صلى فيه يقولون؟ اللهم ارحمه» اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه ما لم 
يحدث ) () .وهذا من رحة الله بعباده وحزيل كرمه؛ أن رتب على جلوسهم في المساجد وانتظار الصلاق 
كأجر المصلي . ثم جعل ملائكته يدعون لمنتظر الصلاة ف المسجد بالرحمة والمغفرة والتوبة ! . 

ولكن ينبغي أن يعلم» أن هذا الثواب ودعاء الملائكة لمنتظر الصلاة مقيد بأمور: أولاً : أن تكون 
الصلاة هي التي تحبسه عن الذهاب إلى أهله أو شغله . ثانياًة أن دعاء الملائكة لمنتظر الصلاة مرهونٌ ببقاء 
الصلي ني موضعه الذي صلى فيه» وفيه وحةٌ آحر: وهو أن دعاء الملائكة لمنتظر الصلاة يشمل من كان 
يتتظر الصلاة فى المسجد وي موضعه الذي صلى فيه. وسياق الأحاديث يقوي الأول . ثالغاًة أن ثواب 
منتظر الصلاة ودعاء الملائكة له» ينتفي بالإحداث أو الإيذاءء فالإيذاء أي: يمحصل منه أذى للملائكة أو 
للمسلم بالفعل أو القول» قاله ابن حجرر() . والإحداث أي: أن يأ منتظر الصلاة بناقض من نواقض 
الوضوء . 

تنبيه؟ يفرط كني من الناس بالوقت الفاضل -وقت انتظار الصلاة(بين الأذان والإقامة)» فتحدهم 
يقلبون أعينهم في المصلين أو التالين» وبعضهم يُرسل بصره وعقله في تأمل نقوش المسجد وعمارته إلى غير 
ذلك» ولو أمم اغتنموا هذا الوقت الفاضل بقراءة القرآن» أو ذكر الله» أو الاجتهاد في الدعاء لأنه وقت 
إحابة» لكان فيه خير كثير . 

تنبيه آخر؟ الإمامة قي الصلاة نوع من الولاية» فيجب على الإمام أن يرفق بالمأمومين ولا يشق عليهم 
بأي نوع من أنواع المشقة . فعن عائشة -رضي الله عنها - قالت: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: ( اللهم من ولي من أمر أمتي شيا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق 
بهم فارفق به )() . قال النووي؟ هذا من أبلغ الزواحر عن المشقة على الناس وأعظم الحث على الرفق 
کم وقد تظاهرت الأحاديث ذا المعفى .اه(). 

والواقع أن بعض الأئمة -وفقهم الله - يشقون على الناس من حيث يشعرون أو لا يشعرون» فيؤخحرون 
إقامة الصلاة» ويحبسون الناس عن أعماهم وقضاء حوائجهم» ويوقع المصلي الذي له حاحة لا تؤحر قي 
الحرج» هل يصلي منفرداً ؟ أو ينتظر هذا الإمام ؟ . 


.رواه البخاري(۱۷)» ومسلم(٩۹٤1)‏ واللفظ له» ورواه امد( ۷۳۸۲)» والنسائي(۷۳۳)» وأبو داود(۹٥ه)»‏ ومالك(۳۸۲). 
. فتح الباري(٤/١١٤)‏ 

" . رواه مسلم(۱۸۲۸)» وأهمد(۱۰۱٤۲)‏ 

. شرح صحيح مسلم. الجلد السادس(۲ ۱۹۷/۱ )١١۸-‏ 


والإمام الموفق من حعل لحماعة المسجد وقتاً معلوماً()» بحيث لو تأحر عليهم لأمر عارض أقاموا 
الصلاة» فلا يشق عليهم بتأخره ويرفع عنهم الحرج . وهذا من رفق الإمام بجماعة مسجده وحسن رعايته 
هم» والله الموفق , 
٩‏ -جواز الاستلقاء في المساجد . 

لا بأس بالاستلقاء في المسجد فقد استلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد واضعاً إحدى 
رحليه على الأحرى . فعن عبد الله بن زيد بن عاصم -رضي الله عنه - : أنه رأى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. وعن ابن شهاب عن سعيد بن 
المسيب قال كان عمر وعنمان يفعلان ذلك (). 

ولكن ينبغي الأمن من كشف العورة لأن وضع الرحل إحداها على الأحرى مظنة كشف العورة» ومن أمكنه التحرز فلا يمنع منه . 

فائدة: يتحرج بعض الناس من مد أرحلهم إلى القبلة تورعاً. ولكن هذا الحرج ليس في محله؛ ومن مد 
رحله أو رحليه إلى القبلة في المسجد أو خارحه فهو ليس بآم() . 

شي جب على من مد رجله أو رخليه آل القبلة ن مسجد أن لا تكرن مصوة إل الصاخف > 
تأدباً مع کلام الله وتعظیماً له» بل إن الناس يذمون وینکرون على من مد رحله أو رحليه أمامهم ويي 
بجحالسهم» فكيف من يمد رحليه باججاه المصاحف؟ لا شك أن الإنكار عليه أعظم . 
١‏ -جواز النوم في المسجد . 

يجوز النوم في المسجد لمن احتاج إلى ذلك ولقد كان أصحاب الصُفة -رضي الله عنهم ۴۳ ينامون قي 
المسجد()» وكان ابن عمر -رضي الله عنهما - ينام قي المسجد قبل أن يكون له أهل. فعن نافع قال: 
أحبرني عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما - : أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له قي مسجد النبي 
صلی الله عليه وسلم (). 

تنبيه؟ إذا احتلم [المسلم] وهو نائم به[بالمسجد] أسرع بالخروج منه حين يستيقظ ليغتسل من الجنابة 
(). 
١‏ -النهي عن البيع والشراء في المساجد . 


' . وضعت المحهات المعنية بشئون المساحد وقتاً بين الأذان والإقامة يناسب حال كل صلاة» وهو كاف في التهيؤ للصلاة وحضور الجماعة للمسجد . 

.رواه البخاري(٥۷٤)ء‏ ومسلم(۰ »)۲٣۰‏ والترمذي(۲۷۹۰) والنسائي(۷۲۱)ء وأبو داود(1 ٩۸٤)ء‏ وأمد(۹۹۰١٠)»‏ ومالك(۱۸٤)ء‏ والدارمي(٦ ٣۰‏ ۲) 
. انظر فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء . )۲۹۲/٦(‏ برقم )٠۷۹١(‏ 

. الغالب أن المصاحف توضع في قبلة المسجد أمام المصلين . 

ˆ . أصحاب الصفة: فقراء كانوا يقيمون في مسجد -رسول الله صلى الله عليه وسلم -» ويأكلون وينامون فيه . 

.)٤٤٠۲(يراخبلا‎ . 

)٤٤۰(يراخبلا‎ . 


. من فتاوى اللجنة الدائمة (۲۹۲/۹) فتوى )٥۷۹١(‏ . وما بين المعقوفتين زيادة بيان مني . 
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لا يجوز البيع والشراء قي المساحد فهي لم تين لمذاء وإنما بنيت لذكر الله وإقامة الصلاةء وتعليم الناس 
أمور دينهم.. الخ . ومن رأى رحلا يبيع أو يبتاع في المساحد فليدع عليه وليقل: لا أربح الله تجارتك . فعن 
بي هريرة -رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في 
المسجد فقولوا؟ لا أربح الله تجارتك .. الحديث ) (). 

تنبيه؟ حول البيع أو الشراء في الغرف أو الصالات الملحقة بالمسجد أو القاعات المخصصة 
للصلاة . قالت اللجنة الدائمة : لا جوز البيع والشراء ولا الإعلان عن البضائع في القاعة المخصصة 
للصلاة إذا كانت تابعة للمسجد. وقد قال البي صلى الله عليه وسلم: ( إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في 
المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك ) .. . -وقالت -: أما الغرف ففيها تفصيل: فإن كانت داخلة في 
سور المسجد فلها حكم المسجد والقول فيها كالقول قي القاعةء أما إن كانت خارج سور المسجد ولو 
كانت أبوابما فيه فليس ها حكم المسجد؛ لأن بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذي تسكنه عائشة -رضي 
الله عنها - کان بابه ني المسجد ولم يكن له حكم المسجد(). 

فائدة: اتباعاً لسنة البي صلى الله عليه وسلم» أن من مع رحلا يبيع أو يبتاع قي المساحد فليقل له: ل 
أربح الله تجارتك . وظاهر اللفظ أنه لا فرق بين العام بالحكم أو الجاهل به . 
۴ -النهي عن إنشاد الضالة() في المساجد . 

مساجد الله بيت لذكره» وتسبيحه» وتلاوة القرآن» والصلاة فيه . ولم تجعل مكاناً للسؤال عن الضوال» 
أو المفقودات . فعن أبي هريرة -رضي الله عنه -قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من سمع 
رجلا يدشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا) وعند أمد: ( 
لا أداها الله عليك ) وعند الدارمي: ( لا أدى الله عليك ) () . 

وعلى هذا: فمن مع من ينشد ضالته» فليقل: لا ردها الله عليك» أو لا أداها الله عليك» أو لا أدى 
الله عليك» والمعنى واحد . 
۳ - رفع الصوت في المساجد . 

عن كعب بن مالك -رضي الله عنه - أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه ق المسجد فارتفعت 


.رواه الترمذي(٠۱۳۲)‏ وقال: حديث حسن غريب. والعمل عليه عند بعض أهل العلم: كرهوا البيع والشراء في المسجد» وهو قول أحمد وإسحاق» وقد رحص فيه بعض أهل العلم 
في البيع والشراء تي مسجد . ورواه الدارمي( )١ ٠١٠‏ 

. ( ۹ ) فتوی رقم :( ۱۱۹۹۷) 

" . نشدت الضالة: إذا ناديت وسألت عنها . (لسان العرب۳/١١٤)‏ مادة: نشد . 


ˆ . رواه مسلم(1۸٥)»‏ وأ مد(۸۳۸۲) (۱٩۱٩)باللفظین‏ جیعاً والترمذي(۱۳۲۱)) وأبو داود(۷۳٤)ء‏ وابن ماحة(۷1۷)ء والدارمی( ٤۰۱‏ ۱) 
واه مسلم بن مي 
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فنادى: ( يا كعب ) قال: لبيك يا رسول الله. قال: ( ضع من دينك هذا) وأوماً إليه أي: الشطر. قال: 
لقد فعلت یا رسول الله قال: ( قم فاقضه ) (). 

وعن السائب بن يزيد قال كنت قائما قي المسجد فحصبني رحل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب. 
فقال: اذهب فأتني بهذين. فجئته هما. قال: من أنتما؟ أو من أين أنتما؟ قالا:من أهل الطائف. قال: لو 
كنتما من أهل البلد لأوحعتكماء ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم (). 

والمتأمل ني الحديثين يجد أن ظاهرهما التعارض؛ فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكر على من رفع 
صوته قي المسجد وإنغا أمر كعباً -رضي الله عنه - بوضع الشطر من دينه» ولم يكن النبي صلى الله عليه 
وسلم يؤخر البيان عن وقت حاجته . وأثر عمر -رضي الله عنه - يدل على كراهية رفع الصوت في 
الملسجد» وعمر -رضي الله عنه - أحلٌ من أن ينكر على أحد بدون دليل يعلمه» وهذا له حكم الرفع . 
ولعل هذا يؤيد ما ذهب إليه مالك ف إحدى روايتيه: ( التفرقة بين رفع الصوت بالعلم والخير وما لابد منه 
فیجوز» وبين رفعه باللغط ونحوه فلا ) قاله ابن حجر (). 

تنبيه : قالت اللجنة الدائمة : السؤال حرم في المسجد وق غير المسجد إلا للضرورة» فإن كان 
السائل مضطرً إليه لحاجته» وانتفاء ما يزيل عوزه» ولم يتخحط رقاب الناس» ولا كذب فيما يرويه عن نفسه 
ويذكر من حاله» ولم يجهر مسألته حهراً يضر بالمصلين؛ كأن يقطع عليهم ذكرهم» أو يسأل والخطيب 
بخطب» أو يسأمم وهم يستمعون علماً ينتفعون به أو نحو ذلك نما فيه تشويش عليهم قي عبادقم - فلا 
بأس بذلك» فقد روى أبو داود تي سننه عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه - قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ( هل منكم أحد أطعم اليوم مسكيناً ؟) فقال أبو بكر دحلت 
المسجد فإذا أنا بسائل يسأل فوحدت كسرة خبز بين يدي عبد الرحمن فأحذقا فدفعتها إليه. قال المنذري: 
وقد أخحرحه مسلم في صحيحه والنسائي ي سننه من حديث أبي حازم سلمان الأشجعي بنحوه . فهذا 
الحديث يدل على جواز التصدق في المسجد» وعلى جواز المسألة عند الحاجحة» أما إذا كانت مسألة لغير 
حاحة أو كذب على الناس فيما يذكر من حاله أو أضرٌّ بهم في سؤاله فإنه ينع من السؤال (). 
٤‏ - النهي عن تشبيك الأصابع عند الخروج إلى المسجد قبل الصلاةء وجوازه بعدها . 

ثبت عنه صلى عليه وسلم أنه شبك بين أصابعه غير مرة» قي المسجد وخارحه» نما يدل على حواز 
تشبيك الأصابع مطلقاً» كحديث أبي موسى -رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إن 


` . رواه البخاري(۲۰۸۷)واللفظ له» ومسلم(۸١۱۰)»‏ وأهد(٤ »)۱١۳٩۹‏ والنسائي( ۲۰۸ ٥)ء‏ وأبو داود(۳۰۹۰)» وابن ماجة( ۲۲۹ ۲)ء والدارمي(۲۰۸۷) 
. رواه البخاري(۷۰٤)‏ 

)٦٥۸/۱( فتح الباري‎ 
(A-A). ° 


المؤمن للمؤمن كالبنيان يش بعضه بعضاً وشبك بين أصابعه )() . وحديث أبي هريرة رضي الله عنه - 
في سهوه صلى الله عليه وسلم في الصلاة - قال: ( فصلى بنا ركعتين ثم سلم» فقام إلى خشبة معروضة 
في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى» وشبك بين أصابعه» ووضع 
خده الأيمن على ظهر كفه الأيسر.. الحديث)(). 

وثبت عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن تشبيك الأصابع» فقد روى كعب بن عجرة -رضي الله عنه - 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا توضا أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامداً إلى 
المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة) () . 

وطريق الجمع قي ذلك أن يقال: إن النهي عن تشبيك الأصابع يكون قبل الصلاة لأن العامد إلى 
المسجد في حكم المصلي» وبعد انقضاء الصلاة يكون المصلي قي حكم المنصرف منها . 
١‏ -جواز التحدث بالأمور الدنيوية المباحة في المسجد . 

يجوز أن يتحدث الرحل مع أخحيه -ق المسجد - بالأمور الدنيوية المباحة» ولا أنم عليه في ذلك فقد 
فعله رسول الله -صلى الله عليه وسلم -» وكان أصحابه يتحدثون بالمسجد وهو معهم ويقرهم على ذلك» 
وهذا دال على جوازه . فعن أنس بن مالك -رضي الله عنه - قال: ( أقيمت الصلاة والنبي صلى الله 
عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حعى نام القوم) (). وعن “ماك بن 
حرب قال: ( قلت لجابر بن سمرة كنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ . قال: نعم . 
كثيراً كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس فإذا طلعت قام وكانوا 
يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم صلى الله عليه وسلم ) (). 

ولكن ينبغي مراعاة عدة أمور» عند التحدث في المسجد فيما يتعلق بشئون الدنيا . أولاًة أن لا يشغل 
من حوله من المصلين أو التالين للقرآن أو المشتغلين بالعلم . ثانياًة أن لا بشحذ عادة . ثالغاًة أن بجتنب فيه 
الأقوال أو الأفعال الحرمة . رابعاًة أن يكون الكلام قليلاً لا كثيراً . 
١‏ -جواز الأكل والشرب في المسجد. 

لا بأس بالأكل والشرب قي المسجد» لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل قي المسجد» 
وفعله دليل الجواز. قال عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي -رضي الله عنه -: ( كنا نأكل على عهد 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الخبز واللحم ١()‏ . ولكن ينبغي على من شرب أو أكل 
طعاماً قي المسجد أن لا يلوث المسجد بفضلات الطعام أو الشراب() . 
۷ -جواز قول الشعر في المسجد . 

يجوز نشيد الشعر في المسجد» وهذا حله ما إذا كان مباحاً ليس مرماً» ويجتدب فيه ما يجتنب في 
الكلام؛ لأن الشعر كلام حسنه حسن» وسيئه سيئ . وقد كان حسان بن ثابت -رضي الله عنه - يقول 
الشعر ني المسجد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم» يمدح رسول الله والمؤمنين» ويهجو المشركين 
ويرد عليهم . بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا له . فعن سعيد بن المسيب() قال: ( مر عمر 
في المسجد وحسان يدشد فقال: كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك() . ثم التفت إلى أبي 
هريرة فقال أنشدك بالله أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني اللهم أيده بروح 
القدس قال نعم ) () . 
۸ -جواز اللعب بالحراب ونحوها في المساجد . 

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: ( لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب 
حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم 
) وف رواية: قالت: ( دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث» 
فاضطجع على الفراش وحول وجهه. ودخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند النبي صلى 
الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله عليه السلام فقال: دعهما فلما غفل غمزتهما فخرجتا وكان 
يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب. فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم» وإما قال: 
تشتهين تنظرين؟ فقلت: نعم. فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول؟ دونكم يا بني أرفدة حتى 
إذا مللت قال: حسبك؟ قلت: نعم. قال: فاذهبي ) (). 

واللعب هنا كان بالحراب وقي يوم عيد؛ ويوم العيد يوم فرح وسرور» واللعب كان بالحراب وهو تدريب 
على الطعن والمقاتلة . ولذا لم يمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم من اللعب بالحراب ق المسجد بل أمرهم 
بذلك» لأن فيه فائدة ترحى من وراء ذلك»وهو ليس لعباً محضاً(). 
. روا ابن ماجت(۲۲۰۰) وقال الألبان؛ "صحیح" برقم: (۲۹۸۰) -(۴۳۹۲) 
. وهذا يكثر ني شهر رمضان» عندما يجتمع الناس للإفطار» فينبغي التنبه لذلك . 
" . الحديث صورته صورة الإرسال لكنه موصول عند البخاري )٠٠١١(‏ وغيره» فقد “معه سعيد بن المسيب من أي هريبرة رضي الله عنه _ 
. والسبب الذي دعا حسان لأن يقول هذا القول» لأن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - أنكر عليه إنشاده الشعر قي المسجد . ورواية النسائي )۷١‏ تبين هذاء قال: ( مر عمر 
بحسان بن ثابت وهو ينشد في المسجد فلحظ إليه .. الحديث ) . لحظ إليه: أي نظر بمؤخر عينه من أي حانبيه كان» ييناً أو شمالاًء وهو أشد التفاتا من الشزر . ( لسان العرب 
۷) مادة : لحظ , 
ˆ . رواه البخاري(۳۲۱۲)» ومسلم(٥۸٤۲)»‏ واهمد(۲۲۹٤۲۱)ء‏ والنسائي(٦‏ ۷۱) 
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۹ - استحباب إظهار الزينة لصلاة الجمعة والعيدين. 

يستحب للمسلم أن يتخذ لصلاة الجمعة والعيدين ثوباً جيلاً يتجمل به» لأن لبس الجميل من الثياب 
لصلاة الحمعة والعيدين مرغ فيه من الشارع . يدل على ذلك ما حدث به عبد الله بن عمر “رضي الله 
عنهما - فقال: ( أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو 
اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما 
يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة...الحديث)(۲. والنبي صلى الله عليه وسلم م ينكر على عمر 
اتخاذ الحلة الجميلة للجمعة وعند استقبال الوفود؛ إنما أنكر لبس مثل هذه الحلة التي فيها الحرير» فبهذا يعلم 
أن التجمل للجمعة والعيدين وللوفود مرغوب فيه . 

ومن الزينة أن يمس القادم إلى الجمعة من الطيب أو الدهن» وفيه ترغيب عظيم . فقد روى سلمان 
الفارسي -رضي الله عنه -أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يغتسل رجل يوم الجمعة وبتطهر ما 
استطاع من طهر ويدهن من دهنه او يمس من طيب بيه ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما 
كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى) (). 
١‏ - النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان . 

يكره الخروج من المسجد لمن أدركه الأذان وهو فيه» إلا لمن كان عنده عذر يسوغ له الخروج من 
اللسجد» كتجديد وضوء ونحوه . فعن أبي الشعثاء قال: ( كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة -رضي 
الله عنه - فأذن المؤذن» فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من 
المسجد, فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلی الله عليه وسلم )(۲. والحدیث له حکم 
الرفع لأن أبا هريرة “رضي الله عنه - لم يكن له أن يجتهد قي مثل هذا - وحاشاه - . فلا يجوز لمن أدركه 
الأذان وهو بالمسجد أن يخرج منه حت يؤدي الصلاة المكتوبةء إلا لعذر . لأن من خرج بعد الأذان بدون 
عذر» قد يشغله أو يعوقه ما يمنعه من إقامة الصلاة مع الجماعة» فيكون سبباً في تفويت صلاة الجحماعة . 
١‏ - من السنة الصلاة بالنعال في المساجد . 

ثبت عنه صلی الله عليه وسلم من غير وجه أنه صلى قي نعاله» بل أمر با. ستل نس بن مالك : ( 
أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه ؟ قال؟ نعم .) (). وعن أبي سعيد الخدري -رضي 
الله عنه - قال بینما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره» 
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فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم» فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ( ما حملكم 
على إلقاء نعالكم ؟). قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؟ ( إن جبريل صلى الله عليه وسلم أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا أو قال أذى) وقال: ( إذا 
جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فان رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما) وعند 
أحمد: ( فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعله فلينظر فيها فإن رأى بها خبغاً فليمسه بالأرض ثم 
ليصل فيهما ) () . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية؟ والصلاة في النعلين سنة أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأمر 
إذا كان فيها أذى أن يدلكهما بالأرض فإا هما طهور. وهذا هو الصحيح من قولي العلماء» وصلاته 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالنعال ني المسجد مع احم يسجدون على ما يلاقي النعال» كل ذلك دليل 
على طهارة أسفل النعل» مع أحم كانوا يروحون با إلى الحش للبراز. فإذا رأى عليهما أثر النجاسة فدلكها 
بالأرض طهرتا.اه (). 

تنبيه : في هذه الأزمان المتأحرة أصبحت للمساجد تفرش (بسجاد)ء وحرت عادتمم أن لا يدخلوا 
المساحد بنعالهم وخحفافهم» ولا يوطئوتا فرشهم» وإذا كان الأمر كذلك» فإن على الغيورين على سنة النبي 
صلى الله عليه وسلم من الاندثارء» والحريصين على تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم -» أن لا يدخلوا 
هذه المساحد بنعاهم وخحفافهم» حت لا تحدث مفسدة في سبيل تحصيل مصلحة. لأن أكثر العوام يجهلون 
هذه السنة» وبسبب جهلهم فإن الداحل إلى المسجد بنعليه لا يأمن إنكار العوام عليه» وارتفاع أصواعم 
ولغطهم قي المسجد» هذا مع ما قد تسببه النعال أو الخفاف في تلويث هذه الفرش التي أصبح الناس يولوخا 
عناية كبيرة . 

وعلى الراغب تي تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بالنعلين» أن يصلي جما في بيته» أو 
عند خروحه للنزهة» أو عند السفر» أو في مسجد أهله يصلون بنعاهم وخفافهم . 
۲ - آداب حضور النساء للمساجد . 

لا تمنع المرأة من شهود المساجد» ولا ينبغي منعها منه» مادامت أنها لم ترتكب محذوراً شرعياً , جاء 
ذلك صريحاً في حديث ابن عمر -رضي الله عنهما - عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟ ( إذا استأذنت امرأة 
أحدكم إلى المسجد فلا منعها ) ("). قالت اللجنة الدائمة: يجوز للمرأة المسلمة أن تصلي في المساجد» 
وليس لزوجها إذا استأذنته أن يمنعها من ذلك ما دامت مستترة ولا يبدو من بدنها شيء مما يحرم نظر 


. رواه ابو داود( ۰ )1٥‏ وقال الألباي: "صحیح " » ورواه امد(۹٦۱۰۷)ء‏ والدارمي(۱۳۷۸) 
. المستدرك على مجحموع فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية (1۹/۳) . جمع وترتيب : الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم سحفظه الله - الطبعة الأولى لعام ١٠۸‏ ١ه‏ . 
" . رواه البخاري‌(۲۳۸٥)»‏ ومسلم( »)٤ ٤۲‏ وأ مد( ٤۲‏ ١٤)»والترمذي(‏ ۰ ۷٥)ءوالنسائي(٦‏ ۷۰)ء وأبو داود( ۸ »)٥‏ وابن ماحة(٩‏ ۱)» والدارمي‌(۱۲۷۸) 
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الأجانب إليه.. . [ ثم قالت اللجنة بعد أن أوردت الأدلة من الكتاب والسنة: ] فهذه النصوص تدل دلالة 
واضحة على أن المرأة المسلمة إذا الترمت آداب الإسلام في ملابسها وتجنبت ما يثير الفتنة ويستميل 
ضعفاء الإيمان من أنواع الزبنة المغريةء لا تمنع من الصلاة في المساجد, وأنها إذا كانت على حالة تغري 
بها أهل الشر وتفتن من في قلبه ريب منعت من دخول المساجد» بل تمنع من الخروج من بيتها ومن 
حضور المجامع العامة.. (). 
وتنفرد النساء عن الرجال عند حضورهن للمساجد بأمور عدة» منها : 
أ - أن لا تتطيب أو تتزين بما يدعو إلى الفتنة . 

كأن تلبس ملابس مغرية» أو تلبس خلخالاًء فمتق وحدت هذه أو بعضها فإن المرأة تمنع من شهود المسجد. 

فأما الطيب فورد فيه نص بخصوصه» قالت زينب امرأة عبد الله > بن مسعود رضي الله عنه -: قال لنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا ) (). وعن أبي هريرة - 
رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا 
العشاء الآخرة )() . وأما الزينة الأحرى فمتى تحملت للمرأة تجملاً بحرك الغرائزء ويوقض الفتنة» فا تمنع 
درءٌ للفتنة» وإغلاقاً موارد الشر . 
ب - لا تمكث الحائض والنفساء بالمسجد . 

لا جوز دخول الحائض والنفساء ولا الحنب إلى المسجد إلا إذا كانوا عابري سبيل لقوله تعالى: ل ولا 
جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) . ومن الأدلة على منع الحائض من دخول المسجد - والنفساء 
قياساً عليها -: ما روته عائشة -رضي الله عنها - قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ناوليني 
الخمرة من المسجد). قالت فقلت: إني حائض ؟ . فقال: ( إن حيضتك ليست في يدك )() . وقول 
عائشة -رضي الله عنها - ( إني حائض ) فيه دليل على أن الحائض لا تدحل المسجد ولا تمكث فيه إلا ما 
استثني . والعلة هو حوف تلوث بقعة المسجد بنجاسة الدم . 

فائدة : يجوز للمستحاضة أن تدخل المسجد بل وتعتكف فيه» ولكن مع التحرز من تلوث المسجد 
بالنجاسة . روت عائشة -رضي الله عنها -:( أن بعض أمهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة)() . 
ت - الصلاة خلف الرجال» وعدم الاختلاط بهم . 


rrr). 
)٥۱۲۹(یئاسنلاو‎ »)۲٦۰ ۰۷ رواه مسلم(۳٤٤)ء ومد(‎ . 
و و والنسائي‎ 


( 

سلم(۳٤٤)»‏ 
. رواه مسلم(٤ ٤‏ ٤)ءواحمد(‏ ۷۹۷۰)ء والنسائي‌(۱۲۸ه) 

مسلم(۲۹۸)» 


(۲۹۸) وأهد(٤‏ ٣٣٣۲)ءوالترمذي(٤۱۳)»‏ والنسائي(۲۷۱)» وأبو داود(۲۹۱)» وابن ماجة(1۳۲)ء والدارمي(۷۷۱) 


4 


. رواه 


ˆ . رواه البخاري(۳۱۱)ء وأهمد(۷۷٤٤۲)»‏ وأبو داود( ٤۷٦‏ ۲)» وابن ماحة(۱۷۸۰)» والدارمي(۸۷۷) 


٤ 


صفوف النساء قي المسجد تكون حلف صفوف الرحال» وكلما كانت للمرأة أبعد عن الرحال كلما كان 
ذلك أفضل هما وخير نماء وذلك لما رواه أبو هريرة “رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ( خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها )() . لأن 
قرب الرحال من النساء قد يهيج الشهوة ويحركهاء ويضيع معه لب الصلاة وهو الخشوع فيهاء فمن أحل 
ذلك حرص الشرع على أن يبتعد الرحال عن النساء» والنساء عن الرحال» حتى ف المسجد . 

ومن حرص صاحب الشريعة -رسول الله صلى الله عليه وسلم - على ابتعاد الرحال عن النساء ثي 
المسجد أنه كان إذا صلى يمكث في مصلاه يسيراً من أحل أن ينصرف النساء قبل الرحال وينقلبن إلى 
بيوتن قبل أن يدركهن الرحال عند الخروج من المسجد ويحدث الاحتلاط هن . فعن أم سلمة -رضي الله 
عنها - زوج النبي صلى الله عليه وسلم -:( أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كن إذا 
سلمن من المكتوبة قمن وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الل 
فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال ) (). والناس م في رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم سلف» فينبغي ممم أن يتأخروا في مصلاهم قليلاً حقى يذهب النساء» وعلى النساء أن لا يتأحرن ق 
مصلاهن بعد انصراف الإمام بل يخرحن سريعاً وينقلين إلى بيوتن» ذلك خير هم وهن . ولكن إن كان 
مخرج النساء بعيداً عن مخرج الرحال ولا يبحصل بذلك اختلاط فلا بأس بخروج الرحال بعد انصراف الإمام 
مباشرة أو انتظار النساء قليلاً في مصلاهن لانتقاء العلة والله أعلم . 

تنبيه : إذا كان مصلى النساء معزولاً عن مصلى الرحال»ء فإن حير صفوف النساء عندئٍ يكون أوماء 
وشرها آخحرها . وذلك لأن العلة التي من أحلها حعل النبي صلى الله عليه وسلم شر صفوف النساء اوها 
قد انتفت بانعزال الرحال عن النساء فعادت الخيرية للصف المقدم . 


.رواه مسلم( ٤١‏ ٤)ء‏ وا همد( »)۷٣۰٣‏ والترمذي(٤‏ ۲۲)» والنسائي( ۰ ۸۲)» وأبو داود(1۷۸)ء وابن ماج(۰۰ ۱۰)» والدارمي‌(۱۲۹۸) 


" . رواه البخاري(٦٦۸)ء‏ وأهمد(۲۹۰۰۱)» والنسائي‌(۱۳۳۳)» وأبو داود( ٠۰‏ ۱۰)» وابن ماجة(۳۲٩)‏ 


1° 


۲ء باب آداب الوم 


- قال تعالى :ل ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لأياتِ لقوم 
يسمعون) () . 
- وقال تعالی :ل وجعلنا نومكم سباتاً) () . 
- وعن البراء بن عازب -رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا أتيت 
مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة.» ثم اضطجع على شقك الأيمن» ثم قل؟ اللهم اسلمت 
وجهي إليك وفوضت أمري إليك ... الحديث ) () . 


داب 


١‏ - إغلاق الأبواب وإطفاء النار والمصابيح قبل النوم » حاء في حديث جابر ابن عبد الله -رضي الله 
عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( أطفئوا المصابيح بالليل إذا رقدتم وأغلقوا 
الأبواب.....) () . وف رواية: ( وأجيفوا الأبواب» وأطفشوا لمصابيح فإن الفويسقة ربما جرت الفتيلة 
فأحرقت أهل البيت ) () . وعن ابن عمر “رضي الله عنهما - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ل 
تنركوا النار في بيوتكم حين تنامون ) () . في الآثار السابقة الأمر بإطفاء المصابيح والنار» وغلق الأبواب. 
والأمر هل هو للوجوب أم للندب أو للإرشاد» مختلفٌ في ذلك. 

وعلة الأمر يإطفاء النار والمصابيح: هو الخوف من انتشار النار واشتعاطها على أهلهاء وبنت هذه 
العلة فى الحديث بقوله صلی الله عليه وسلم : ( فإن الفويسقة [ الفأرة ] ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل 
البييت) . قال القرطبي: في هذا الأحاديث أن الواحد إذا بات ببيت ليس فيه غيره وفيه نار فعليه أن 
يطفتها قبل نومه أو يفعل بها ما يؤمن معه الاحتراق» وكذا إن كان في البيت جاعة فإنه يتعين على بعضهم 
وأحقهم بذلك آحرهم نوماً» فمن فرط في ذلك كان للسنة خالفاً ولأدائها تاركاً () . 


. الروم (۲۳) 

". البأ(۹) 

" . رواه البخاري(۷٤۲)»‏ ومسلم (۲۷۱۰) . 

ˆ . رواه البخاري( ٦‏ 1۲۹)» ومسلم(۲۰۱۲). وأحمد( ٣‏ ۱۳۸۱). والترمذي( ۲ ۱۸۱)ءوأبو داود(۳۷۳۱۹)ء مالك( ۱۷۲۷) 

ˆ . وهي عند البخاري في كتاب الاستئذان برقم )٠٠٠۹(‏ 

.رواه البخاري(1۲۹۳)» ومسل( ۰ ۲۰۱). وأحمد( »)٤ ٥۰۱‏ والترمذي(۱۸۱۳). وأبو داود( .)٥۲ ٤٦‏ وابن ماج( ۹ ۳۷۹) 
. فتح الباري (۸۹/۱۱) 


۱۲٢ 


وأما إغلاق الأبواب قبل النوم» فقد حاء ني رواية مسلم من حديث جابر: ( وأغلقوا الأبواب» واذكروا 
اسم الله فإن الشيطان لا يفتح باباً مغلقاً) () . قال ابن دقيق العيد: في الأمر بإغلاق الأبواب من المصاح 
الدينية والدنيوية حراسة الأنفس والأموال من أهل العبث والفساد ولا سيما الشياطين» وأما قوله: ( فإن 
الشيطان لا يفتح باباً مغلقاً) فإشارة إلى أن الأمر بالإغلاق لمصلحة إبعاد الشيطان عن الاخحتلاط 
بالإنسان» وحصه بالتعليل تنبيهاً على ما يخفى نما لا يطلع عليه إلا من جانب النبوة .. (). 

مسألة : إذا أمن الحريق وعُمل لذلك أسباباً تمنع من حدوثه» فهل يقال بجواز ترك النار والمصباح 
دون إطفاء ؟ 

الجواب : إن أمن ذلك ... فالظاهر أنه لا بأس بها لا نتفاء العلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل 
الأمر بالإطفاء في الحديث السابق بأن الفويسقة تضرم على أهلها البيت بيتهم فإذا انتفت العلة زال المنع» 
قاله النووي () . 

۲ - الوضوء قبل النوم » وفيه حديث البراء بن عازب -رضي الله عنه - قال: قال النبي صلى الله عليه 
وسلم :( إذا أتييت مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة ... الحديث ) () . والوضوء ليس واحباً بل 
مستحب في حق كل من أراد النوم» ورواية أحمد تؤيد ذلك: قال صلى الله عليه وسلم :( إذا أويت إلى 
فراشك طاهرأًء.. ) () . فإن كان متوضعاً كفاه ذلك الوضوء لأن المقصود النوم على طهارة مخافة أن يموت 
من ليلته وليكون أصدق لرؤياه وأبعد من تلعب الشيطان به في منامه وترويعه إياه» قاله النووي(). 

۳ - نفض الفراش قبل الاضطجاع عليه . من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثي نومه» أنه كان ينفض 
فراشه بداخلة إزاره ثلاثاً قبل اضطجاعه عليه» روى أبو هريرة -رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: ( إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره () » فإنه لا يدري ما خلفه 
عليه...الحديث ) وني رواية : ( إذا جاء أحدكم فراشه فلينفضه بصنفة ثوبه ثلاث مرات ... الحديث) 
وعند مسلم : ( فلیأخذ إزاره فلینفض بها فراشه ولیسم الله فانه لا یعلم ما خلفه بعده على فراشه ) وعند 


'. المجلد السابع )٠١١/۱۳(‏ رقم )۲١٠۲(‏ 
. فح الباري(١١/۹۰)‏ 
" شرح مسلم . المجلد السابع )٠١١/١۱۳(‏ حدیث رقہ(٣۲۰۱)‏ 
ˆ . رواه البخاري(۷٤۲)»‏ ومسلم (۲۷۱۰) وأحمد( ٤‏ ۱ ۱۸۱)» والترمذی( »)۳١۷ ٤‏ وأبو داود( ١ ٤٩‏ 5) 
°. )1۸۰۸۹( 
. شرح مسلم . المجلد التاسع (۲۹/۱۷) 
" . داخلة الإزارة طرفه الداخل الذي يلي جسده ويلي الجانب الأيمن من الرجل إذا ائتزرء لأن المؤتزر إنما يبدأ بجانبه الأيمن فذلك الطرف يباشر جسده 
وهو الذي يغسل . قاله في اللسان( )۲٠١/١١‏ مادة : ( دخل) . ومغله( صنفة النوب) في الرواية التي تليهاء فصنفة الثوب : أي الحاشية التي تلي 
الجلد. ( انظر فتح الباري )١٠۳١١/١١‏ 
۲۷ 


الترمذي: ( إذا قام أحدكم عن فراشه ثم رجع إليه فلينفضه ...الحديث) () . وني الحديث برواياته فوائد : 
منها استحباب نفض الفراش قبل النوم» ومنها أن النفض يكون ثلاثاً» ومنها التسمية عند النفض» ومنها 
أن من قام من فراشه ثم رحع إليه فيستحب له أن ينفضه مرة أخحرى . والعلة في ذلك بينها رسول الله صلى 
له عليه وسلم بقوله : ( فان أحدكم لا يدري ما خلفه عليه) . والحكمة من تخصيص داحلة الإزار غير 
ملعومة لناء وللعلماء قي ذلك أقاويل مختلفة . ولا يتوقف العمل على العلم بالحكمة منه» بل متى ثبت الخبر 
عمل به ولو هلت حكمته» ومردٌ ذلك إلى الانقياد والتسليم» وهذا أصلٌ عظيم فتشبث به . 

٤‏ - النوم على الشة الأيمن» ووضع الخد على اليد اليمنى » وفيه حديث البراء بن عازب -رضي الله 
عنه - قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا أتيت مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة ثم اضطجع على 
شقك الأيمن... الحديث ) () . وحديث حذيفة رضي الله عنه - قال: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم 
إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده .. الحديث ) وعند أحمد: ( إذا أوى إلى فراشه وضع يده 
اليمنى تحت خده... ) () . 

وفي النوم على الجانب الأيمن فوائد: منها أنه أسرع إلى الانتباه» ومنها أن القلب متعلق إلى جحهة 
اليمين فلا يثقل بالنوم» ومنها قال ابن الجوزي: هذه الميئة نص الأطباء على أنا أصاح للبدن» قالوا: يبدا 
بالاضطجاع على الجانب الأيمن ساعة ثم ينقلب على الجانب الأيسرء قاله ني الفتح () . 

٥‏ = قراءة شيءٍ من القرآن . کان من هدي نبینا صلی الله عليه وآله وسلم أنه لا ینام حت يقرا شیغاً 
من القرآن . وني قراءة القرآن قبل النوم حفظً للمسلم من تلاعب الشيطان به» وأصدق لرؤياه. والآثار عن 
البي صلى الله عليه وسلم ني هذا الباب كثيرة ومتنوعة» وسوف نذكر ما يتيسر جمعه . 

أ - قراءة آية الكرسي . وفيه قصة أبي هريرة -رضي الله عنه - مع الذي يسرق من الركاة» فلما عزم 
أبو هريرة -رضي الله عنه - رفعه إلى الي صلى الله عليه وسلم» قال له : ( دعني أعلمك كلمات ينفعك الله 
بها قلت: ما هو ؟ قال إذا أويت إلى فراشك فاقراً آية الكرسي ل الله لا إله إلا هو الحىُ القيوم) حتى 
تختم الآية» فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح . [قال أبو هريرة] فخليت 
سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما فعل أسيرك البارحة ؟ قلت: يا رسول الله زعم 
أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليث سبيله . قال: ما هي؟ قلت: قال لي إذا أويت إلى فراشك فاقراً 
آية الكرسي من أولها حتى تخنم الآية ل الله لا إله إلا هو الحيّ القيوم) وقال لي لن يزال عليك من الله 


.رواه البخاري( ۰ 1۳۲). (۷۳۹۳)» ومسلم( ٤‏ ۲۷۱). وأحمد( ۲ »)۷۷٥‏ والترمذي( ٤۰۱‏ ۳). وأبو داود( ۰ »)٥ ٠٥‏ وابن ماج( ٤‏ ۳۸۷) 
والدارمي( ۹۸٤‏ ۲) 

. سبق تخریجه . 

" . رواه البخاري( ٤‏ 1۳۱) وأحمد(۲۲۷۳۳)» ورواه غیرهما دون ذكر اليد . 

(1۳/۱۱) 


۸ 


حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح» -وكانوا أحرص شي على الخير - فقال النبي صلى الله عليه وسلم : 
اا فن افك ور کرت مت من تحاط ا اوت ليا يا أبا هريرة . قال: لا . قال ذاك شيطان 
(((. 

ب - قراءة سورة الإخلاص والمعوذتان والنفث () بها . كان صلى الله عليه وآله وسلم يداوم على 
قراءة سورة الإحلاص والمعوذتان» وينفث بها قي كفيه ثم مسح هماما استطاع من حسده. تقول أم 
المؤمنين عائشة -رضي الله عنها - : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه 
ثم نفث فيهما فقراً فيهما قل هو الله أحد» وقل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ برب الناس» ثم يمسح بهما ما 
استطاع من جسده» يبدا بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاناً) () . وأفاد هذا 
الجحديث مداومة البي صلى الله عليه وسلم على ذلك الأمر لقول عائشة -رضي الله عنها - ( کل 
ليلة ) » وأن القراءة بها تكون نفثاً في الكفين ثم يسمح جما ما يُستطاع من الجحسد ابتداءً بالرأسو الوحه 
وما أقبل من الجسد» وأفاد الحديث -أيضا - أن ذلك النفث يكون ثلاثاً .وفائدة التفل التبرك بتلك الرطوبة 
والهواء والنفس المباشرة للرقية والذكر الحسن,.. قاله القاضي () . 

فائدة: النفث بسورة الأحلاص والمعوذتان» ليس مخصوصا عند النوم فقط» بل يستحب لمن اشة 
وحعاً أن ينفث بمذه السور على كفيه ثلاثاً وعسح هما حسده. روى البخاري من حديث عائشة -رضي 
الله عنها -: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه 
بيده» فلما اشتكى في وجعه الذي توفي فيه طَفقث أنفث على نفسه بالمعوذات (۲ التي كان ينفث وأمسح 
بيد النبي صلى الله عليه وسلم عنه) () . 

ت - قراءة سورة ( الكافرون) براءة من الشرك . عن فروة بن نوفل عن أبيه -رضي الله عنه - : أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال لنوفل: ( اقرألإ قل يا أيها الكافرون) ثم نم على خاتمتهاء فإنها براءة من 
الشرك) () . 

ث - قراءة سورة (تبارك) و ( آلم تنزيل السجدة) . فعن حابر -رضي الله عنه - قال: ( كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ( آلم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك) () . 


' . رواه البخاري. في كتاب الوكالة/ باب . إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئاً فأجازه الموكل فهو جائز...ثم ساق الحديث معلقاً» وهو موصول عند النسائي 
والإسماعيلي وأبو نعيم ..( انظر فتح الباري )٥ ٦۹/٤‏ 

" . النفث: أقل من التفل» لأن التفل لا يكون إلا معه شيءٌ من الريق؛ والنفث: شبيه بالنفخ؛ وقيل: هو التفل بعينه. (لسان العرب )۱١۹ ١/۲‏ مادة :(نفث) 

". رواه البخاري(۱۷١٥)‏ 

. شرح صحيح مسلم للنووي . المجلد السابم(٤١/١١٠)‏ 

ˆ . ويدخل فيها سورة الإخلاص من باب التغليب . ( انظر فتح الباري )1۸٠/۸‏ 

. رواه البخاري( ›)٤ ٤۳۹‏ ومسل( ۲ ۲۱۹).وأحمد( ۰ ٤۳۱‏ ۲)» وأبو داود( ۲ ۰ ۳۹)وابن ماج( ۹ .)۳١۲‏ ومالك( )۱۷٥٥‏ 

رواه أبو داود( (o noo‏ واللفظ له. وصححه الألبانيء وأحمد(۰٥۲۳۲۹)»›‏ والترمذي(۳ ۰ <(« والدارمي( ٤۲۷‏ ۳) 


۲۹ 


ے 


فائدة: اء في سورة تبارك أثّ يرغب قي تلاوتا والحافظة عليهاء فقد روى أبو هريرة -رضي الله عنه - 
عن البي صلى الله عليه وسلم قال: ( سورة من القرآن ثلاون آية تشفعٌ لصاحبها حتى بُغفر له» تبارك 
الذي بيده الملك) () . 

ج - قراءة الآيتين الآخرتين من سورة البقرة» وعن أبي مسعود البدري -رضي الله عنه - قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم :( الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلةٍ كفتاه ) () . وقوله: ( كفتاه ) 
قال النووي: قيل معناه كفتاه من قيام الليل» وقيل من الشيطان» وقيل من الافات» ويحتمل الجميع () . 

٦‏ - قراءة بعض الأدعية والأذكار . من هديه صلى الله عليه وآله وسلم قي نومه أنه كان يدعو بكلمات 
يختم بها ليلته» قال أبو هريرة رضي الله عنه - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من اضطجع مضجعاً 
لم يذكر الله تعالى فيه إلا كان عليه ترة يوم القيامة» ومن قعد مقعداً لم يذكر الله عز وجل فيه إلا كان عليه 
ترة يوم القيامة ) () . 

ومن نظر في دعائه -صلى الله عليه وآله وسلم - عند نومه يجد أنه اشتمل على معان عظيمة وجحليلة» 
ففيه التوحيد بأقسامه» وفيه إظهار الفقر بين يدي الله» وفيه سؤال المغفرة والتوبة والإنابة والوقاية من 
العذاب الأحروي» وفيه الاستعاذة بالله من النفس والشيطان» وفيه مده على نعمه» وغير ذلك من المعاني 
التي لا يتسع المقام لحصرها . وسوف نذكر بعضاً من أدعيته -صلى الله عليه وآله وسلم - لكي يستفيد 
منها راغب الاستزادة من الخير» والموفق من سبق إلى الخيرات . 

أ - قول: ( اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك) . عن حفصة -زوج النبي صلى الله عليه وسلم - أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده» ثم يقول: اللهم قني 
عذابك يوم تبعث عبادك . ثلاث مرار )(). 

ب - قول: ( باسمك اللهم أموت وأحيا) . عن حذيفة بن اليمان -رضي الله عنه - قال: ( كان النبي 
صلی الله عليه وسيلم إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك الله أموت وأحياء..) () . 

ت - قول: ( اللهم خلقت نفسي وأنت توفاهاء... ) . فعن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما - أنه أمر 
رحلا إذا أحذ مضجعه قال: ( اللهم خلقت نفسي وأنت توفاهاء لك مماتها ومحياهاء إن أحييتها فاحفظها 


. رواه البخاري في الأدب المفرد )٠١۲۷(‏ وقال الألباني صحيح لغيره )۹١۷(‏ 

" . رواه أبو داود( ٤١۰‏ ۱) وحسنه الألباني» وأحمد( ٥‏ ۱ ۷۹)» والترمذي( ۱ ۲۸۹), وابن ماج( )۳۷۸٦‏ 

" . رواه البخاري( ۰۸ ›)٤ ١‏ ومسلم( ۰۷ ۸)» وأحمد( ۰ ۲ .»)۱٩٩‏ والترمذي( ۲۸۸۱)» وأبو داود(۱۳۹۷)» وابن ماج( ۱۳۹۸)»والدارمی( ٤۸۷‏ ۱) 

. شرح صحيح مسلم . المجلد الثالث(۹/٠۷)‏ 

. رواه أبو داود( )٠٠٥۹‏ وصححه الألباني , 

. رواه أحمد( ۹۲ ۲۰۱۹۲)» وأبو داود(ه ٠ ٤‏ ه) واللفظ له» وصححه الألباني دون لفظ ( ثلاث مرار). ورواه الترمذي(۳۳۹۸)» وأحمد(۲۲۷۴۳۳) من 
من رواية حذيفة بن اليمان . 

" . رواه البخاري( ۲ 1۳۱)» وأحمد( ۰ ۲۲۷۹)» والترمذي( »)۳٤۱۷‏ وأبو داود( »)٥۰ ٤۹‏ وابن ماج( ۰ ۳۸۸). 


۰ 


وإن أمتها فاغفر لهاء اللهم إني أسألك العافية) فقال له رحلٌ أسعمعت هذا من عمر؟ فقال: من خير من 
عمر من رسول الله صلی الله عليه وسلم () . 

ث - قول: ( باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه.... ) » روى أبو هريرة -رضي الله عنه - قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما 
خلفه عليه» ثم ليضطجع على شقه الأيمن» ثم ليقل: باسمك ربي وضعت جنبي» وبك أرفعه» إن أمسكت 
نفسي فارحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين) () . 

ج - قول: ( اللهم رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم... ) ءعن أبي هريرة -رضي الله 
عنه -قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا أن نقول: اللهم رب السموات» 
ورب الأرض» ورب العرش العظيم» ربنا ورب كل شيءِء فالق الحب والنوى» ومنزل التوارة والإنجيل 
والفرقان» أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتهاء اللهم أنت الأول فليس قبلك شيءء وأنت الآخر 
فليس بعدك شيء» وآنت الظاهر فليس فوقك قيء وأنت الباطن فليس دونك شيء» اقض عنا الدين 
وأغننا من الفقر ) () . 

ح -قول: ( اللهم فاطر السموات والأرض... ) . فعن أبي هريرة -رضي الله عنه - أن أبا بكر الصديق 
“رضي الله عنه - قال: يا رسول الله مرني بكلماتٍ أقوهمن إذا أصبحت وإذا أمسيت» قال: ( قل: اللهم 
فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة» رب كل شيء ومليكه» أشهد أن لا إله إلا أنت» أعوذ بك 
من شر نفسي» وشر الشيطان وشركه ) قال: ( قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أحذت مضجعك) () . 

خ - قول: ( الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآواناء...) روى أنس -رضي الله عنه - أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: ( كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقاناء وكفانا وآواناء 
فکم ممن لا کافي له ولا مؤوي ) () . 

د = التسبيح والتحميد ثلاثاً وثلائين» والتكبير أربعاً وثلائين . عن علي -رضي الله عنه - أن فاطمة - 
رضي الله عنها - شكت ما تلقى قي يدها من الرحى فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله حادماً فلم 
تحده فذكرت ذلك لعائشة» فلما جاء أخبرته قال: فجاءنا وقد أخحذنا مضاجعناء فذهبت أقوم فقال: 


مكانك فجلس بیننا حقی وحدت برد قدمیه على صدري» فقال!( ألا أدلکما على ما هو خير لكما من 


'. رواه مسلم (۲۷۱۲)» وأحمد( )٥ ٤۷۸‏ 

. رواه البخاري( 1۳۲۰)» ومسلم( ٤‏ ۲۷۱)» وأحمد(۷۳۱۳). والترمذي(۰۱٤۳)»‏ وأبو داود( ٠٥۰‏ ه) واللفظ لهء وابن 
ماج( ٤‏ ۳۸۷).والدارمي( ٦۸ ٤‏ ۲) 

". رواه مسلم (۲۷۱۳)» وأحمد( ۸۷۳۷). والترمذي( ۰ ۰ .)۳٤‏ وأبو داود( »)٥ ۰٥۱‏ وابن ماج( ۳۸۳۱) 

. رواه ابو داود( ۰۷ ه) وصححه الألباني» وأحمد(۱ ۰ ۷۹) والترمذي( ۲ ۳۳۹). والدارمي( ۹۸۹ ۲) 

ˆ . رواه مسلم(٣۲۷۱).‏ وأحمد( »)۱۲٣ ٤٩‏ والترمذي( ٣‏ ۳۳۹)» وأبو داود(۳٥۰٥).‏ 


۳1 


خادم؛ إذا أويتما إلى فراشكما أو أخذتما مضاجعكما فكبرا ثلاناً وثلاثين» وسبحا ثلاناً وثلاثين» واحمدا 
ثلاثاً وثلاثین» فهذا خير لکما من خادم) () . 

ذ -قول؟ ( بسم الله وضعت جنبي» اللهم أغفر لي ذنبيءء.) » عن أبي زهير الأنماريء أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ( كان إذا أحذ مضجعه من الليل قال: ( بسم الله وضعت جنبي» اللهم اغفر لي 
ذنبي» وأخسىء شيطاني» وفك رهاني» واجعلني في التّديّ الأعلى) () . 

ر“ قول: ( أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه...) لمن يشتكي الفزع في نومه » فعن عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جده أن : ( رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع كلماتِ: أعوذ 
بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده» ومن همزات الشياطين وأن يحضرون ) وعند أحمد بلفظ: ( كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كلمات نقولها عند النوم من الفزع؟ بسم الله أعوذ بكلمات الله 
التامات ... الحديث) () . 

ز = قول: ( اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك...) . عن البراء بن عازب -رضي الله عنه - 
قال: قال البي صلى الله عليه وسلم: ( إذا أتيت مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاةء ثم اضطجع على شقك 
الأيمن ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك. وفوضت أمري إليك, وألجأت ظهري إليك» رغبة ورهبة إليك» 
لا ملجاً ولا منجا منك إلا إليك» اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت» وبنبيك الذي أرسلت. فإن مُت من 
ليلتك فأنت على الفطرةء واجعلهن آخر ما تنكلم به ...) () . 

فائدة: عن شداد بن أوس -رضي الله عنه - عن البي صلى الله عليه وسلم : ( سيد الاستغفار أن تقول 
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك, وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر 
ما صنعت» أبوء لك بنعمتك علىٌ» وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت . قال؟: ومن قالها 
من النهار موقناً بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنةء ومن قالها من الليل وهو موقن بها 
فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة) () 

وهذا من فضل الله على عباده المؤمنين» عمل يسير وأحر كبير ! . ولذا لا ينبغي لمسلم أن يفرط في 
هذا الدعاء في يومه وليلته» وليواظب عليه مع استحضار شرطه» حت يفوز بجنة عرضها السموات والأرض» 
اللهم إنا نسألك أن نكون من أهل حنتك» الذين رضيت عنهم وأرضيتهم. آمين . 


' . رواه البخاري(1۳۱۸)» ومسلم( ۲۷۲۷)» وأحمد( ه ۰ 1)» والترمذي(۸ ۰ )۳٤‏ وأبو داود(۲۹۸۸)» والدارمي( ۹۸۰ ۲) 

. رواه ابو داود(٤ )٠١ ١‏ وصححه الألباني . 

" رواه ابو داود(۳۸۹۳) وحسنه الألباني» ورواه حم( »)1٦٥۷‏ والترمذي(۲۸٠٠)‏ 

. رواه البخاري( ٤۷‏ ۲)» ومسلم( ۲۷۱۰). وأحمد( ٤ ٤‏ ۱۸۰). والترمذی( ٤‏ ۳۳۹) وأبو داود( »)٥۰ ٤٩‏ وابن ماج( ٦‏ ۳۸۷). والدارمي‌(۲۹۸۳) 
ˆ . رواه البخاري( ٦‏ 1۳۰)» وأحمد( ٦٩۲‏ ۱۹)» والترمذي(۳۳۹۳). والنسائي( )٥ ٥۲۲‏ 


۳۲ 


۷- ما يراه النائم» وما یقوله ویفعله إذا رأی مايسره أو يفزعه » ما يراه النائم قد يكونٌ حلماً» وقد 
يكون رؤياء فالرؤيا من الله» والحلم من الشيطان. عن أبي قتادة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( 
الرؤيا الصالحة من اللّه» والحلم من الشيطان» فإذا حلم أحدكم حلماً يخافه فليبصق علي يساره وليتعوذ من 
بالله من شرها فإنها لا تضره ) () . وعند البخاري من طريق آخر: ( فمن رأي شيئاً يكرهه فلينفث عن 
شماله ثلاثاًء وليتعوذ من الشيطان )» وعند مسلم: (الرؤيا الصالحةء والرؤيا السوء من الشيطان» فمن رأى 
رؤیا فکره منها شيئاً فلينفث عن يساره وليتعوذ بالله من الشيطان لا تضره ولا يخبر بها أحد» فإن رأى رؤيا 
حسنة فليبشر ولا يخبر إلا من يحب )» وعنده أيضاً من حديث جابر :( فليبصق على يساره ثلاث 
وليستعذ بالله من الشيطان ثلااًء وليتحول عن جنبه الذي كان عليه)» وعنده من حديث أبي هريرة: (فإن 
راي أحدکم ما یکره فلیقم فلیصل ولا یحدث بها الناس) . 

وفي الحديث بمجموع طرقه فوائد : فمنها: أن الرؤيا قد تكون صالحة وقد تكون سيئة» فالصالحة من 
لله» والسيئة من الشيطان وتسمى حلماً, ومنها: أن من رأى رؤيا حسنة فليستبشر وليؤمل خيراًء ولا بخبر 
بها إلا من يحب» وهي بشری من الله فعند أحمد: ( من رأى رؤيا تعجبه فليحدث بها فإنها بشرى من الله 
عز وجل) . ومنها! أن من رأي ما يسوءه فمستحب له أن يتفل على يساره ثلاثاًء ثم يتعوذ بالله من 
الشيطان الرحيم أو من شرها وإن كررها ثلاثاً فهو أفضل» ثم ليتحول عن جنبه الذي كان عليه» ثم إن قام 
يصلي فهو أفضل» فإن فعل ذلك أو بعضه -كما جاءت به الأحاديث - فإخا لا تضره» ولا يخبر بها أحداً 


۸ - كراهية النوم على الوجه . عن طخفة الغفاري أنه كان من أصحاب الصفة» قال: بينا أنا نائم في 
المسجد من آخر الليل» أتاني آتٍ وأنا نائم على بطني» فحركني برجله فقال: ( قم؛ هذه ضجعة يبغضها 
الله ) . فرفعت رأسي فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قائم على رأسي () . وعند ابن ماحه بلفظ: ( 
ما لك ولهذا النوم هذه نومة يكرهها الله أو يبغضها الله )» والحديث صريخ في النهي عن هذه النومة» 
وأن الله -سبحانه وتعالى - يمقتهاء وما كان مكروهاً لله فيجتنب. وأما سبب الكراهة فقد بينتها رواية أبي 
ذر -رضي الله عنه - قال: ( مربي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجعٌ على بطني فركضني برجله وقال 
يا جنيدب: إنما هذه ضجعة أهل النار ) () . وهذا الحديث يتبين أن سبب الكراهة هي مشاية أهل النار 


في نومهم» والله أعلم . 


' . رواه البخاري( ۲ ۰)۳۲۹ ( ۹٩٩‏ ومسلم‌(۲۲۹۳(.)۲۲۹۲(۰)۲۲۹۱) وأحمد( ۹ ۲۲۱۲)» والترمذي(۲۲۷۷)»وأبو داود(۰۲۱٥)»‏ وابن 
ماج( ٩‏ ۰ ۳۹) ومالك( ٤‏ ۱۷۸)» والدارمي( ٤۱‏ ۲۱) 

. رواه البخاري في الأدب المفرد(۸۷١۱١)‏ وصححه الألباني ٥(‏ 4۰) وابن ماج(۳۷۲۳) . وهو عند أحمد( ۱ ۷۹۸)» والترمذي(۸٦۲۷)‏ من رواية 
أبي هريرة . 

" . رواه ابن ماج( ٤‏ ۳۷۲) وصححه الألباني برقم (۳۰۱۷) . 


۳۴۳ 


٩‏ -كراهية النوم على سطح غير محجر ء وفيه حديث علي بن شيبان» أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: ( من بات على ظهر بيت ليس عليه حجاب () فقد برئت منه الذمة) وعند أحمد: ( من بات فوق 
إجار أو فوق بيت ليس حوله شيءٌ يرد رجله فقد برئت منه الذمة...) () . قال فضل الله الجيلاني : ... أنه يلزم 
الإنسان أن لا يقصر ف مراعاة الأسباب العادية لجلب ما ينفع ودفع ما يضرء وهذا الحديث من أدلة 
ذلك» فمن بات على سطح لا حجاب عليه فقد قصر قي مراعاة الأسباب العادية لاجتناب لاضرر» فإن 
النائم قد ينقلب في نومه وقد يقوم ولا يزال أثر النوم عليه فيسعى إلى غير الطريق فيسقط» فكان ينبغي له 
مراعاة الأسباب العادية بأن لا ينام ي ذلك الموضع» فإذا نام فقد عرض نفسه للسقوط فيسقط» فمن 
تعاطى الأسباب العادية وذكر اسم الله تعالى واعتمد عليه فهو في ذمة الله عز وحلء إنا أن يحفظه وإما أن 
يثيبه على ما أصابه من ضرر بكفارة السيعات أو رفع الدرحات» فإن أصابه ما فيه هلاكه بعد اتخاذ 
الأسباب فهو شهيد كما ورد في المتردي والغريق ونحوهماء ومن قصّر بعد وسعه م يكن في ذمة الله عز 
وحل» فإن أصابه ضرر لم يثشب» وإن هلك م يكن شهيداً» بل يخشى أن يعد قاتلا نفسه» والله أعلم 
بالصواب () . 

-٠١‏ ما يقوله النائم إذا استيقظ ء شرع في حق النائم دعوات وتلاوة آيات يقوها إذا استيقظ من 
نومه» ونحن ذاكرون لك طرفاً منها : 

أ = من تعارً من الليل فليقل: ( لاإله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد...) . فعن عبادة 
بن الصامت -رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من تعارً () من الليل فقال: لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شيءٍ قدير» الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا 
الله والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال اللهم اغفر لي» أو دعا استجيب له» فإن توضاً وصلى 
قبلت صلاته) () . 

ب - تلاوة العشر الآبات الخواتم من سورة آل عمران . ورد ذلك في حديث ابن عباس - رضي الله 
عنهما - في قصة مبيته عند حالته ميمونة» قال: ( حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل 
استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتم 
من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأً منها فأحسن الوضوء ثم قام يصلي... الحديث) () . 


. وفي رواية : ( ليس له حجار ) والكل بمعنى واحد» أي ساتر وحاجز كحائط وغيره يمنعه من السقوط, انظر شرح الأدب المفرد(۲/٠١٠)ء›‏ و 
رواه البخاري في الأدب المفرد( (١ ۱ ٩۲‏ وصححه الألباني برقم(۸ ۰ 4( ورواه أحمد(٠۲۲‏ ۰ ۲( ابو داود( (o ۰ ٤۱‏ 
. شرح الأدب المفرد )٠١٠١/۲(‏ 
. في اللسان : ذكر ابن الأثير في كناب النهاية: من تعارز من الليلء... وقال: أي هب من نومه واستيقظ . )1۲/٤(‏ مادة: ( تعر) 
. رواه البخاري( .»)۱١١ ٤‏ والترمذي( .)۳٤۱ ٤‏ وأبو داود( »)٥۰ ٦۰‏ وابن ماج( ۳۸۷۸)» والدارمی( ۹۸۷ ۲) 

ر رې بو بن رمي 
` . رواه البخاري( ۳ ۱۸).ومسلم( ۳ ۷). وأحمد( ۹٣٥‏ ۲۱)» والنسائی( ۰ »)۱٦۲‏ وأبو داود(۸٥)»‏ ومالك( ۲۹۷). 

ر رې ئي بو 


۳٤ 


ت - قول: ( الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور) . حاء ذلك فى حديث حذيفة بن 
اليمان -رضي الله عنه - قال: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك الله أموت 
وأحياء وإذا قام قال: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور) () . 


' . رواه البخاري( 1۳۱۲)» وأحمد( ۰ ۲۲۷۹)» والترمذي(۷٠٤۳)‏ بلفظ: ( الحمد لله الذي أحيا نفسي) › وأبو داود( ٤۹‏ ۰ 5)» وابن ماج( ۳۸۸۰)»› 
والدارمي( ٦۸٦‏ ۲) 


1o 


۱۳ ۰ باب آداب السش 


- عن أبي هريرة -رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( السفر قطعة من 
العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه» فإذا قضى نهمته فليعجُل إلى أهله) () . 


داب 


١‏ -استحباب التوديع للمسافر » يستحب للمسافر أن يودع أهله وقرابته وإخوانه» قال ابن عبد 
البر: إذا حرج أحدكم ني سفر فليودع إخوانه» فإن الله حاعلٌ قي دعائهم بركة. قال: وقال الشعبي: السنة 
إذا قدم رحلّ من سفر أن يأتيه إخوانه فيسلموا عليه» وإذا حرج إلى سفر أن يأتيهم فيودعهم ويغتنم 
دعائهم () . وني التوديع سنة مهجورة قلّ من يعملهاء ألا وهي توديع المسافر بدعاء النبي صلى الله عليه 
وسلم . فعن قزعة قال: قال لي ابن عمر هلم أودعك كما ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم :( 
أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك ) () . وقوله: ( أستودع الله دينك ) أي: أستحفظ وأطلب منه 
حفظ دينك. ( وأمانتك ) قال الخطابي: الأمانه ههنا أهله ومن يخلفه منهم» وماله الذي يودعه 
ويستحفظه أمينه ووكيله ومن في معناهما» وحرى ذكر الدين مع الودائع لأن السفر موضع خحوف وحطر 
وقد يصيبه فيه المشقة والتعب فيكون سبباً لإههال بعض الأمور المتعلقة بالدين فدعا له بالمعونة والتوفيق 
فيهما () . 

وعن أبي هربرة -رضي الله عنه - قال: أراد رج سفراًء فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا 
رسول الله أوصني» قال: ( أوصيك بنقوی الله عز وجل والنکبیر على کل شرف ) فلما مضى › قال: ( 
اللهم ازو له الأرض» وهون عليه السفر) () . 

۲ دكراهية الوحدة في السفر ء وفيه حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما - عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال:(لو يعلم الناسنُ ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده) () . وق الحديث فوائد: 
أن البي صلى الله عليه وسلم لم يخبر أمته بما يعلمه من الآفات التي تحدث من حراء سفر الرحل وحده 
' . رواه البخاري(٤‏ ۱۸۰)› ومسل( ۱۹۲۷)» وأحمد( ٤‏ ۷۱۸) وابن ماج( ۲۸۸۲). ومالك( ۳١‏ ۱۸)ءوالدارمي( ۰ ٦۷‏ ۲) 
" , الآداب الشرعية )٤٠١/١(‏ 

. رواه ابو داود( ۰ ۲۹۰) وصححه الألباني» وأحمد( »)٤ ٥۱۰‏ والترمذی( »)۳٤ ٤۲‏ وابن ماج( ٣‏ ۲۸۲) 

. عون المعبود بشرح سنن أبي داود . المجلد الرابع (۱۸۷/۷) 

. رواه البغوي في شرح السنة وحسنه : )١٠٤١/١( .)۱۳٤١(‏ 

. رواه البخاري(۲۹۹۸)» وأحمد( .)٤۷۳ ٤‏ والترمذي(۱۹۷۳)» وابن ماج(۹۸ ۳۷)» والدارمي‌( ٦۷۹‏ ۲) 


۳٦ 


مبالغة منه ني التحذير من التفرد في السفرء وثانيها: أن النهي خصوصٌ في وقت الليل لا النهار» وثالنها: 
أن النهي يعم الراكب والراجحل» ولعل قوله صلى الله عليه وسلم:( ما سار راكب بليلي) أنه حرج خرج 
الغالب» وإلا فالراحل في معنى الراكبءوالله أعلم. وف النهي عن الوحدة في السفر -أيضاً - حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( الراكب شيطان» 
والراكبان شيطانان» والفلاثة ركب ) () . قال الخطابي: معناه أن التفرد والذهاب وحده في الأرض من 
فعل الشيطان» وهو شيء يحمله عليه الشيطان ويدعو إليه» وكذلك الاتنان» فإذا صاروا ثلاثة فهو ركب 
جماعة وصحب قال: والمنفرد قي السفر إن مات لم يكن بحضرته من يقوم بغسله ودفنه وججهيزه» ولا عنده 
من يوصي إليه في ماله ويحمل تركته إلى أهله ويورد خحبره إليهم» ولا معه في سفره من يعينه على الحمولة» 
فإذا كانوا ثلاثة تعاونوا وتناوبوا المهنة والحراسة وصلوا الجماعة وأحرزوا الحظ فيها () . 

۳ -استحباب التأمير في السفر إذا كانوا ثلاثة فأكثر . نادى الشرع بالاحتماع وعدم التفرق» وحث 
على ذلك ورغب فيه» فعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( 
إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم) () . ولا كان السفر من الأمور التي يحصل ها الاحتماع 
والملازمة بين الناس» استحب للقوم المسافرون -الذين يبلغون ثلاثة فأكثر - أن يؤمروا أحدهم يسوسهم 
ويأمرهم ما فيه مصلحتهم» وعليهم الطاعة والاتباع ما م يأمر بمعصية الله» فإن فعلوا ذلك حصل نهم من 
احتماع الكلمة» وسلامة الصدور»ء ما يجعلهم يقضون حاجتهم من سفرهم دون منغصات أو مكدرات 
تحدث بينهم . وني حث الي صلى الله عليه وسلم على تأمير الثلائة قي السفر لأحدهم تبيه منه صلى 
الله عليه وسلم على الاحتماع الأعظم» والله أعلم . 

٤‏ - النهي عن اصطحاب الكلب والجرس في السفر » نى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
اصطحاب الكلب والجرس في الأسفار» فقد روى أبو هريرة -رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: ( لا تصحب الملائكة زرفقة فيها كلب ولا جرس ) () . وسبب النهي عن الجحرس لأا مزامير 
الشيطان» جاء ذلك مصرحاً عند مسلم وغيره من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ( الجرس مزامير الشيطان) () . وأما الكلب فقد أحتلف في سبب النهي عن 
اصطحابه» فقيل لما كان الكلب منهياً عن اقتنائه -إلا كلب ماشية أو صيد - عوقب متخذه من بتحنب 


. رواه ابو داود(۷١۲۹)‏ وحسنه الألباني» وأحمد( ٠۹‏ 1۷) والترمذي( .)۱٦۷ ٤‏ ومالك(١۱۸۳)‏ 

" . عون المعبود . المجلد الرابع (۱۹۱/۷) 

. رواه أبو داود( )۲۹١۸‏ وقال الألباني : حسن صحيح . 

. رواه مسلم‌(۲۱۱۳)» وأحمد(۱۲٥۷)»‏ والترمذي(۱۷۰۳)» وأبو داود( »)۲٠۵ ٥‏ والدارمي‌( ۹۷٦‏ ۲) 
° . رواه مسلم( ٤‏ ۲۱۱)» وأحمد( ٥٦٥‏ ۸)» وأبو داود(۹٥٠۲)‏ 

۳۴۷ 


اللائكة عن صحبته» فحرم من بركتهم واستغفارهم وإعانتهم على طاعة الله» وقيل لكونه نحساً (). وال 
أعلم . 

ه -النهي عن سفر المرأة بدون محرم » تمى الشرع المطهّر عن سفر المرأة بدون حرم لما قد يترتب 
عليه من الفتنة ها ومن حوهما من الرحال . والأحاديث الواردة في ذلك صحيحة لا جال لتوهينهاء ولا 
تأويلهاء فقد روى الشيخان وغيرهما أن أبا هريرة -رضي الله عنه - قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم :( 
لا بحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم) ولفظ مسلم: ( لا يحلٌ 
لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رج ذو حرمة منها) () . وعن ابن عباس -رضي الله عنهما - 
أنه مع البي صلى الله عليه وسلم يقول: ( لا يخلون رج بامرأة ولا تسافرن امرأةً إل ومعها محرم. 
فقام رج فقال يا رسول الله: اكتتبث في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجَةً , قال: اذهب فحج مع 
امرأتك ) () . وكما ترى فإن النهي صريخ في منع المرأة من السفر مسيرة يوم وليلة بدون حرم هماء زوحها 
أبوها أيتها أخوها وحوح من غارمها: بل إت آمر الى صلى الله عليه وسلم الرحل الذي أكعب نن الخزو 
أن يلحق بأهله الذين خرجوا للحج مو أبلغ دليل على تحرم سفر للمرأة بدون حرم . قال النووي: فيه تقدم 
الأهم من الأمور المتعارضة لأنه لما تعارض سفره قي الغزو وني الحج معها رحح الحج معها لأن الغزو يقوم 
غيره في مقامه عنه بخلاف الحج معها () . 

شبهة : يتردد على ألسنة بعض الناس أن سفر المرأة وحدها قي هذا العصر ضرورة لا بد منهاء فظروف 
العصر تقتضي ذلك» ويحتجون بأن الخلوة تنتفي بسفرها بالطائرة أو القطار ونحوها. وقد يقول قائلهم ما 
لمانع إذا أوصلت زوحتي إلى المطار وتأكدت من ركويا الطائرة ثم استقبلها أحوها قي البلد الآحر ؟ 

والجواب : أولاًة فتنة النساء من أعظم الفتن التي تبتلى با الأمم» والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا 
منها بقوله: ( إن الدنيا حلوة خضرة. وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا 
النساء فان أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء ) () . فإذا تركت للمرأة تسرح وتمرح» وتعمل مع الرحال 
حنباً إلى حنب» وتتولى المناصب القيادية» فإن ذلك نذيرٌ بأن يصيبنا ما أصاب بني إسرائيل -عياذاً بالل - 


. انظر عون المعبود. المجلد الرابع )١٦۲/۷(‏ 
. رواه البخاري(۱۰۸۸)» ومسل( ۱۳۳۹). وأحمد( ۱ ۷۱۸)» والترمذي( ۰ ۱۱۷)» وأبو داود(۱۷۳۳)» وابن ماج( ٩‏ ۲۸۹)ء ومالك(۱۸۳۳) 
. رواه البخاري( ۰ ۳۰)»ومسلم( ٤۱‏ ۱۳)» وأحمد( ۳۰ ۱۹) وابن ماجی( ۰ ۰ ۲۹) 
. شرح صحيح مسلم . الخامس(۹۳/۹) 
. رواه مسلم( ٤۲‏ ۲۷)» وأحمد( ٥۹‏ ۱۰۷)» والترمذي( ۱ ۲۱۹)› وابن ماج( ۰ ۰ )٤ ٠‏ 
۱۳۸ 


ا 
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o 


ثانياًة لابد من تقرير حقيقة لا مكابرة فيها وهي أن المرأة ضعيفة سريعة التأثر» سريعة الانجذاب» تحتاج 
إلى رحل يحميها ويقوم بشئوعا () » فإذا انضاف إلى ذلك ضعف الإبمان والوازع الديني في قلوب كثير من 
الرحال» ازداد الأمر حطورة وعظمت الفتنة. ومن قال إن الخلوة تنتفي بركوب الطائرة ونحوها نما يكون فيه 
النقل جماعياًء يرد عليه أن جلوسها بين الأحانب» ومباشرتا الكلام معهم في قضاء حوائجها فيه ما فيه» 
فالذين في قلوبجم مرض كثير» وأصحاب العيون الخائنة أكثر» وفوق ذلك لا رقيب عليها- من خحارمها - 
ا 

وأما إركابها ألة السفر لوحدها كالطائرة مثلاً واستقباطها فى البلد الأحرء فإنه يقال هذا وأمثاله: ما أدراك 
لو اضطرت الطائرة إلى النزول ثي بلد آحر غير المكان المقصود لخلل يما -وهذا يحدث أحياناً - . وأكبر من 
ذلك لو اضطر المسافرون إلى البقاء يوماً أو يومين ني هذا البلد. فأين احرم؟ ومن سيباشر إجراءات السكن 
والأكل والشرب ؟ ! . 

“استحباب السفر يوم الخميس أول النهار . من هديه صلى الله عليه وسلم في أسفاره» أنه كان 
يحب الخروج قي يوم الخميس» وكان يخرج في أول النهار» فعن كعب بن مالك -رضي الله عنه -( أن النبي 
صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس في غزوة تبوك وكان يحب أن يخرج يوم الخميس ) وعند أحمد: ( 
قل ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخر إذا أراد سفراً إلا يوم الخميس) () . وعن صخر 
الغامدي - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( اللهم بارك لأمتي في بكورها) وكان إذا بعث سربّة أو 
جيشاً بعنهم من أول النهار» وكان صخر رجلا تاجراًء وكان يبعث تجارته من أول النهار» فأثرى وكثر ماله () 


مسألة : ما حكم السفر يوم الجمعة ؟ 

الجواب : المذهب: أنه لا يجوز لمن تلزمه السفر قي يومها بعد الزوال» ولو قيل : بعد النداء كان أولى 
لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالسعي إلى الجحمعة بعد النداء وترك البيع» فعلق الحكم على النداءء قال تعالى 
: ل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم المجحمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ) . ولكن يقال: 
إن الزوال هو سبب وجوب الجحمعة» فبالزوال يدحل الوقت. 

۷- دعاء السفر وما ورد فيه من أذكار . حفلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأدعية وأذكار» يقوهما 
المسافر ابتداءَ من وضع رحله على المركوب وحتى عودته محله . فمنها : 
. حتى وإن انكرت ذلك بعض المسترجلات في هذا الزمنء فإنها تعرف حقيقة نفسهاء وتعرف مقدار ضعفهاء وهذه سنة الله في خلقه التي لا تبديل لها 
ولكنها تخشى أن تتهم بالرجعية والتخلف» فحتى تواكب الحضارة وتصبح كالمرأة الغربية المتحضرة !! لا بد أن تسافر وحدها مثلهم» وتلبس كلبسهم 
وتعمل إلى جنب الرجال» وإن لم تفعل ذلك أتهمت بالتخلف !. رزقا الله وإياهم لزوم صراطه المستقيم . 


" . رواه البخاري( ۰ ۲۹۰)› وأحمد(٤ )٠ 5۳٥‏ 
". رواه ابو داود(٦‏ ۲۹۰) واللفظ له وصححه الألباني. وأحمد( ۰۱۲ »)۱١‏ والترمذي( ۱۲۱۲), وابن ماج( ۲۲۳۹)» والدارمي‌( ٤٩٥‏ ۲) 


۳۹ 


أ د دعاء ركوب آلة السفرء عن علي بن ربيعة قال: شهدث عاياً -رضي الله عنه - وأتي بدابة ليركبهاء 
فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله . فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله ثم قال: [ سبحان 
الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون). ثم قال: الحمد لله ثلاث مرات» ثم قال: 
الله أكبر ثلاث مرات» ثم قال: سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت . ثم 
ضحك» فقيل له يا أمير المؤمنين من أي شيءٍ ضحكت ؟ قال: رأيث النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما 
فعلث ثم ضحك» فقلث يا رسول الله من أي شيءٍضحكت ؟ قال: ( إن ربك يعجب من عبده إذا قال 
اغفر لي ذنوبي» يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري) () . 

ب = ومن دعائه -أیضاً - عند سفره وعودته . ما رواه ابن عمر -رضي الله عنهما - أن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم کان إذا استوى على بعيره خارجاً إلى سفر كبر ثلاناً نم قال: ل سبحان الذي سخر لنا 
هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقابون) اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى» ومن العمل ما 
ترضى» اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده» اللهم أنت الصاحب في السفرء والخليفة في الأهل› 
اللهم إني أعوذ بك من وعناء السفر وكآبة المنظرء وسوء المنقلب في المال والأهل . وإذا رجع قالهن 
وزاد فيه آیبون تائبون عابدون لربنا حامدون) () . 

وعنه رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة» يكر 
على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات» ثم يقول: ( لاإله إلا الله وحده لا شريك له له الملك» وله 
الحمد» وهو على کل شيءِ قدیر» آیبون تائبون» عابدون ساجدون» لربنا حامدون» صدق الله وعده» ونصر 
عبده» وهزم الأحزاب وحده) () . 

ت - الذكر عند علو الثنايا والهبوط من الأودية. ففي حديث ابن عمر -رضي الله عنهما - السابق - 
أنه قال في آخحره : ( وكان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا علو الثنايا كبرواء وإذا هبطوا سبحواء 
فوضعت الصلاة على ذلك ) () . 

ث - دعاء دخول القرية ونحوهاء قال ابن القيم: وكان [ صلى الله عليه وسلم ] إذا أشرف على قرية 
يريد دخوطما يقول: ( اللهم رب السموات السبع وما أظللن» ورب الأرضين السبع وما أقللن» ورب 


' . رواه ابو داود( ۲ ۲۹۰) وصححه الألباني» والترمذي( )۳٤ ٤٩‏ 

. رواه مسلم( ٤۲‏ ۱۳)» وأحمد(۳۳۸)» وأبو داود( ٣۹۹‏ ۲)» والترمذي( »)۳٤ ٤۷‏ والدارمي‌(۲۹۷۳) 

" . رواه البغوي في شرح السنة: )٤۹/١( )٠١١١(‏ وقال : هذا حديث متفق على صحته ءأخرجه محمد عن عبدالله بن يوسف» وأخرجه مسلم عن ابن 
أبي عمر» عن معن كلاهما عن مالك . 

. رواه ابو داود )۲١۹۹(‏ وصححه الألباني دون قوله: ( فوضعت الصلاة....) » 


\ ۰ 


الشياطين وما أضللن» ورب الرياح وما ذرين» أسألك خير هذه القرية وخير أهله» وأعوذ بك من شرها وشر 
أهلها وشر ما فيها ) () . 

ج = ما يستحب ذكره في السحر للمسافرء روى أبو هريرة -رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه 
وسلم کان إذا کان في سفر وأسحر يقول:( سَمعَ سامغٌ بحمد الله وخسن بلائه علينا ربنا صاحبنا وأفضل 
علينا عائذاً بالله من النار) () . 

فائدة: ينبغي للمسافر أن يغتنم سفره» ويدعو لنفسه وآبائه وأهله ومن يحب» وأن يجتهد في ذلك» 
هريرة “رضي الله عنه - أن البي صلى الله عليه وسلم قال: ( ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهنًء دعوة 
الوالد» ودعوة المسافر» ودعوة المظلوم) () . 

۸ «صلاة التطوع في السفر » من السنن المهجورة» صلاة المسافر التطوع على مركوبه» فقل من تراه 
يصلي النافلة أو الوتر في الطائرة أو في غيرها من الآت السفر . ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك 
على راحلته» ولا يلزم تحري القبلة في صلاة النافلة للمسافر إن كان راكباً لمشقة ذلك والأفضل أن يستقبل 
القبلة عند الإحرام . روى ابن عمر -رضي الله عنهما - قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلي 
في السفر على راحلته حيث توجهت به يوميء إيماءًء صلاة الليل إلا الفرائض» ويوتر على راحلته) () . 
ولذا فإنه يستحب للمسافر أن يصلي النافلة والوتر على آلة السفر اقتداءً بنبينا صلى الله عليه وسلم . 

مسألة : هل يجوز للمسافر أن يصلي الفريضة على الطائرة أو السيارة أو القطار إذا أضطر لذلك ؟ أم 
يؤخرها حتى يصل إلى المكان الذي يتمكن أن يؤديها فيها ؟ وهل يلزم التوجه إلى القبلة؟ 

الجواب: أحابت اللجنة الدائمة عن سؤال نمماثل فقالت: 

إذا كان راكب السيارة أو القطار أو الطائرة أو ذوات الأربع» يخشى على نفسه لو نزل لأداء الفرض 
ويعلم أنه لو أحرها حت يصل إلى المكان الذي يتمكن أن يصلي فيه فات وقتهاء فإنه يصلي على قدر 
استطاعته» لعموم قوله تعالى :ل لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) وقوله تعالى: ل فاتقوا الله ما استطعتم)› 


. قال محقق زاد المعاد:سنده حسن. رواه ابن السني في : عمل اليوم والليلة ص۱۹۷ وابن حباذ( ۲۳۷۷) والحاكم ٠١١/۲‏ من حديث صهيب» 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وحسنه الحافظ في أمالي الأذكار. انظر حاشية الزاد )٤٦٤/١(‏ 

. رواه مسلم(۲۷۱۸) وأبو داود(٦۰0۸٥)‏ . وقوله : ( سمع سامع ) أي: بلغ سامع قولي هذا لغيره» وقال الخطابي: معناه: شهد شاهد على حمدنا 
لله تعالى على نعمه وحسن بلائه, وقوله؟ ( ربنا صاحبنا وأفضل علينا) أي : احفظنا وحطنا واكلأناء وأفضل علينا بجزيل نعمك» واصرف عنا كل مكروه. 
وقوله: ( عائذا بالله من النار ) : منصوب على الحال: أي: أقول هذ في حال استعاذتي واستجارتي باللّه من النار . قاله النووي انظر شرح مسلم . المجلد 
التاسع ( )٠١- ۳٤/۱۷‏ 

". رواه ابو داود(۳۹١٠)‏ وحسنه الألباني» وأحمد( ٤٥۸‏ ۷)» والترمذي( ۱۹۰۰), وابن ماج( ۳۸۹۲) 

. رواه البخاري(۰٠٠٠)»‏ ومسالم( ۰ ۷۰) ٬وأح‏ مد( )٤۹۳۹‏ والترمسذي(۷۲٤)‏ واللسائي(۹۰٤).‏ وأبو داود(٤ »)٠١١‏ وان 
ماجىل ۰ ۰ ۲ )ومالك( ۲۷۱)» والدارمي( ۰ ٥۹‏ ۱) 
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وقوله تعالى: ل وما جعل عليكم في الدين من حرج) . وأما كونه يصلي أين توحهت المذكورات أم لابد 
من التوحه إلى القبلة دوماً واستمراراً أو ابتداءً فقط» فهذا يرحع إلى تمكنه» فإذا كان يمكنه استقبال القبلة 
في جميع الصلاة وحب فعل ذلك» لأنه شرط قي صحة صلاة الفريضة ق السفر والحضرء وإذا كان لا 
يمكنه قي جميعهاء فليتق الله ما استطاع» لما سبق من الأدلة () . 

٩‏ «دعاء نزول المنزل . يحتاج المسافر إلى النزول من مركوبه للنوم أو الأكل أو قضاء الحاحة» والبرية 
فيها من الموام والسباع والشياطين ما الله به عليم» فكان من نعمة الله علينا أن شرع لنا على لسان نبينا 
صلى الله عليه وسلم» دعاءً نقوله يحفظنا -بإذن الله - من شر كل مخلوق . فعن خولة بنت حكيم السلمية 
-رضي الله عنها - قالت: معث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( من نزل منزلاً ثم قال: أعوذ 
بکلمات الله النَامّات من شر ما خلق . لم يضره شيء حتی يرتحل من منزله ذلك) () . 

وفي الحديث فوائدة منها : أن هذا الدعاء يقال عند حلول كل مكان أو النزول فيه وليس مخصوصاً 
بنزول المسافر من مركوبه. ومنها: أن كلام الله منه تبارك امه وصفة من صفاته ليس بمخلوق» لأنه حال أن 
يستعاذ بمحلوق»وعلى هذا جماعة أهل السنةء قاله ابن عبد البر () . ومنهاء: أن قائل هذا الدعاء عند 
النزول محفوظ بحفظ الله له» فلا يضره شيء حى يغادر محله. قال القرطبي: هذا حبر صحيح وقول صادق 
علمنا صدقه دليلاً وتحربة» فإني منذ معت هذا الخبر عملت عليه فلم يضرن شيء إلى أن تركته» فلدغتني 
عقرب بالمهدبة ليلا فتفكرت ف نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات () . 

١‏ -استحباب الاجتماع عند النزول وعند الأكل . حعل الله قي الاحتماع القوة والعزة والمنعة والبركة» 
وحعل في التفرق الوهن والضعف وتسلط الأعداء ونزع الركة. والقوم إن كانوا يسافرون جيعاً استحب هم 
أن يجتمعوا في مكان نزوهم ومبيتهم» وكذا يجتمعوا على أكلهم لتحصل البركة هم . 

اما الاجتماع عند النزول» فقد روى أبو تعلبة الخشني -رضي الله عنه - قال: كان الناس إذا نزلوا منزلاً 
تفرقوا في الشعاب والأوديةء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية 
إنما ذلكم من الشيطان . فلم ينزل بعد ذلك منزلاً إلا انضم بعضهم إلى بعض حتى يقال لو بُسط عليهم 
ثوب لعمهم) () . 


. فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. (۱۲۳/۸ )١١ ٤١‏ رقم )٠١۷١(‏ 

. رواه مسلم‌(۲۷۰۸)» وأحمد( »)۲٣۰۷۹‏ والترمذي( .)۳٤۳۷‏ وابن ماج( »)۳١ ٤۷‏ والدارمي( ۹۸۰ ۲) 
". التمهید )۱۸٦/۲ ٤(‏ 

. فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. ص١١٠١‏ . ط : دار اليقين للدشر والتوزيع. ( مصر) 

. رواه ابو داود(۲۹۲۸) وصححه الألباني» وأحمد(۱۷۲۸۲) 


۲ 


والاجتماع على الطعام تحصل به البركة والزيادةء فعن وحشي بن حرب عن ايه عن جحده :أن 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا؟ يارسول الله إنا نأكل ولا نشبع قال: فلعلكم تفترقون؟ قالوا: 
نعم . قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فیه) () . 


فائدة: يستحب التناهد في السفرء والنهد : أن يخرج كل واحد من الرفقة شيئاً من النفقة يدفعونه إلى 
رحل ينفق عليهم منه ویأکلون جیعاً () . 

قيل للإمام أحمد: أا أحب إليك يعتزل الرحل قي الطعام أو يرافق؟ قال: يرافق» هذا أرفق يتعاونون» 
وإذا كنت وحدك لم يمكنك الطبخ ولا غيره» ولا بأس بالنهد» قد تناهد الصالحون, كان الحسن إذا سافر 
ألقى معهم» ويزيد أيضاً بقدر ما يلقي» يعني في السر () . 

١‏ -النوم في السفر . قد يضطر المسافر على الطرق البرية إلى النوم للراحة من عناء السفر» وما كان 
الشرع المطّهر يرشد الناس لما فيه مصلحتهم العاحلة والآجلة؛ كان من جملة ذلك إرشاد المسافر لمكان 
نومه» حت لا يؤذى من هوام الأرض ودوابه. فعن أبي هريرة -رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: ( إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض, وإذا سافرتم في السنة فبادروا 
بها نقيهاء وإذا عرستم () فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل) () . قال النووي: 
وهذا أدب من آداب السير والنزل أرشد إليه صلى الله عليه وسلم» لأن الحشرات ودواب الأرض من ذوات 
السموم والسباع تمشي في الليل على الطرق لسهولتها ولأنا تلتقط منها ما يسقط من مأكول ونحوه» وتحد 
فيها من رمة ونحوهاء فإذا عرس الإنسان في الطريق رما مر منها ما يؤذيه فينبغي أن يتباعد عن الطريق () . 

ثم إنه ينبغي على المسافر إذا أراد نوماي أن يتخذ ما ق وسعه من الوسائل التي تعينه على الاستيقاظ 
لصلاة الفجرء وقي زمننا هذا أصبحت تلك الوسائل -ولله الحمد - متيسرة وبأجخس الأنمان . ورسولنا صلى 
الله عليه وسلم كان يحتاط لذلك» فعن أبي هريرة -رضي الله عنه -: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حين قفل من غزوة خيبر سار ليله حتى إذا أدركه الكرى [ أي: النعاس أو النوم] عرس وقال لبلال: 


۱ 


. رواه ابو داود( ٤ ٩‏ ۳۷)» وحسنه الألباني» وأحمد(۸٤۹٥٠)»‏ وابن ماج( ۳۲۸۹) 

" . انظر الآداب الشرعية (۱۸۲/۳) 

" . الآداب الشرعية (۱۸۲/۳) 

. المُعرّس : الذي يسير نهاره ويعرس أي ينزل أو الليل» وقيل: التعريس النزول في آخر الليلء وعرس المسافر: نزل في وجه السحرء.. وقال غيره: 
والتعريس: نزول القوم في السفر من آخر الليلء يقعون فيه وقعة للاستراحة ثم ييخون وينامون نومة خفيفة ثم يثورون مع انفجار الصبح . قاله في اللسان , 
(۳۹/۹) مادة :(عرس) . 

ˆ . رواه مسلم(۱۹۲۹)» وأحمد( ۲۳۷ ۸)» والترمذي(۲۸۰۸)» وأبو داود(۹۹٣۲)‏ 

. شرح صحيح مسلم . المجلد السابم(۹/۱۳٥)‏ 

۳ 


اكلا لنا الليل ) () وعند النسائي وأحمد من رواية جبير بن مطعم -رضي الله عنه -( أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال في سفر له: من يكلؤنا الليلة لا نرقد عن صلاة الصبح؟ قال بلال؟ أنا ...الحديث) () 


وروی قتادة -رضي الله عنه - قال: ( کان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرّس بليل 
اضطجع على يمينه» وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه) () . 

١‏ -استحباب رجوع المسافر لأهله بعد قضاء حاجته وعدم الإطالة . يستحب للمسافر إذا نال مراده 
من سفره أن يعود سريعاً إلى أهله» ولا بعكث فوق حاجته لحكم سوف يأتي ذكرها . وقد أرشد إلى هذا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» فعن أي هريرة رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( 
السفر قطعة من العذاب: يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه. فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله) () . قال 
ابن حجر: وني الحديث كراهة التغرب عن الأهل لغير حاجة» واستحباب استعجال الرحوع ولا سيما من 
يخشى عليهم الضيعة بالغيبة» ولا في الإقامة في الأهل من الراحة المعينة على صلاح الدين والدنياء ولا في 
الإقامة من تحصيل الجماعات والقوة على العبادة () . 

۳ -كراهية قدوم المسافر على أهله ليلا . عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: (نهى 
البي صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلاً) وعند مسلم !( إذا قدم أحدكم ليلاً فلا يأتين أهله 
طروقاً حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعنة ) وعنده أيضاً:( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق 
الرجلل أهله ليلاً يتخونهم أو يلتمس عنراتهم)() . 

ينبغي للمسافر إذا رحع إلى أهله أن لا يدحل علیهم ليلا حتی لا يرى ما يكره ف أهله من سوء المنظر 
. قال النووي: ... أنه یکره لمن طال سفره أن یقدم على امرأته ليلا بغته» فما من کان سفره قريباً تتوقع 
امرأته إتيانه ليلاً فلا بأس كما قال قي إحدى الروايات: إذا أطال الرحل الغيبة. وإذا كان في قفل عظيم أو 
عسكر ونحوهم واشتهر قدومهم ووصوم وعلمت امرآته وأهله أنه قادم معهم وأمَم الآن داحلون فلا بأس 
بقدومه مقى شاء لزوال المعنى الذي نمي بسببه فإن المراد أن يتأهبوا وقد حصل ذلك ولم يقدم بغته () . 
قلت: ومثله إذا علموا بقدومه عن طريق أجهزة الاتصال ونحوها . 


' . رواه مسلم ( 1۸۰)» وأبو داود( »)٤٤٥‏ وابن ماجه(1۹۷)» ومالك( ٥‏ ۲) 

)١ ٦۳٠١ ٤(دمحأو‎ »)1۲ ٤(يئاسنلا رواه‎ . 

". مسلم (1۸۳)ء وأحمد( ۹ ۲۲۱۲) 

. رواه البخاري(٤‏ ۱۸۰)› ومسل( ۱۹۲۷)» وأحمد( ٤‏ ۷۱۸)» وابن ماج( ۲۸۸۲). ومالك( ۳١‏ ۱۸)» والدارمي( ۰ ٦۷‏ ۲) 
. فتح الباري )۷۳١/۳(‏ 

` . رواه البخاري(۱۸۰۱)› ومسل( )۷١١‏ كتاب الامارة. 

". شرح مسلم . المجلد السابم(۳١/١١)‏ 


e 


o 


٤‏ - استحباب الصلاة ركعتين في المسجد عند قدوم البلد . من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان 
إذا قدم من سفر» فإن أول شيءٍ كان يبادر إليه هو الصلاة ف المسجد ركعتين. قال كعب بن مالك - 
رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان إذا قدم من سفر ضْحى دخل المسجد فصلى ركعتين 
قبل أن يجلس () . وهذه من السنن المهجورةء التي قل من يطبقهاء فنسألك اللهم اتباعاً لسنة نبيك صلى 
لله عليه وسلم ظاهراً وباطناًء وبالله التوفيق . 


' .رواه البخاري(۳۰۸۸)»› ومسل( ۲۷۹۹)» وأحمد( )٠٠١۳ ٤٥‏ 
14° 


٤‏ ء پاب آداب عيادة امرض 


“ عن البراء بن عازب -رضي الله عنه - قال : أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن 
سبع: أمرنا باتباع الجنائزء وعيادة المريض» وإجابة الداعي» ونصر المظلوم وإبرار القسم» ورد 
السلام» وتشميت العاطس» ونهانا عن آنية الفضةء وخاتم الذهب» والحريرء والديباج» والقسّي» 
والإستبرق () . 


٤ داب‎ ٠ 


١‏ - فضل عيادة المريض . وقي فضلها آثار كثيرة نذكر منها : مارواه ثوبان -رضي الله عنه - مولى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من عاد مريضاً لم يزل في 
خرفة الجنة () حتى يرجع ) () . وعن جابر بن عبد الله “رضي الله عنهما - أنه قال: معت النبي صلى 
الله عليه وسلم يقول: ( من عاد مريضاً خاض في الرحمةء حتى إذا قعد استقر فيها ) () وق لفظ آحر : 
( من عاد مريضاً خاض الرحمةء فإذا جلس عنده استنقع فيهاء فبإذا خرج من عنده خاض الرحمة حتى 
يرجع إلى بيته ) () . وعن أبي هريرة -رضي الله عنه -قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إن 
الله عز وجل يقول يوم القيامة : يا ابن آدم مرضث فلم تعُدني . قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب 
العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده» أما علمت أنك لو عُدته لوجدتني عنده ... 
الحديث ) () . وعن علي -رضي الله عنه - قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( من أتى 
أخاه المسلم عائداً» مشى في خرافة الجنة حتى يجلس» فإذا جلس غمرته الرحمة» فإن كان غدوة صلى 
عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي» وإِن كان مساءً صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح) () . 


' . رواه البخاري(۱۲۳۹)› ومسلم( ٦‏ ۲۰۹)» وأحمد( ٤‏ ۱۸۰۳)» والترمذي( ۹ ۲۸۰)»› والنسائي‌(۱۹۳۹) 

. قال البغوي في شرحه: قوله في خراف الجنةء ويروى:( في مخاارف الجدا) [ وخرفة الجنة] » وهي جمع مخرف» قال الأصمعي: وهو جنى النخل» 
سمي به لأنه بُخترف» أي يجتنى... قال ابن الأنباري: بريد في اجتناء ثمر الجنة» من قولهم: خرفت النخلة أخرفهاء فشبه النبي صلى الله عليه وسلم ما 
يحوزه عاد المريض من الثواب بما يحوزه المخترف من الفمار. (شرح السنة )۲٠٠۹/١‏ 

". رواه مسلم (۲۰۹۸)» وأحمد(۲۱۸۹۸)» والترمذی( )٩ ٩۷‏ 

. الحديث رواه البخاري في الأدب المفرد(۲۲ه٠)‏ › وهو من بلاغات مالك(باب عيادة المريض والطيرة) قال عنه ابن عبد البرة وهو خديث مدني 
صحيح . ( التمهید ٤‏ ۲۷۳/۲). والحديث صححه الألباني في صحيح الأدب المفرد . 

ˆ رواه ابن عبد البر بسنده إلى جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما - . ( التمهید ٤‏ ۲۷۳/۲) 

. رواه مسل( )۲٥۹۹‏ واللفظ له › وحم( ۸۹۸۹)ء 

" . رواه أحمد( »)۷٥ ٦‏ وأبو داود(۳۰۹۸)» وابن ماج( )١ ٤ ٤۲‏ واللفظ له وقال الألباني : صحیح : )١١۹۱(‏ 


1٤“ 


وبعد ذكر هذه الأحاديث الصحيحة في بيان فضل عيادة المريض» والفواب الذي يناله العائد من 
عيادته» فلا ينبغي التفريط فيهاء بل تلزم المبادرة إليهاءوالمداومة عليهاء حت نال رحمة الرمن الرحيم . وقي 
عيادة المريض غير ما ذكر : تطييب قلبه [ أي المريض]» واستعراض حوائجه» والاتعاظ بمصرعه» قاله ابن 
الجوزي () . 

۲ = عيادة الصبيان . يعاد الصبيان إذا مرضواء كما يُعاد الرحال. وذلك لأن المعنى الذي من أحله يعاد 
الرحال موحود في عيادة الصبيان من الدعاء للمريض» وتخفيف الآمه» ورقيته بالرقى الشرعية» وكذا حصول 
الأحر من جراء العيادة للعائد . 

فعن أسامة بن زيد -رضي الله عنهما - قال: ( إن ابنة للنبي صلى الله عليه وسلم» أرسلت إليه وهو مع 
النبي صلى الله عليه وسلم وسعد وأبيْ» نحسب أن ابنتي قد حضرت فاشهدناء فأرسل إليها السلام ويقول: 
إن لله ما أخذ وما أعطى وكل شيئ عنده مسمى» فلتحدسب ولتصبر. فأرسلت تقسم عليه» فقام النبي صلى 
الله عليه وسلم وقمنا فرفع الصبيٌ في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ونفسه تقعقع ففاضت عينا النبي 
صلی الله عليه وسلم» فقال له سعدة ما هذا يا رسول الله ؟ قال: هذه رحمة وضعها الله في قلوب من شاء 
من عباده » ولا يرحم الله من عباده إلا الرحماء) () . 

۴ «عيادة النساء للرجال. يجوز للنساء عيادة الرحال ولو كانوا أحانب» ولكن ذلك مشروط بأمن 
الفتنة» والتسترء وانتفاء الخلوةء فإذا تحققت هذه الشروط حاز للنساء عيادة الرحال الأحانب والعكس. 
فعن عائشة -رضي الله عنها وعن أبيها - قالت: ( لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة» عك 
أبو بكر وبلال رضي الله عنهما - قالت: فدخلت عليهما قلت: يا أبت كيف تجدك» ويا بلال كيف تجدك 
؟ ... الحديث )» وعند أحمد: قال عروة: ( لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة اشتكى أصحابه 
واشتكى أبو بكر وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر وبلال» فاستأذنت عائشة النبيّ صلى الله عليه وسلم في 
عيادتهم فأذن لها فقالت اي بكر كيف تجدك ؟ ... الحديث) () . وعن ابن شهاب عن أبي أمامة بن 
سهل ابن حنيف أنه أخبره: ( أن مسكينة مرضت» فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضهاء وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المساكين ويسأل عنهم ... الحديث ) () . قال ابن عبد البر: وفيه 


' . كشف المشکل من حديث الصحیحین . رقم( ۰)۷۱ (۲۳۹/۲) بتصرف يسير . 
" . رواه البخاري( »)٥ ٩٥٥‏ ومسل( ۲۳ »)٩4‏ وأحمد(۲۱۲۹۹)» والنسائي(۸٦۱۸)»‏ وأبو داود(٣۳۱۲)‏ 
" . رواه البخاري(٤‏ ١٦ه)‏ وبوب عليه: باب . عيادة النساء الرجال» وعادت أم الدرداء رجلاً من أهل المسجد من الأنصار . وروى الحديث -أيضاً- 
مسلم(۱۳۷۹) دون ذكر عيادة عائشة “رضي الله عنها = لهما . وأحمد( ۲۳۸۳۹) ومالك( )١٦٤۸‏ 
. رواه مالك في الموطا( ١١ه)‏ قال ابن عبد البرة لم يختلف على مالك في الموطاً في إرسال هذا الحديث... وهو حديث مسند متصل صحيح من 
غير حديث مالك .(التمهید )۲٠٤/٦‏ 

€۷ 


[أي:الحديث] إباحة عيادة النساءء وإن لم يكن ذوات مرم. ومحل هذا -عندي - أن تكون المرأة متجالة () 
> وإن كانت غير متجالة فلاء إلا أن يسأل عنها ولا ينظر إليها () . 

٤‏ «عيادة المغمي عليه . يعزف بعض الناس عن عيادة المرضى الذين لا يشعرون يمن حوهم» كالذي 
تنتابه حالات الإغماء المتكررة» أو الذين هم قي غياب عن الوعي بشكل دائم» بحجة أن هذا المريض لا 
يشعر بوحوده ولا بحس به فلا حاحة إذاً لزيارته . وهذا فهمُ حاطيء» وحجة بلا دليلء والدليل جخلافه . 
فعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما - قال: ( مرضث مرضاًء فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني 
وأبو بكر وهما ماشيان» فوجداني أغمى عليّ فتوضا النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وَضوءةُ علي 
فأفقث فإذا النبي صلى الله عليه وسلم» فقلت: يا رسول الله» كيف أصنع في مالي؟ كيف أقضي في مالي؟ 
فلم يُجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث) () . 

قال ابن حجر؟ وجرد علم المريض بعائده لا تتوقف مشروعية العيادة عليه» لأن وراء ذلك حبر بخاطر 
أهله» وما يرحى من بركة دعاء العائد» ووضع يده على المريض» والمسح على حسده والنفث عليه عند 
التعويذ وغير ذلك () » (). 

ه - عيادة المشرك . كره بعض أهل العلم عيادة الكافر لما ق العيادة من الكرامة () » وبعضهم أحاز 
عيادته إذا كان يُرحى إسلامه» وهذا القول أقرب إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى أنس بن 
مالك -رضي الله عنه - : ( أن غلاماً ليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم» فمرض» فأتاه النبي صلى 


. في اللسان : ... تجالّت أي أسنت وكبرت. وفي حديث أم صبية: كنا نكون في المسجد نسوة قد تجاللن أي كبرن. ويقال: جلت فهي جليلة 
وتجالّت فهي متجالّة )١١۹/١١(.‏ مادة:(جلل). 

)۲٠٠١/( التمهید‎ ." 

" . رواه البخاري( ٩٥۱‏ ٥)»ومسلم(۱۹٩۱).‏ وأحمد(٣۱۳۸۸)»‏ والترمذي(۲۰۹۷) والنسائي‌(۱۳۸), وأبو داود(۲۸۸۹)» وابن ماج(۲۷۲۸)»› 
والدارمي(۷۳۳) 

. فتح الباري ؟(١٠١/۹٠١)ء‏ قال ابن المنيرة ليس في حديث جابر التصريح بأنهما علما أنه مغمى عليه قبل عيادته» فلعله وافق حضورهما. [ورد ذلك 
ابن حجر فقال:] قلت: بل الظاهر من السياق وقوع ذلك حال مجیئهما وقبل دخولهما عليه ومجرد علم المریض بعائده .... الخ ۰( ۱۱۸/۱۰ )١١۹۰‏ 


. تنبيه : تُثار في بعض الدول العربية فكرة إراحة المريض المتوفى دماغياً وذلك عن طريق إعطاءه حقنة تميته» ويحتجون بأن هذا المريض حسب 
قوانينهم الطبية ميت لا محالة وإنما هي مسألة وقت» ونحن نعطيه هذه الحقنة حتى تريحه من الالآم التي قد يجدها أثناء حياته . 

ويقال لهم : أنتم بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب لا تريحونه بل تحرمونه وتحرمون غيره » ففي بقائه على قيد الحياة وهو على تلك الحال» تكفيرٌ من 
سيئاته» ورف لدرجاته إن كان من أهل الإيمان والإحسان . ففي حديث ابن مسعود -رضي الله عنه - قال صلى الله عليه وسلم ؟ ( ما من مسلم يُصيبه أذى 
مرضٌ فما سواه إلا حط الله سيئاته كما تحط الشجرة ورقها ) رواه البخاري( )٥ ٩٦۷‏ وغيره . وفي بقائه على قيد الحياة أنه قد تناله دعوة صالحة, فيقبلها 
الله عز وجل فيشفى من مرضه ذاك - والله على كل شيء قدير - . أو تغفر له ذنوبه بدعوات المسلمين له وفي بقائه على قيد الحياة تكفير لسيئات أهله 
الذين أصابهم الهم والغم. فعن أبي هريرة -رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن 
ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه ) رواه البخاري( )٥٦ ٤١‏ وغيره . وفي بقائه على قيد الحياة استمرار البر وعدم انقطاعه 
وخصوصاً إن كان المريض أباً أو أماً . وفي بقائه على قيد الحياة تكثير الأجر بعيادة المريض وزيارته . فمن أجل هذه المعاني التي ذكرناها وغيرهاء نعرف 
شناعة قول من قال : إنه لا فائدة ترجى من بقاء المتوفى دماغياً على قيد الحياة وأن الموت أفضل له . والله أعلم , 
` . انظر التمیهد )۲۷۹/۲٤(‏ 

۸ 


الله عليه وسلم يعوده» فقال: أسلم فأسلم ) () . وعن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا 
طالب الوفاةء جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله ) 
() . 

٦‏ - وقت عيادة المريض . لا توحد نصوص عن المعصوم صلى الله عليه وسلم تبين أوقاتاً معينة لعيادة 
المرضى وزيارتحم» وما دام الأمر كذلك فإنه بباح زيارة المرضى ق أي وقت من ليل أو نار ما لم تكن هناك 
مشقة عليهم» لأن من معان العيادة التحفيف على المريض وتطييب قلبه لا الإشقاق عليه . وتختلف 
أوقات العيادة باحتلاف الزمان والمكان»ء فقد تكون الزيارة ق الليل وقت ما مستساغة» ولكنها تكره في 
زمن آحر . قال المروذي: عدت مع أبي عبد الله مريضاً بالليل وكان في شهر رمضان» ثم قال لي: في شهر 
رمضان يعاد بالليل () . وكذا الظهيرة فإن العادة جرت أن يقيل الناس» ويخلدوا إلى الراحة. قال الأثرم: 
قيل لأبي عبد الله : فلا مريض وكان عند ارتفاع النهار في الصيف» فقال: ليس هذا وقت عيادة () . 

والمكان معتبرٌ في العيادة -أيضاً -» فما تعارف عليه أهل هذه البلاد واعتادوه من أوقات معينة للعيادة 
والزيارة» قد لا یکون ثي بلاد أحرى معتاداً عليه . 

۷- التخفيف عند عيادة المريض . ينبغي على العائد أن لا يطيل الجلوس ولا المكث عند المريض» لأن 
المريض مشغول بأوحاعه والالآمه» وطول مقام العائد عنده يشق عليه وقد يزيد في ألمه . ولذاكان من 
حسن العيادة تخفيفها . فعن ابن طاوس عن أبيه قال: أفضل العيادة أحفها ... وقال الأوزاعي : حرحت 
إلى البصرة أريد محمد بن سيرين» فوحدته مريضاً به البطن» فكنا ندحل عليه نعوده قياماً... وقال الشعبي : 
عيادة حمقى القرى أشد على أهل المريض من مرض صاحبهم» ييئون في غير حين عيادة ويطيلون الجحلوس 
() . 

ولكن ينبغي أن يعلم» أنه إن كان المريض يحب طول مقام العائد عنده وتكرار زيارته » فالأولى للعائد 
أن يستجيب لرغبته لما في ذلك من إدحال السرور عليه» وتطييب قلبه كما كان البي صلى الله عليه وسلم 
يعود سعد بن معاذ عندما أصيب يوم الخندق» حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب لسعد 
خيمة قي المسجد ليعوده من قريب () . وأيّ من الصحابة لا بحب مقام النبي صلى الله عليه وسلم عنده» 


أو تکرار زیارته 2 


` . رواه البخاري( »)٥ ٦۰۷‏ وأحمد(۱۲۳۸۱).وأبو داود(٥۳۰۹)‏ 

. رواه البخاري(۸1٦1)›‏ ومسلم( ٤‏ ۲)» وأحمد( ۲۳۱۹۲)» والنسائي‌(٠۲۰۳)‏ 
" . الآداب الشرعية (۱۹۰/۲) 

. الآداب الشرعية (۱۸۹/۲) 

. التمهید لابن عبد البر )۲۷۷/۲٤(‏ مع تقديم وتأخير . 

)٤٦۳( البخاري‎ 


۸ -أين يقعد العائد . يستحب للعائد أن يجلس عند رأس المريض» وهذا كان فعل النبي صلى الله عليه 
وسلم والصالحين من بعده» ففي انس -رضي الله عنه - قال: ( كان غلامٌ يهوديٌ يخدم النبي صلى الله 
عليه وسلم» فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده» فقعد عند رأسه فقال له : أسلم ... الحديث 
) () . وعن ابن عباس -رضي الله عنهما - قال: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد مريضاً جلس 
عند رأسه ... الحديث ) () . وعن الربيع بن عبد الله قال ذهبت مع الحسن إلى فتادة نعوده» فقعد عند 
رأسه» فسأله ثم دعا له ... () . 

وفي جلوس العائد عند رأس المريض فوائد منها: أن فيه إيناساً للمريض» ومنها تمكن العائد من وضع 
يده على المريض والدعاء له والنفث عليه» إلى غير ذلك . 

٩‏ «سؤال المريض عن حاله والتنفيس في أجله ء من حسن العيادة سؤال المريض عن حاله ومصابه 
كما في حديث عائشة -رضي الله عنها - قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو 
بكر وبلال» قالت ؟ فدخلت عليهما فقلت: يا أبت كيف تجدك» ويا بلال كيف تجدك ... الحديث () . 

ومن حسن العيادة -أيضاً - التنفيس في أجل المريض كأن يقال له: لابأس عليك ستشفى بإذن الل 
أو إن هذا المرض ليس خحطيراً وسيعافيك الله -إن شاء الله - ونحو هذا الكلام» مالم تظهر عليه علامات 
قرب أجحله» وذلك لأن التنفيس عن أجل المريض» يساعد كثيراً ي سرعة البرء من المرض» وهذا علاج 
جحرب ومعروف بين الناس . 

فائدة : شكوى المريض لا تخلو من حالين: الأولى: أن تكون على سبيل التضجر والجزع» وهذا لا 
شك قي كراهيته لأنه دلي على ضعف اليقين وعدم الرضا بقضاء الله وقدره . 

والثانية: على سبيل الإحبار عن الحال دون الالتفات إلى المخلوقين أو التعلق بهم» وهذا لا ريب قي 
إباحته والدليل يعضده. فعن القاسم بن محمد قال: ( قالت عائشة: وارأساه . فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك . فقالت عائشة: وانكلياه والله إني لأظنك 
تحب موتي ولو كان ذاك لظللت آخر يومك معرساً ببعض أزواجك . فقال النبي صلى الله عليه وسلم ؟ بل 
أنا وارأساه ... الحديث ) () . وعن ابن مسعود -رضي الله عنه - قال: ( دخلت على النبي صلى الله عليه 
وسلم وهو يوعك» فمَسسُةُ بيدي فقلت: إنك لتوعك وعكاً شديداً . قال أجل كما يوعك رجلان منكم. 


» سبق تخریجه , 
. رواه البخاري في الأدب المفرد )٠٥١٠(‏ وصححه الألباني برقم( )٤ ١٦‏ 

. رواه البخاري في الأدب المفرد(۳۷٥)‏ وقال الألباني: صحيح الإسناد )٤١۷(‏ 

. رواه البخاري( .)٥ ٩٦٦‏ ورواه من طریق عبید الله بن عبد الله بن عتبة: أحمد( ١۳۸۰‏ ۲)» وابن ماج( )١ ٤٩٥‏ والدارمي( ۰ ۸) 
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قال: لك أجران؟ قال : نعم . ما من مسلم يصیبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله سيئاته كما تحط 


الشجرة ورقها ) () . 
صلى الله عليه وسلم الإباحة. روی عبد الله بن عمر “رضي الله عنهما - قال: ( اشد سعد بن 


عبادة شكوى له فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص 
وعبد الله بن مسعود -رضي الله عنهم - فلما دخل عليه فوجده في غاشية أهله فقال: قد قضى ؟ قالوا: لا 
يا رسول الله . فبكى النبي صلى الله عليه وسلم» فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا . 
فقال: ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو 
يرحم وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه ) () . والحديث فيه إباحة البكاء عند المريض» والميت من باب 
أولى» ولكن بكاءٌ لا نوح فيه» لنهي البي صلى الله عليه وسلم عن النياحة. 

١‏ -ما يقال عند المريض من الدعاء ونحوه . ينبغي على من عاد مريضاً أن لا يقول إلا حيرا لأن 
الملائكة تؤمن على قوله » حاء ذلك مصرحاً به في حديث أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ( إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون , قالت: فلما 
مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات . قال قولي: 
اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة, قالت فقلت» فأعقبني الله من هو خير منه» محمد صلى الله 
عليه وسلم) () . 

ويستحب للعائد أن يدعو للمريض بالرمة» والمغفرةء والتطهير من الذنوب» والسلامة والعافية . وللنبي 
صلی الله عليه وسلم دعوات» ينبغي على العائد أن يدعو بهاء لأنغا صدرت من المعصوم الذي أو حوامع 
الكلم» والذي لا ينطق عن الموى إن هو إلا وح يوحى.فمن دعائه: 

أ( لا بس طهور إن شاء الله) . 

عن ابن عباس -رضي الله عنهما - :( أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده» قال وکان 
النبي صلی الله عليه وسلم إذا دحل على مریض يعوده قال : لا بأس طهوْزٌ إن شاء الله , فقال له: لا بأس 
طهور إن شاء الله قال قلث طهورٌ كلا بل هي حمى تفور أو تشور على شيخ كبيرٍ تزيره القبور. فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم : فنعم إذاً ) () . 


' . رواه البخاري( »)٥ ٩٦۷‏ ومسلم( ۰۷۱ ۲)» وأحمد(۳۹۱۱). والدارمي‌( ۲۷۷۱) 

)٩ ۲ ٤ ومسلم(‎ »)۱۳۰ ٤ رواه البخاري(‎ . " 

". رواه مسلم(4۱۹)» وأحمد( ٣۹۰۸‏ ۲)» والترمذي( 4۷۷)» والنسائي( ١‏ ۱۸۲), وابن ماج( ٤٤۷‏ ۱) 
ˆ . رواه البخاري(٦۱١٦۳)‏ 
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قوله:(لا بأس) أي أن المرض يكفر الخطاياء فإن حصلت العافية فقد حصلت الفائدتان» وإلا حصل 
ربح التكفير. 

وقوله: (طهور) هو خبر مبتدأً حذوف أي هو طهور لك من ذنوبك أي مطهرة» قاله ابن حجر () . 
وفي الحديث من الفوائد أنه ينبغي على المريض أن يقبل دعاء الناس له» و لايتذمر من دعائهم له بالتطهير 
من الذنوب كما هو حال ذاك الأعرابي ق الحديث . 

ب -( اللهم اشف ... فلاناً) مرة - أو ثلاث مرار . 

ورد هذ الدعاء قي حديث سعد بن أبي وقاص» عندما عاده رسول الله صلى الله عليه وسلم قي مرضه › 
وفيه :( ثم وضع يده على جبهته» ثم مسح يده على وجهي وبطني ثم قال: اللهم اشف سعدا ... الحديث 
) وعند مسلم: ( اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعداً ثلاث مرار) () . قال ابن الجوزي: وقي قوله:( 
اللهم اشف سعداً) دلي على استحباب الدعاء للمريض بالعافية () . 

ت -( أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ) سبع مرات . 

عن ابن عباس -رضي الله عنهما - عن البي صلى الله عليه وسلم قال: ( من عاد مريضاً لم يحضر أجله 
فقال عنده سبع مرار : أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك . إلا عافاه الله من ذلك المرض ) 
() . 

ث -( اللهم اشف عبدك ينكاً لك عدواًء أو يمشي إلى جنازة [ورواية: الصلاة ]) . 

عن ابن عمرو -رضي الله عنهما - قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا جاء الرجل يعود فليقل: 
اللهم اشف عبدك ينكاً لك عدواًء أو يمشي إلى جنازة) وعند أحمد ( إلى الصلاة) () 


١‏ -وضع اليد على المريض . يستحب للعائد أن يضع يده على حسد المريض ويدعو له» اقتداء 
بنبينا صلى الله عليه وسلم» وقد يكون لوضع اليد اثر في تخفيف الألم أو إزالته بالكلية » ولكن لا يمكن 
الجزم بذلك لعدم ورود النصوص في ذلك الخصوص. 

قال ابن بطال: ني وضع اليد على المريض تأنيس له وتعرف لشدة مرضه ليدعو له بالعافية على حسب 
ما يبدو له منه» وریا رقاه بيده ومسح على أله ما ينتفع به العليل إذا كان العائد صالحاً. قلت[ ابن حجر 


)١١ ٤/١۰ فتح الباري(‎ . .' 

. رواه البخاري( ›)٥ ٥۹‏ ومسلم(۱۹۲۸)» وأحمد( ٤٤۳‏ ۱) . ورواه الترمذي( ۹ ۲۱۱). والنسائي( ۹ ۳۹۲). ومالك( ٤۹٩۰٥‏ ۱) والدارمي‌( ٦‏ ۳۱۹) 
دون ذكر الدعاء . 

" . کشف المشکل من حدیث الصحیحین (۲۳۳/۱) رقم )۱١٤(‏ 

. رواه أحمد(۲۱۳۸)» والترمذي(۲۰۸۳). و أبو داود(٦١٠۳)‏ واللفظ له , وصححه الألباني , 

ˆ . رواه أحمد( .)٠٠١ ٤‏ وأبو داود(۷١٠۳)‏ واللفظ له » وصححه الألباني . 


1۲ 


وقد يكون العائد عارفاً بالعلاج فيعرف العلة فيصف له ما يناسبه () . وقد جاء ذکر وضع يده صلی الله 
عليه وسلم -الشريفة - في عدة مواضع . ففي حديث سعد بن أبي وقاص السابق :( ثم وضع يده على 
جبهته» ثم مسح يده على وجهي وبطني ثم قال اللهم اشف سعداً.. الحديث ) . وعن عائشة -رضي الله 
عنها - قالت: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عاد مريضاً يضع يده على المكان الذي يألم ثم 
يقول: بسم الله ) () . 

۳ -رقية المريض . يستحب للعائد أن يرقي المريض» كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل» ولا 
سيما إن كان العائد من أهل التقى والصلاح» فإن رقيته نفع من رقية غيره لصلاحه وتقواه . وقد رقى النبي 
صلى الله عليه وسلم بعض المرضى من أهله وغيرهم» وأقر بعض أصحابه على رقاهم» نسوق منها ما 
ا 

أ = الرقية بالمعوذات . 

عن عائشة - أم المؤمنين رضي الله عنها - قالت: ( ان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحدٌ من 
أهله نفث () عليه بالمعوذات () ... الحديث) () . 

ب - الرقية ب( فاتحة الكتاب ) . 

وفيه قصة أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه - مع سيد القوم الذي لد فرقاه أبو سعيد -رضي الله 
عنه - بفاتحة الكتاب ( فأعطي قطيعاً من غنم» فأبى أن يقبلها وقال: حتى أذكر ذلك للنبي صلى الله عليه 
وسلم» فأتى النبي صلى الله عليه وسلم» فذكر ذلك لهء فقال: يا رسول الله والله ما رقيث إلا بفاتحة 
الكتاب. فتبسم وقال؟ ( وما أدراك أنها رقية؟) ثم قال: ( خذوا منهم» واضربوا لي بسهم معكم) () . 

ت - الرقية ب( أذهب البأس» رب الناس» أشف وأنت الشافيء لا شفاء إلا شفاؤك شفاءَ لايغادر 


سقماً) 


'. فتح الباری(۹/۱۰١١)‏ 

. قال ابن حجر في الفتح :)٠١۹/۱۰(‏ أخرجه أبو يعلى بسند حسن , 

" . النفث: أقل من التفلء لأن التفل لا يكون إلا معه شيءٌ من الريق والنفث : شبيه بالنفخ. قاله في لسان العرب )٠۹١/۲(‏ مادة :(نفث) 

. قال الحافظ: والمراد بالمعوذات سورة قل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ برب الناس» وجمع إما باعتبار أن أقل الجمع اثنان أو باعتبار أن المراد 
بالكلمات التي يقع بها من السورتين» ويحتمل أن المراد بالمعوذات هاتات السورتان مع سورة الإخلاص وأطلق ذلك تغليباًء وهذا هو المعتمد. فتح 
الباري (۷۳۸/۷) 

ˆ . رواه البخاري( ٤۸‏ ۷٥)»ومسلم(۲۱۹۲)‏ واللفظ له» وأحمد( ٤۲۰۷‏ ۲)» وأبو داود( ۲ ۰ ۳۹). وابن ماج( ۹ ۲ ١‏ )ومالك( )۱۷٥٥‏ 

. رواه البخاري(۲۲۷۹)» ومسلم‌(۲۲۰۱) واللفظ لهء وأحمد( ۹۸٦‏ ۱۰) وأبو داود(۱۸٤۳)»‏ وابن ماج( ۱٣٣۹‏ ۲) 


\or 


عن عائشة -رضي الله عنها - ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم کان إذا أتى مريض أو ت به قال: 
أذهب البأس» رب الناس» اشف وأنت الشافيء لا شفاء إلا شفاؤك شفاءً لا يغادر سقماً) وعند مسلم :( 
کان إذا اشتكى منا إنسانٌ مسحه بيمينه ثم قال؟ أذهب الباس رب الناس... الحديث) () . 

ث -الرقية ب( باسم الله أرقيك» من كل شيءٍ يؤذيك» من شر كل نفس أو عين حاسب الله يشفيك» 
باسم الله أرقيك) . 

عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه -: ( أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد 
اشتكيت ؟ فقال: نعم قال : باسم الله أرقيك من كل شيءٍ يؤذيك» من شر كل نفس أو عين حاسدِ الله 
يشفيك» باسم الله أرقيك) () . 

ج - الرقية ب( بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يُشفى سقيمنا بإذن ربنا) . 

عن عائشة -رضي الله عنها - :( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض بسم الله تربة أرضنا 
بريقة بعضنا يُشفى سقيمنا بإذن ربنا ) ولفظ مسلم: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى 
الإنسان الشيء منه» أو كانت به قرْحة أو جرح . قال النبي صاالله عليه وسلم يإصبعه هكذاء ووضع 
سفيان سبابته على الأرض ثم رفعها ( بسم الله . تربة أرضناء بريقة بعضناء ليُشفى سقيمناء بإذن ربنا) () . 
قال النووي: ومعنى الحديث: أنه يأحذ من ريق نفسه علىأصبعه السبابة» ثم يضعها على التراب فيعلق بها 
منه شيء فيمسح به على الموضع الجريح أو العليل ويقول هذا الكلام ني حال المسح والله أعلم () . 

تنبيه: يحرص بعض الناس عند زيارة المرضى على اصطحاب (باقة ورد) يقدمها للمريض» وبعضهم 
يكتب عليها عبارات وأمنيات بالشفاء العاحل ونحو هذا» وهذا عندهم أفضل ما يقدم للمريض. ومن 
المعلوم عند كثير من الناس أن هذا التقليد جاءنا من بلاد النصارى» الذي كينا عن التشبه بهم والتشبه 
باليهود والنصارى حرم . 

فعجيب حال هؤلاء استبدلوا الدعاء للمريض بالتطهير والرحمة والمغفرة والعافية» بعبارات جوفاء» 
وأمنيات لا تقدم ولا تؤحر !. واستبدلوا الرقى الشرعية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية بباقة ورد قد 
تذبل بعد يوم أو يومين !. اللهم اهدنا صراطك المستقيم» غير مغضوب عليهم ولا ضآلين . آمين . 

١٤‏ -تلقين المريض الشهادة إذا حضر أجله وإغماض عينيه والدعاء له إذا مات . عندما يدنو أحل 
المريض وتظهر عليه غلامات الوت فإئه بسحب للعائد أن يذكر المريض برخة اله الواسعة ولا بقنطة متها 
لحديث جابر -رضي الله عنه - قال: معت النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول :( لا 
. رواه البخاري(٥۹۷٥)›‏ ومسلم‌(۲۱۹۱)» وأحمد(۳۱۷٤۲)»‏ وابن ماج( ۰ )۳٣۲‏ 

. رواه مسلم(۲۱۸۹)» وأحمد( ۰ »)۱۱۱١ ٤‏ والترمذي(4۷۲)ء وابن ماج( ۳۰۲۳) 
" . رواه البخاري( »)٥۷ ٤٥‏ ومسلم( ٤‏ ۲۱۹). وأحمد( ٤۰۹۹‏ ۲)» وأبو داود( ٥‏ ۳۸۹)» وابن ماج( ۲۱ )١‏ 


. شرح صحيح مسلم . المجلد السابع(٤١/١١٠)‏ 
\of‏ 


يموت أحدكم إلا وهو يُحسِنْ الظن بالله عز وجل) () . قال العلماء: معنبحسن الظن بالله تعالى: أن 
يظن أنه يرحمه ويعفو عنه» قاله النووي () . ويستحب له -أيضاً - أن يلقنه الشهادة برفق ولين . فعن أبي 
سعيد الخدري “رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ) 
() . قال النووي: والأمر بهذا التلقين أمر ندب» وأجمع العلماء على هذا التلقين وكرهوا الإكثار عليه 
والموالاة لغلا يضجر بضيق حاله وشدة كربه فيكره ذلك بقلبه ويتكلم بما لا يليق» قالوا: وإذا قاله مرة لا 
یکرر عليه إلا أن یتکلم بعده بکلام آخر فیعاد التعریض به لیکون آخر کلامه () . فإذا مات اُستحب 
لمن حضره أن يغمض عينيه ويدعو له» لحديث أم سلمة -رضي الله عنها - قالت: دخل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره» فأغمضه» ثم قال:( إن الروح إذا بض تبعه البصر) فضحٌ 
ناس من أهله. فقال: ( لا تدعوا على أنفسكم إلا بخيرء فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون) ثم قال: ( 
اللهم اغفر لأبي سلمةء وارفع درجته في المهديين» واخلفه في عقبه في القابرين» واغفر لنا وله يارب 
العالمین» وافسح له في قبره» ونور له فیه) () . 


' . رواه مسل( ۲۸۷۷)ء وأحمد( ۱۳۷۱۱)» وأبو داود(۳۱۱۳)ء وابن ماج(۹۷ )٤۱‏ 

. شرح مسلم للنووي. المجلد التاسع(۹/۱۷٠۱۷)‏ 

" . رواه مسلم (٩۱٩)ء‏ وأحمد( ٦۱۰‏ ۱۰)» والترمذي( ٦‏ 4۷) والنسائي( ٦‏ ۱۸۲)»وأبوداود(۳۱۱۷), وابن ماج( ٤ ٤٥‏ ۱) 
. شرح صحيح مسلم . المجلد الغالث(٦/۱۸۳)‏ 

ˆ . رواه مسلی( ۰ ۲ )٩‏ واللفظ لهء وأحمد(۰۳ ۲۹۰)» وأبو داود(۳۱۱۸)» وابن ماج( ٤٥ ٤‏ ۱) 
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"0٥‏ باب آداب اللباس والزدت 


- قال تعالى :ل يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوءاتكم وريشاً ولباس التقوى ذلك خير 
ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون * يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة 
ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا 
الشياطين آولياء للذين لا يؤمنون) () . 

- عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
(كلواء واشربواء وتصدقواء والبسوا في غير إسرافِ ولا مخيلة) () . 


داب 


١‏ «وجوب ستر العورة » أمتن الله على عباده حيث سترهم بلباس حسي» ثم أرشدهم إلى لباس آخر 
معنوي أعظم من اللباس الأول » فقال حل وعلا :إ يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوءاتكم 
وريشاً ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون* يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما 
أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليُريهما سوءاتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا 
جعانا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون] قال ابن كثير قي تفسير هذه الآية - : يمتن الله على عباده ما 
حعل همم من اللباس والريش» فاللباس ستر العورات وهي السوآت» والريش ما يتجمل به ظاهر فالأول من 
الضروريات والريش من التكملات والزيادات () . وستر العورة من الآداب العظيمة التي أمر ها الإسلام» 
بل كمي الرحال والنساء عن النظر إلى عورات بعضهم لما يترتب عليه من المفاسد» والشريعة حاءت بسد 
كل باب يفضي إلى الشر. والعورة هي ما يسوء الإنسان إخراجه» والنظر إليه؛ لأا من العور وهو العيب» 
وكل شيء يسوؤك النظر إليه» فإن النظر إليه يعتبر من العيب» قاله ابن عثيمين () . 


'. الأعراف( ۲٣‏ -۲۷) 
. رواه والدسائي‌(۹١٠۲)‏ وحسنه الألباني(صحیح سنن النسائي برقم ۲۳۹۹) » ورواه أحمد( ١ ٦‏ ٦1)»وابن‏ ماج( ه »)۳١ ٠‏ وهو عند البخاري معلقاً في 
أول كتاب اللباس . 
" . تفسير القرآن العظيم . (۲۱۷/۲) ط. دار الكتب العلمية -بيروت ۸١١٤١د‏ . 
. الشرح الممتع )١٤٤/١(‏ 
Ca‏ 


عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا ينظر الرجل إلى 
عورة الرجل» ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد» ولا ثفضي المرأة إلى 
المرأة في الثوب الواحد ()) () . 

وعن المسور بن مخرمة -رضي الله عنه - قال: أقبلت بحجر أحمله ثقيلٍ وعلىٌ إزاز خفيف قال: 
فانحل إزاري ومعي الحجر لم أستطع أن أضعه حتى بلغت به موضعه . فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ( ارجع إلى ثوبك فخذة ولا تمشوا عراة) () . وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: ( قلت 
يا رسول الله: عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك . قال: 
قلت : يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت أن لا يرينها أحدٌ فلا يرينها . قال: 
قلت يا رسول الله: إذا كان أحدنا خالياً ؟ قال: الله أحق أن يستحيا منه من الناس) () . وعورة الرحل 
التي أمر بسترها -ماعدا عن زوحه وأمته - من السرة إلى الركبة. والمرأة كلها عورة - إلا عن زوحها -» وأما 
حارمها فلهم النظر إلى ما يظهر غالباً كالوحه» واليدين» والشعر» والرقبة ونحو ذلك . وعورتما مع بنات 
حنسها من السرة إلى الركبة. 

مسألة: هل فخذ الرجل عورة ؟ 

الجواب: قالت اللجنة الدائمة: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن فخذ الرحل عورةء واستدلوا بأحاديث لا 
يخلو كل منها عن مقال في سنده من عدم اتصاله» أو ضعف في بعض الرواة» لكنها يشد بعضها بعضاً 
فينهض ممجموعها للاحتجاج به على المطلوب» ومن تلك الأحاديث... ما رواه مالك تي الموطأاً وأحمد 
وأبو داود والترمذي من حديث جرهد الأسلمي -رضي الله عنه - قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعلىٌ بردة وقد انكشفت فخذي فقال: ( غط فخذك فإن الفخذ عورة) حسنه الترمذي () . وذهب 
جماعة إلى أن فخذ الرحل ليست عورة» واستدلوا يما رواه أنس -رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه 
وسلم حسر الإزار عن فخذه حت أي لأنظر إلى بياض فخذه. رواه أحمد والبخاري وقال حديث أنس 
أسند» وحديث جرهد أحوط () » وقول الجمهور أحوط ولأن الأحاديث الأولى نص في الموضوع» وحديث 
أنس -رضي الله عنه - حتمل () . 


. أي لا بضطجعان متجردين تحت ثوب واحد . قاله في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. 

". رواه مسلم(۳۳۸)» وأحمد(۱۱۲۰۷)» والترمذي(۲۷۹۳)» وابن ماج( ۱ )٩٩‏ 

". رواه مسل( ۱ »)۳٤‏ وأبو داود( )٤ ١۱٩‏ 

. رواه ابو داود(۱۷١٤)‏ وحسنه الألباني برقم( ۱ ۳۳۹) » ورواه الترمذي( ٤‏ ۲۷۹)› وابن ماج( ۰ ۲ ۱۹) 
. وصحح الألباني رواية أبي داود برقم (۳۳۸۹) 

1 . انظر صحيح البخاري/ كناب الصلاة/ باب: ما يذكر في الفخذ . 

. فتوى اللجنة الدائمة رقم )۱١٦۷-٠٠٠١/١( )۲۲٠۲(‏ 
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مسألة ۲ : تتعمد بعض النساء لبس بعض الملابس التي تظهر مفاتنها وزينتها الباطنةء كأن تظهر ظهرها 
أو فخذها أو جزء منهء أو تلبس ما يشفُ جسدهاء أو ضيقاً يبرز مفاتنها . ويحتج بعضهن بأن العورة 
المأمور بسترها بين النساء تكون من السرة إلى الركبةء وإنهن إنما يلبسن ذلك في مجامع النساء فقط . 
فما الجواب عن ذلك ؟ 

الجواب: لا شك أن عورة المرأة مع المرأة تكون من السرة إلمالركبة» ولكن هذا مشروط بالأمن من 
الفتنة» وواقع كثير من النساء اليوم أن جحاوزن الحد قي ستر عوراتحن () » بل أدى الحال إلى افتتان بعض 
النساء ببعض» وهن ني ذلك قصص معلومة علمها من علمها وجحهلها من جهلها . وليس جحمع النساء 
عذر في لبس ما يحلو للمرأة لبسه» بل مقى كان داعياً للفتنة ومحركاً للغرائز فإنه يحرم ولو كان ذلك بين 
أوساط النساء. وللشيخ ابن عثيمين كلام في لبس الضيق من اللباس» يحسن بنا أن نذكره» فقال () : لبس 
املابس الضيقة التي تبين مفاتن المرأة وتبرز ما فيه الفتنة محرم» لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( 
صنفان من أهل النار لم أرهما بعدء رجال معهم سياط كأذناب البقر» يضربون بها الناس -يعني ظلماً 
وعدواناً = . ونساء کاسیات عاريات ما ئلات مميلات ) () . فقد فسر قوله: (کاسیات عاريات) بأن 
يلبسن ألبسة قصيرة لا تستر ما بجحب ستره من العورة» وفْسر بأنن يلبسن ألبسة تكون حخفيفة لا تمنع من 
رؤية ما وراءها من بشرة المرأة وسرت بأن يلبسن ملابس ضيقة فهي ساترة عن الرؤية لكنها مبدية لمفاتن 
المرأة» وعلى هذا فلا يجوز للمرأة أن تلبس هذه الملابس الضيقة إلا لمن يجوز ها إبداء عورتا عنده وهو 
زوحها فإنه ليس بين الزوج وزوجته عورة لقول الله تعالى: لل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم 
أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين» وقالت عائشة : ( كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم 
من إناء واحد تختلف أيدينا فيه ) () . فالإنسان بينه وبين زوحته لا عورة بينهماء وأما بين المرأة ولحارم 
فإنه يجب عليها أن تستر عورتماء والضيق لا يجوز عند الحارم ولا عند النساء إذا كان ضيقاً شديداً يبين 
مفاتن المرأة () . 

فائدة: من الأدب مع الله -سبحانه وتعالى - أن يستتر الذي يريد غسلاً بشيء يستره ويواريه» 


وحصوصاً من كان في الأمكنة المكشوفة التي لا بججبها شيء. فقد روى يعلى -رضي الله عنه - أن رسول 


. وأخبارهن لا تسر المؤمن» وننزه أسماعكم وأبصاركم عن إيرادهاء ومن أراد معرفة ذلك فليسأل الدساء فعندهن الكثير من أخبارهن» والله المستعان , 

" . ويقاس عليه الملابس الشفافة» والعارية من باب أولى . 

" . رواه مسلم(۲۱۲۸)» وأحمد( )۱٦۹ ٤(كلامو »)۸٠٠١‏ . وتمامه عند مسلم ؟ ( رءوسهن كأسنمة البخت المائلةء لا يدخلن الجنة ولا يجدن 
ريحها » وإِن ریحها لیوجد من مسيرة کذا وکذا) , 

* . رواه البخاري (۲۹۱)» ومسلم(۹٠۳)‏ وغيرهما . 

ˆ . فتاوي الشیخ محمد بن عثیمین .)۸۲٠- ۸۲٠/۲(‏ ط. دار عالم الكتب - الرياض - الطبعة الأولی ١١٤١ھ‏ 
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الله صلی الله عليه وسلم : رأى رحلا يغتسل بالبراز () بلا إزار» فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال 
صلى الله عليه وسلم :( إن الله عز وجل حي ستير يحب الحياءَ والسترَء فإذا اغتسل أحدكم فليستتر ) () 
. وقي حديث حكيم عن أبیه عن جده قال:(... قلت يا رسول الله : إذا كان أحدنا خالياً ؟ قال: الله أحق 
أن يستحيا منه من الناس) () . 

۲ - تحريم تشبه الرجال بالنساء» وتشبه الدساء بالرجال . وفيه وعيدٌ شديد» ولعن من الرسول صلى الله 

عليه وسلم أكيد. فعن ابن عباس -رضي الله عنهما - قال: ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ين من الرجال بالنساءء والمتشبهات من النساء بالرجال ) وني لفظ آحر: ( لعن النبي صلى الله 
عليه وسلم المخنثين من الرجال» والمترجلات من الدساء . وقال أخرجوهم من بيوتكم , قال فأخرج النبي 
صلى الله عليه وسلم فلاناً» وأخرج عمر فلاناً) () . والتشبه قد يكون في اللباس» وقد يكون في الكلام 
وقد يكون في المشي ونحو ذلك. فم تعاطى الرحل ماهو من حصائص النساء قي مشيهن أو كلامهن أو 
لبسهن فقد دحل قي اللعن » أو متى تعاطت المرأة ماهو من حصائص الرحل قي مشيهم أو كلامهم أو 
لباسهم فقد دخحلت ق اللعن . 

مسألة : هل يدخل في الذم واللعن إذا كان ذلك التشبه من أصل الخلقة ؟ 

الجواب: قال ابن حجر: وأما من كان ذلك من أصل خلقته فإنما يؤمر بتكلف تركه والإدمان على 
ذلك بالتدریج» فان ۾ يفعل وتمادى دخله الذم» ولا سيما إن بدا منه ما يدل على الرضا به» وأحذ هذا 
واضح من لفظ المتشبهين() . 

۳ -استحباب إظهار النعمة في الملبس ونحوه » يستحب لمن آتاه الله مالاً أن يظهر أثر نعمة الله عليه 
بلبس الحميل من الثياب من غير إسراف ولا خيلة. ولا يشدد على نفسه» أو يبخل ماله» بل يلبس الجديد 
والحميل والنظيف من الثياب إظهاراً لنعمة الله عليه. فعن أبي الأحوص عن أبيه قال: تيت النبي صلى الله 
عليه وسلم في ثوب دون () . فقال: ( ألك مال ) ؟ قال: نعم. قال: ( من أي المال) ؟ قال: قد 
آتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق. قال: ( فإذا آتاك الله مالاً فليُرَ أثرُ نعمته عليك وكرامته) () . 
والناس قي هذا الباب طرفان ووسط» فقوم شددوا على أنفسهم وقتروا عليها إما ديناً -بزعمهم - أو بخلاً . 


. البرازء بالفتح: المكان الفضاء من الأرض البعيد الواسع» وإذا خرج الإنسان إلى ذلك الموضع قيل: قد برز يبرز بروزاً» أي خرج إلى البراز. والبراز 
بالف أيضاً: الموضع الذي ليس به خم من شجر ولا غيره...( لسان العرب )۳١۹/١‏ مادة:(برز) 

. رواه ابو داود(۱۲١۰٤)‏ وصححه الألباني» ورواه أحمد( »)۱۷١ ١ ٩‏ والدسائي( )٤ ١‏ 

. تقدم تخریجه . 

. رواه البخاري( »)٥۸۸٩( .)٥۸۸۰‏ ورواه أحمد(۱۹۸۳). والترمذي( .)۲۷۸٤‏ وأبو داود( ۰۹۷ »)٤‏ وابن ماج( ٤‏ ۰ ۱۹)» والدارمي( ۹٤۹‏ ۲) 

. فح الباري(۱۰/١٥٤۳)‏ 

. أي رديء أوحقير . 


. رواه ابو داود(۹۳١٤)‏ واللفظ له وصححه الألباني. ورواه أحمد( »)٠١ ٤٥۷‏ والنسائي(۲۲۳د) 
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وقومٌ أفرطوا وجاوزوا الحد فأنفقوا الأموال الكثيرة» في ثياب تبلى وتخلق . وقومٌ وسط أظهروا نعمة الله عليهم 
في ملبسهم ومسكنهم من غير إسراف ولا خيلة . 

٤‏ «تحريم جر الثوب خيلاء » توعد الله من حر ثوبه تكبراً وترفعاً أن لا ينظر إليه في يوم هو أحوج ما 
یکون فيه إلى رب العالمین. فروی أبو هريرة -رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(لا 
ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا)() . وعنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:( بينما رجلّ 
يمشي في حلة تُعجبه نفسه مرجلٌ جُمَنهُ () إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة) وعند أحمد: ( 
بينما رج يتبختر في حځلة معجبٌ بجمته قد أسبل إزاره إذ خسف الله به فهو يتجلجل أو يهوي فيها إلى 
يوم القيامة ) () . والأحاديث كما ترى مصرحة بتحرم جر الثوب تكبراً وترفعاً على الناس» وذلك لأن 
التكبر من صفات الله -عز وحل - وهي صفة كمال له -سبحانه -» ولا ينبغي لمخلوق أن يكون هذا 
شأنه. روى أبو سعيد الخدري -رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:( الع إزاره 
والكبرياء رداؤه» فمن ينازعني عذبته ) ولفظ أبي داود: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز 
وحل :(الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحداً منهما قذفته في النار) (). قال النووي: ومع( 
ينازعني): يتخلق بذلك فيصير في معنى المشارك» وهذا وعيدٌ شديد في الكبر مصرح بتحرعه () . 

فائدة : الثوب الحسن نفيساً أو غير نفيس» لا يُعد من الكبر الذي توعد صاحبه» والذم يقع على من 
قام ئي قلبه الكبر» وتبخترّ وبطرَ معجباً بنفسه وهيئته فهذا المذموم. قال ابن حجر: والذي يجتمع من الأدلة 
أن من قصد بالملبوس الحسن إظهار نعمة الله عليه مستحضراً ما شاكراً عليها غير حتقر لمن ليس له مثله» 
لا يضره ما لبس من المباحات ولو كان قي غاية النفاسة. ففي صحيح مسلم عن ابن مسعود: ( أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قابه مثقال ذرة من كبر» فقال رجل: إن الرجل 
يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنةء فقال: إن الله جميلٌ يحب الجمال» الكبر بطر الحق وغمط الناس 
( 0( . 


` . رواه البخاري(۷۸۸٥)›‏ ومسل( ۰۸۷ ۲)› وأحمد(۸۷۷۸). ومالك( ۱۹۹۸) 
" . الجمة: بالضم: مجتمع الرأس وهي أكثر من الوفرة. وفي الحديث : كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جُمة جعدة؛ الجمة من شعر الرأس؟ ما سقط 
على المنكبين . (لسان العرب )٠١۷/١١‏ مادة (جمم) 
" . رواه البخاري( »)٥۷۸۹‏ ومسلم(۲۰۸۸)» وأحمد( »)۷٥۷ ٤‏ والدارمي( )٤ ٩۷‏ 
. رواه مسل( ۰ ۲۹۲). وأحمد(۷۳۳۰)» وأبو داود( ۰ ۰۹ »)٤‏ وابن ماج( )٤ ۱۷ ٤‏ 
*. شرح صحیح مسلم. المجلد الثامن( )١٤۹- ۱٤۸/۱٩‏ 
` . رواه مسلی( ۱ »)٩‏ واحمد(۳۷۷۹) 
". فتح الباري(۲۷۹/۱۰) 
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تنبيه: قال ابن حجرة ويستنبط من سياق الأحاديث ١(‏ أن التقييد بال حر حرج للغالب» وأن البطر 
والتبختر مذموم ولو لمن شمر توبه () , 

ه -تحريم لباس الشهرة » يتسابق كي من الناس -وحصوصاً النساء - إلى ارتداء الملابس النفيسة بغية 
أن يرفع الناس أبصارهم إليهاء واشتهارها بينهم» مع الترفع والاختيال والتكير عليهم. فعن ابن عمر -رضي 
الله عنهما - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب 
مذلة يوم القيامة ) وروي بلفظ ( ثوباً مثله) (). 

قال ابن الأثير: الشهرة ظهور الشيء والمراد أن ثوبه يشتهر بين الناس لمخالفة لونه لألوان ثيايهم فيرفع 
الناس إليه أبصارهم ويختال عليهم بالعجحب والتكبر...[و] قال ابن رسلان: لأنه لبس الشهرة ق الدنيا ليعز 
به ويفتخر على غيره ويلبسه الله يوم القيامة ثوباً يشتهر مذلته واحتقاره بينهم عقوبة له» والعقوبة من جنس 
العمل... وقوله: ( ثوب مذلة ) أي ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلةء والمراد به ثوب يوجحب ذلته يوم القيامة 
كما لبس في الدنيا ثوباً يتعزز به على الناس ويترفع عليهم» قاله في عون المعبود () . 

تنبيه؟ ثوب الشهر ليس محتصاً بنفيس الثياب» بل كل ثوب -ولو كان حقيراً - ولكنه يؤدي إلى 
الشهرة» وكان غرض اللابس اشتهار ذلك بين الناس فهو ثوب شهرة» كمن يلبس رديء الثياب وحقيرها 
ليعتقد الناس فيه الزهد والورع وما أشبه ذلك . قال ابن تيمية: وتكره الشهرة من الثياب» وهو المترفع الخارج 
عن العادة» والمنخفض الخارج عن العادة؛ فإن السلف كانوا يكرهون الشهرتين» المترفع والمتخفض» وقي 
الحديث:(من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة). وحيار الأمور أوساطها ١(‏ . 

-تحريم الذهب والحرير على الرجال إلا من عذر » حرم على الرحال لبس الذهب والحريرء وأبيح 
لمن التب ن ااه الى كام رة أن ون به دتا اشر واا الول و طالب هر 
مطلوب» مع ماقي الذهب والحرير من تنعم زائد يكسر من جلد الرحل وصلابته» فكيف إذا كان الأمر 
منهياً عنه بالشرع» فوحب التسليم والإذعان. فعن علي بن ابي طالب -رضي الله عنه - قال: إن نبي الله 
صلى الله عليه وسلم أحذ حريراً فجعله قي يمينه» وأحذ ذهباً فجعله في شاله م قال: ( إن هذين حرام على 


. يريد بذلك الأحاديث التي وردت فيمن جر ثوبه خيلاء . 

. فتح الباري(۱۰/٠۲۷)‏ 

. الحدیث رواه أحمد( )٥ ٩۳۱‏ واللفظ له وأبو داود( ۰۲۹ )٤‏ وحسنه الألباني برقم( ۳۳۹۹)» ورواه -أيضاً = ابن ماج( )۳٠ ١‏ 
. بشرح سنن أبي داود. المجلد السادس(١١/١٥٠ )١٠١‏ بتصرف يسير . 

. الفتاوی (۱۳۸/۲۲) 

. رواه بو داود( )٤١ ٥۷‏ وصححه الألباني برقم( ٤۲۲‏ ۳). والنسائي( ٤ ٤‏ ۱). وابن ماج( ٥۹ ٥‏ ۳) 


۱٦1 


الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة) () . وعن أي هريرة رضي الله عنه -» عن النبي صلى الله عليه 
وسلم!(أنه نهى عن خاتم الذهب) () . ومع أن الآثار السابقة -وغيرها - قضت بتحريم الذهب والجحرير على 
الرحال» إلا أنه قد أستثني من هذا التحرم أحوال: فيباح للرحل لبس الحرير إذا كانت به حكة وكان يتأذى 
بماء فعن أنس -رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم : رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في 
قميصٍ من حرير من حكةٍ كانت بهما () . ويباح له لبسه في الحرب» أو دفع ضرورة كمن لا يجد ثوباً إلا 
ثوب حرير يستر به عورته» أو يدفع به عنه البرد . ويباح لبس الحرير إن كان جزء من الثوب مقدار أربعة 
أصابع فما دون لحديث عمر بن الخطاب قال: نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا 
موضع إصبعين أو ثلاثِ أو أربع () . 

ويباح استخدام الذهب لازت للرجال للضرورة» كما حدث لعرفجة -رضي الله عنه - فعن عبد 
الرحمن بن طرفة أن حده عرفجة بن أسعد فطع أنفه يوم اللاب فاتخذ أنفاً من ورق فأنتن عليه فأمره النبي 
صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفاً من ذهب () . [ الكلام على المطلي ] فتوى 

مسألةة هل يجوز إلباس الصبيان الحرير ؟ 

الجواب: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ... وأما لباس الحرير للصبيان» الذين لم ببلغوا الحلم: ففيه 
قولان مشهوران للعلماء: لكن أظهرهما أن لا يجوز» فإن ما حرم على الرحال فعله حرم عليه أن يمكن منه 
الصغير» فإنه يأمره بالصلاة إذا بلغ سبع سنين» ويضربه عليها إذا بلغ عشرأً» فكيف يحل له أن يلبسه 
امحرمات. وقد رأى عمر بن الخطاب على صي للزبير ثوباً من حرير فمزقه وقال: لا تلبسوهم الحرير . 
وكذلك ابن مسعود مزق ثوب حریر کان على ابنه... (). 

۷ -السنة تقصير لباس الرجل» وتطويل لباس المرأة . فرّقت الشريعة المحمدية بين لباس الرحل والمرأة ي 
الطول والقصرء فحدت للرحل ما بين نصف ساقة إلى ما فوق الكعبين» وألزمت المرأة بستر قدميها فلا 
يظهر منه شيء. وذلك لأن بدن المرأة أو جزء منه فتنة للرحال فأمرت بستره كله» وما الرحال فأمروا برفع 
أنوابهم» كي لا يدخل الكبر والعجب والخيلاء إلى قلوهم» مع ماي إرحاء الثوب من تنعم ورفاهية لا 
تتناسب مع طبع الرحال. 


. رواه مسلم )۲۰۷٤(‏ 

. رواه البخاري( ›»)٥۸٩ ٤‏ ومسلم( ۲۰۸۹)› وأحمد( ۰۹ 4۷), والنسائي( ۲۷۳ )٥‏ 

" . رواه البخاري( ۲۹۱۹)» ومسلم‌(۲۰۷۹)» وحم( ۱۱۸۲۱)» والترمذي(۱۷۲۲)» والنسائي( ۰ »)٥۳۱‏ وأبو داود( »)٤۰ ٥٩‏ وابن ماج( ۲ )۳٣۹‏ 
. رواه البخاري(۸۲۸٥)»‏ ومسلی( ۹۹ ۲۰) واللفظ له»وأحمد( ۳۹۷)» والنسائي‌(۳۱۲٥).وابن‏ ماج( ۰ ۲۸۲), 

. رواه ابو داود(۲۳۲٤)‏ وقال الألباني: حسن» برقم( »)٠ ٦١‏ وأحمد( ۲۷ ١۱۸).والترمذي( ١‏ ۱۷۷). والدسائي(۱٦١٥)‏ 

)١ ٤۳١/۲۲ الفتاوی(‎ . 


دا 


e 


o 


ے 
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والعجيب أن كثيراً من الناس خالفوا السنة وقلبوا الأمر» فأطال الرحال ثيابهم حت أصبحت تحر الأرض 
بل تكنسه !» وقصرت النساء من ثيابهن فبدت سوقهن» ومنهن من جاوزن ذلك . 

والآثار في هذا الباب كثيرة حداً ومعلومة لخاصة الناس وعامتهم» ولكن منعت الشهوات والهوى 
المخالفين من اتباع الحق ولزومه» ونذكر ما يحضرنا هنا تذكيراً للمؤمنين» وزحراً للعاصين المخالفين -نسأل 
الله لنا ولمم المداية والاستقامة على دينه - . 

عن أبي هريرة -رضي الله عنه - عن البي صلى الله عليه وسلم قال: ( ما أسفل الكعبين من الإزار ففي 
النار) ولفظ أحمد : ( إزرة المؤمن من أنصاف الساقين فأسفل من ذلك إلى ما فوق الكعبين فما كان 
أسفل من ذلك ففي النار ) () . وعن أبي ذر -رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ثلائة 
لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم» قال: فقرأها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ثلاث مراراًء قال أبو ذر؟ خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل» والمنان» والمنقق 
سلعته بالحلف الكاذب) (). 

وعن أم سلمة -زوج النبي صلى الله عليه وسلم - قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر 
الإزار ( فالمرأة يا رسول الله؟ قال ترخحي شبراً. قالت أم سلمة: إذاً ينكشف عنهاء قال؟ إذاً ذراعاً لا تزيد 
علیه) () . 

تنبيه ؟ القصد من تطويل ثوب المرأة هو ستر القدمين» فلو كان ثوب المرأة لا يستر قدميها ولبست مع 
ذلك (شرابً) أو نحو ذلك مما يستر جاز . قال ابن عثيمين : فإن ستر قدمي المرأة مر مشروع بل واحب 
عند كثير من أهل العلم» فالذي ينبغي للمرأة أن تستر قدميها إما بثوب ضاف عليها وإما بلباس شراب 
أو كنادر أو شبهها () . 

تنبیه ۲ : يحتج بعض الناس بفعل أبي بكر الصديق -رضي الله عنه -» وأن ثوبه كان يسترحي. و 
لاحجة في ذلك لأحد. بل إن الحجة قائمة عليهم . فعن ابن عمر -رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: ( من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة , قال أبو بكر يا رسول الله إن 
أحد شفَي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ؟ لست ممن يصعنه 


'. رواه البخاري(۷۸۷٥)»‏ وأحمد(۱۷۷١۱)»‏ والنسائي( )٥ ٠۳۰‏ 
. رواه مسلم(٦‏ ۰ ( وأحمد(١‏ ۰۸1 (« والترمذي(١ (١ ۲١‏ والنسائي(٤۹٠۲)›‏ وأبو داود( ۰۸۷ ئ(« وابن ماج(۰۸ ۲( ٤‏ والدارمي( ٥ه‏ ۰ (۲٦‏ 


۳ رواه أحمد(۹۷۲١۲۰)»‏ وأبو داود(۱۷ ۱ ئ( واللفظ له وقال الألباني صحیح› ورواه الترمذي(۱۷۳۲)» والنسائي(۳۲۷٥)»‏ وابن ماج( ۰ °۸)»› 
ومالك( ۰ 0( والدارمي(٤ ٣٤‏ ۲) 
. فتاوی الشیخ ابن عثیمین . (۸۳۸/۲) 

۹۳ 


خيلاء ) () . ونقول للمحتج ببيح لك إرخاء ثوبك إذا توفرت فيك ثلاثة أمور: أولهاة أن يكون أحد 
شقي إزارك يسترحي وليس من جميع حوانب الثوب. والغاني: أن تتعاهد ثوبك برفعه كلما سقط» كما كان 
أبو بكر -رضي الله عنه - يفعل» فيكون ذلك بغير احتيار منك . قال ابن حجر عند أحمد[أي ف رواية 
عند أحمد] :( إن إزاري يسترخي أحياناً) [قال]: فكأن شده كان ينحل إذا تحرك بمشي أوغيره بغير 
احتياره» فإذا كان محافظاً عليه لا يسترحي لأنه كلما كاد يسترحي شده .اه () . والفالث: أن يشهد لك 
البي صلى الله عليه وسلم أنك ممن لا يفعله حيلاء !. وهذا الأحير منتف الآن»ولا سبيل إليه . 
فائدة: جر الثوب على ثلائة أقسام : 

الأول: أن يكون للخحيلاء . وهذا لا ينظر الله إليه يوم القيامة . 

الثاني أن يكون عن قصد وعلى وحه دائم» وليس خيلاء إنما تبغ لعادة الناس. فهذا ينطبق عليه 
قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار) () . 

الغالث: أن يكون لعارض طاريء» ولم يكن فيه خيلاء. وهذا الأحير لا بأس به لوقوعه من النبي 
صلى الله عليه وسلم عندما حسفت الشمس!( فقام يجر ثوبه مستعجلاً حتى أتى المسجد) () . قال 
ابن حجر: فيه أن الجر إذا كان بسبب الإسراع لا يدحل في النهي...اه(۴ . ولوقوعه من أبي بكر 
الصديق -رضي الله عنه - كما مر معنا() . 
۸ - تحريم إظهار المرآة زينتها إلا لمن استخناهم الله . زينة المرأة إما ظاهرة أو باطنة» قال تعالى: ل وقل 
للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن 
على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو ابآئهن ... الآية) وقوله: ل ولا يبدين زينتهن إلا ما 
ظهر منها) أي الثياب الظاهرة التي حرت العادة بلبسها إذا لم يكن ف ذلك ما يدعو إلى الفتنة بجاء قاله 
ابن سعدي )١(‏ وهي الزينة الظاهرة . ثم قال تعالى : لل ولا يبدين زينتهن ) أي الباطنة إلا للأزواج 
والآباء والأبناء ...ا . والزينة الباطنة مشل الوحه والعنق والحلي والكفين. وجذا يُعلم أن الوحه من الزينة 
الباطنة التي يحرم على المرأة المسلمة أن تظهرها إلا لمن استشناهم الله ني الآية. 


. رواه البخاري( )٥۷۸ ٤‏ واللفظ له» ومسل( ۲۰۸۰) وأحمد(۳۲۸٥)»‏ والترمذي( ۱۷۳۰)»› والنسائي‌( ۳۳۰ »)٥‏ وأبو داود(٥۰۸٤)»‏ وابن 
ماج( ٥٩‏ "). ومالك( 1 )۱٦٦۹‏ 
" . فح الباري( ۰ )۲٠٣۹/۱‏ 
" .رواه البخاري( ۷۸۷٥).وأحمد( »)٩ ۰٩ ٤‏ والنسائي( ۰ .)٥١۳‏ 
“ . رواه البخاري( »)٥۷۸۰‏ وأحمد(۱۹۸۷۷)» والنسائي(۲١٠٠۱)‏ 
ˆ . فتح الباري(۲۹۷/۱۰) 
. هذا ملخص ما ذكره الشيخ: محمد بن الصالح العثيمين في شرحه لكتاب اللباس من صحيح البخاري ( شريط رقم ۲ وجه أ) 
. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان . )٤١٠١/١(‏ 
٤‏ 


ثم قال تعالى: ل ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن) أي : لا يضربن الأرض بأرحلهنء 
ليصوت ما عليهن من حلي» كخلاخل وغيرهاء فتعلم زينتها بسببه» فيكون وسيلة إلى الفتنة () . 

٩‏ -تحريم ارتداء الملابس التي عليها صلبان أو تصاوير. والمقصود بالصابان ما فيها صورة الصليب» 
والمقصود بالصور التي فيها الروح. ولقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة -أم المؤمنين -رضي 
الله عنها - عندما اتخذت له وسادة فيها صورة من ذوات الأرواح. فعن القاسم عن عائشة -رضي الله 
عنها -( أنها اشترت لُمرقة فبها تصاويرء فقام النبي صلى الله عليه وسلم بالباب فلم يدخل» فقلث أتوب 
إلى الله مما أذنبت. قال: ما هذه النمرقة ؟ قالت: لتجلس عليها وتوسدهاء قال: إن أصحاب هذه الصور 
يعذبون يوم القيامةء يقال لهم أحيوا ما خلقتم. وإن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه الصورة) () . قال النووي: 
قال العلماء: سبب امتناعهم[ أي الملائكة ] من بيت فيه صورة كوا معصية فاحشة» وفيها مضاهاة لخلق 
الله تعالى» وبعضها في صورة ما عبد من دون الله تعالى () . 

وعن عمران بن حطان أن عائشة -رضي الله عنها - حدثته :( أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن 
يترك في بيته شيئاً فيه تصاليب إلا نقضه ) ولفظ أحمد: ( لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع في 
بیته ثوباً فیه تصلیب إلا نقضه) () . 

فمما سبق يتضح لنا حلياً تحرم لبس ما فيه تصاوير من ذوات الأرواح أو الصلبان» وا بشي ۽ 
من ذلك فليتق الله وليطمسها ويغير من حالماء ثم إن شاء فليتخذها وينتفع ياء كما فعلت عائشة -رضي 
اله عنها - قالت: ( قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر» وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها 
تماثیل» فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه» وقال: أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون 
بخلق الله . قالت فجعلناه وسادة أو وسادتين) () . 

مسألةة هل تصح صلاة من صلى بلباس فيه تصاوير أو صلبان ؟ 

الجواب: قالت اللجنة الدائمة في إحدى فتاويها: لا يجوز له أن يصلي في ملابس فيها صور ذوات 
الأرواح من إنسان أو طيور أو أنعام أو غيرها من ذوات الأرواح» ولا يجوز للمسلم لبسها في غير الصلاة 
وتصح صلاة من صلى تي ثوب فيه صور مع الإم في حق من علم الحكم الشرعي... [وقي حواب آخر 
عن لبس الساعة آم ضليب قالت:] لا جوز لبس الساعة آم ضصيلب لاق الضلاة ولا غيرها حت يزال 


. تفسیر ابن سعدي )٤۱۲٩/۰(‏ 

" . رواه البخاري( ۰۷ ۹)› ومسلم(۲۱۰۷). وأحمد( ٠٥٥۹‏ ۲). ومالك( ۳ ۱۸۰) 

". شرح مسلم . المجلد السابع(٤ )1۹/١‏ 

ˆ . رواه البخاري( »)٥۹ ٩۲‏ وأحمد( ۰ ٤‏ ۲۳۷)» وأبو داود(۱١٠١٤)‏ 

رواه البخاري.( ٩ ٤‏ ٩٥)واللفظ‏ له» ومسلم(۲۱۰۷)› وأحمد( ٤۱۹۷‏ ۲) والنسائي(۱٦۷),‏ وابن ماج(۳٥‏ ۳۹) 
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الصليب بحك أو بوية تستره» لكن لو صلى وهي عليه فصلاته صحيحة. والواحب عليه البدار بإزالة 
الصليب؛ لأنه من شعار النصارى» ولا يجوز للمسلم أن يتشبه كم () . 

٠١‏ - من السنة التيامن في اللباس ونحوه . والأصل في ذلك حديث عائشة -أم المؤمنين -رضي الله 
عنها - أنغا قالت: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمُن في طُهوره وترجله وتنعله) ولفظ مسلم: 
( کان رسول الله صلی الله عليه وسلم يحب التیمن في شأنه کله في نعلیهه وترجله وطُهوره) () . 

قال النووي؟ هذه قاعدة مستمرة قي الشرع»وهي إنغا كان من باب التكرم والتشريف» كلبس الثوب» 
والسراويل» والخف» ودحول المسجد» والسواك والاكتحال» وتقليم الأظافر» وقص الشارب» وترحيل 
الشعر وهو مشطه» ونتف الإبط» وحلق الرأس» والسلام من الصلاة» وغسل أعضاء الطهارة» والخروج من 
الخلاءء والأكل والشرب» والمصحافحة وإستلام الحجر الأسود» وغير ذلك نما هو في معناه يستحب 
التيامن فيه. وأما ما كان بضده كدخول الخلاء» والخروج من المسجد» والامتخاط» والاستنجاء» وحلع 
الثوب» والسرواويل» والخف وما أشبه ذلك فيستحب التياسر فيه» وذلك كله بكرامة اليمين وشرفها والله 
أعلم () . 

١‏ -السنة في التنعل . أن ثدحل الرحل اليمنى أولاً ثم تليها اليسرى» وعند حلعهما اليسرى أولاً م 
اليمنى» حاء ذلك في حديث أبي هريرة “رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إذا 
انتعل أحدكم فليبدأً باليمين» وإذا نزع فليبدأ بالشمال» ليكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تُنزع) () . وكره 
للمسلم أن عشي ني نعل واحدة» فعن أبي هريرة -رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
( إذا انقطع شسع أحدكم» فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها ) ().وعنه رضي الله عنه - أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال:( لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لُحفهما جميعاً أو لينعلهما جميعاً) ولفظ 
مسلم :( ليتعلهما جميعاً أو ليخلعهما جميعاً) (). وليعلم أن جميع ما ذكر على وجه الاستحباب لا 
الوحوب» فمن عرض له عارض أو انقطع نعله أو حفه فليقف حت يصلح نعله أو يخلع الأحرى ويكمل 
سيره» ولا ينبغي لمؤمن أن يخالف نمي الي صلى الله عليه وسلم ولو كان الأمر كراهة لا تصل إلى التحري» 
فليعود المرء نفسه على سلوك هدي البي صلى الله عليه وسلم ظاهراً وباطناًء لينال شرف الاتباع الحقيقي . 
تم اعلم أن العلماء ذكروا عللاً لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المشي في نعل واحدة. قال النووي: قال 


. فتاوي اللجنة الدائمة رقم )۱۷۹/٦( )٥٦۱۱١(‏ › ورقم )۱۸۳/١( )٠٠٠٠١(‏ 

` . رواه البخاري( .)٥۸٥ ٤‏ ومسلم(۲۹۸)› وأحمد( ٤۱۰ ٩‏ ۲)» والترمذي(۸ ۰). والنسائي( ۲۱ »)٤‏ وأبو داود( ,)٤۱٤ ١‏ وابن ماج( ۰۱ )٤‏ 
". شرح صحيح مسلم . المجلد الثاني )١۳١/۳(‏ 

ˆ . رواه البخاري( »)٥۸ ۰٦‏ ومسلم(۲۰۹۷)» وأحمد( ٥۳‏ ۷۷). والترمذي( ۱۷۷۹), وأبو داود(۱۳۹٤).‏ وابن ماج( ٦‏ ۱ ۳۹)» ومالك( ۲ ۱۷۰) 
ˆ . رواه مسلم‌(۲۰۹۸)» وأحمد( ۱۹۹ .)٩4‏ والنسائي( )٥۳٦۹‏ 

` . رواه البخاري( ›)٥۸۰ ٥‏ ومسل( ۲۰۹۷)» وأحمد( ۲ ۷۳۰)» والترمذي( ٤‏ ۱۷۷)» وأبو داود(٦۱۳٤)»‏ وابن ماج( ۱۷ ۳۹). ومالك(۱۷۰۱) 
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العلماء: وسببه أن ذلك تشويه ومثلة وخخالف للوقار» ولأن المنتعلة تصير أرفع من الأحرى فيتعسر مشيه 
ورا كان سبباً للعثار () وغير ذلك . 

ثم وجدت أن الشيخ الألباني -حفظه الله - أورد في سلسلته الصحيحة ما أحرحه الطحاوي قي مشكل 
الآثار: عن أبي هريرة -رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إن الشيطان يمشي في 
النعل الواحدة) () . وبهذا يتضح لنا علة تي النبي صلى الله عليه وسلم عن المشي قي نعل واحدة» وأا 
مشية الشيطان . فإذا ثبت ذا فقد أغنانا عن كثير من التكلف» واستجلاب العلل . 

فائدة: من السنة الاحتفاء -أحياناً - أي المشي حافياً . فعن بريدة رضي الله عنه - أن رحلا من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رحل إلى فضالة بن عبيد وهو بعصر» فقدم عليه فقال: ( أما إني لم 
آتك زائراً ولكني سمعت أنا وأنت حديفاً من رسول الله صلى الله عليه وسلم» رجوث أن يكون عندك منه 
عله قال: وما هو؟ قال: كذا وكذا. قال: فما لي أراك شعناً وأنت أمير الأرض؟ قال: إن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثيرٍ من الإرفاه. قال: فما لي لا أرى عليك حذاءَ ؟ قال: كان النبي صلى الله 
عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحياناً) () . 

۲ ما يقال عند لبس الجديد . أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أدعية كان يقوهما إذا لبس جحديد 
منها : 

أ( اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك من خيره وخير ما صنع له» وأعوذ بك من شره وشر ما صنع 
له) . فعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه - قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوباً 
سماه باسمه» إما قميصاً أو عمامة ثم يقول: اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه» أسألك من خيره وخير ما صنع 


ا 


له» وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له... الحديث) () . 

ب -( الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة عفر له ما تقدم من ذنبه ) 
. فعن معاذ بن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من أكل طعاماً ثم قال: الحمد لله الذي 
أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه [وما تأحر] ومن لبس ثوباً 
فقال: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه [وما 
تأحر] ) () . 


أ . شرح صحيح مسلم. المجلد السابم(٤١/۲١)‏ 
" . قال الألباني بعد أن ساق سنده: هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين» غير الربيع بن سليمان المرادي وهو ثقة . انظر السلسلة 
الصحيحة برقم )٦١۷- ٦۱٦/١( )۳٤۸(‏ 
". رواه احمد( ٤۹‏ ١۲۳)ء‏ وأبو داود( )٤٠١ ١‏ واللفظ له وصححه الألباني. 
. رواه الترمذي(۱۷۹۷)» و أبو داود( )٤٠ ١۲١‏ واللفظ له» وصححه الألباني , 
ˆ . رواه أبو داود(۲۳ )٤ ١‏ واللفظ له» وحسنه الألباني دون زيادة( وما تأخر ) في الموضعین. ورواه الدارمي( ۰ ٠۹‏ ۲) 
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ويستحب أن يقال لمن لبس جديداً : 

أ-( البس جديداً» وعش حميداً» ومت شهيداً) . عن ابن عمر -رضي الله عنهما -( أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم رأى على عمر قميصاً أبيض» فقال: ثوبك هذا غسيلٌ ام جديدٌ ؟ قال : لا . بل غسيلّ 
() . قال: البس جديداً» وعش حميداء وُت شهيداً) () . وقوله صلى الله عليه وسلم ( البس جديداً) : 
صيغة أمر أريد به الدعاء بأن يرزقه الله الجديد ١(‏ . 

ب ل ثبلي وبُخلف الله تعالى ) . روت أم حالد بنت حالد بن سعيد فقالت: ( أتي النبي صلى الله 
عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة» فقال: من ترون أن نكسو هذه فسكت القوم . فقال: ائتوني 
بأم خالد: فأتي بها تحمل فأخذ الخميصة بيده فألبسها وقال: أبلي وأخلقي . وكان فيها عله أخضر أو 
أصفر . فقال: يا ام خالد هذا ساف وَسَاهْ بالحبشية: حسن) () . 

قال أبو نضرة في حديث أبي سعيد الخدري -السابق -: فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذا لبس أحدهم ثوباً جديداً قيل له: ثبلي ويُخلف اله تعالى () . 

فائدة: نادى البي صلى الله عليه وسلم أم حالد بكنيتها دون اسمهاء وقي هذا بيان لعنايته صلى الله 
عليه وسلم بالصغار وحسن ملاطفتهم . ومناداة الصغار من الأولاد والبنات بالكنية بدلاً من الاسم 
يُشعرهم بأهميتهم وأن هم شأناً ومكانه كالكبار» ومن حرب عرف ذلك . 

تنبيه: يجب أن نستحضرسنة النبي صلى الله عليه وسلم قي التيامن » وهنا يستحب تقدم الجهة اليمنى 
عند اللبس واليسرى عند النزع . 

۳ استحباب لبس البياض » وفیه حدیث ابن عباس -رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: ( البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم... الحديث ) () . 
ومن طريق ”مرة بن حندب -رضي الله عنه - قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( البسوا من ثيابكم 
البياض فإنها أطهر وأطيب» وكفنوا فيها موتاكم ) () . 

وفي المقابل ى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عن لبس الثوب المعصفر والثوب المشبع بحمرة 
() » فعن عبد الله بن عمر بن العاص قال: ( رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثوبين معصفرين 


ه١٤١۷‎ . قال الألباني: وفي رواية (جديد) . صحيح ابن ماجه (۱۸۸/۳). ط. مكتبة المعارف. الرياض . الطبعة الأولى للطبعة الجديدة‎ . ١ 
)۲۸۷۹ واللفظ له وصححه الألباني برقم(‎ )۳١ ٥۸(جام وابن‎ »)٥ ٥۸۸ رواه أحمد(‎ . " 
)( شرح ابن ماجه للسندي‎ ." 
)٤ ١۲٤ رواه البخاري(۸۲۳٥)» وأحمد(۰۱۷٣۲). وأبو داود(‎ . ˆ 
, رواه أبو داود(١٠١٤) وهو تتمة لحديث أبي سعيد الخدري الذي سبق ذكره‎ . 
.)۹۹ ٤ والترمذي(‎ »)۱ ٤۷۲ وقال الألباني: صحیح . ورواه ابن ماج(‎ )٤ ١٩۱ رواه أحمد( ۰ ۲۲۲)» وأبو داود(‎ ` 
)۳٠۹۷ ورواه ابن ماج(‎ ›)٤٩۹۱٥( رواه أحمد(۱۹۰۹۹)» والنسائي‌(۳۲۲٥) وصححه الألباني برقم‎ ." 
)۳٠۸/١١ المعصفرة ما صبغ بصبغ أصفر اللون . وقال ابن حجر غالب ما يصبغ بالعصفر يكون أحمر . (انظر فتح الباري‎ .“ 
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فقال: إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها) وني لفظ آخر :( قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم على ثوبين 
معصفرين . فقال: أأمك أمرتك بهذا ؟ قلت: أغسلهما . قال: بل أحرقهما) () . قوله: ( أأمك أمرتك 
بهذا ) معناه أن هذا من لباس النساء وزيهن وأحلاقهن» وأما الأمر بإحراقهما فقيل هو عقوبة وتغليظ 
لزحره وزحر غيره عن مثل هذا الفعل» قاله النووي () . وقد يكون النهي عن لبس المعصفر لأجل التشبه 
بالكفار» وهو أولى لما حاء في الحديث: ( إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها) . 

مسألة : كيف الجمع بين النهي عن لبس الثوب المشبع بحمرة» وبما ثبت عند البخاري من حديث 
البراء -رضي الله عنه - أنه قال: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعاًء وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت 
شيئاً أحسن منه) () . 

الجواب: أن النهي ينصب على الثوب الأحر الخالص» أما إذا كان فيه أعلاماً من ألوان أحر فلا بس 
بذلك . وقد ساق ابن حجر قي الفتح سبعة أقوال في لبس الثوب الأحمر» ونحن نذكر القول الذي نرتضيه 
قي هذا المقام. قال : القول السابع: تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله؛ وأما ما فيه لون آخحر غير 
الأحمر من بياض وسواد وغيرهما فلاء وعلى ذلك تحمل الأحاديث الواردة في الحلة الحمراء» فإن الحلل 
اليمانية غالباً تكون ذات خحطوط حر وغيرهاء وقال ابن القيمة كان بعض العلماء يلبس ثوباً مشبعاً بالحمرة 
يزعم أنه يتبع السنة» وهو غلط, فإن الحلة الحمراء من برود اليمن والبرد لا يصبغ أحهمر صرفا() . 

٤‏ - التختم الجائز للرجال , يجوز للرحال أن يتختموا بالفضة لا الذهب فإنه حرم عليهم . وموضع 
الخاتم المستحب أن يكون في الخنصر لحديث أنس -رضي الله عنه - قال: ( صنع النبي صلى الله عليه وسلم 
خاتماً وقال: إنا اتخذنا خاتماً ونفشنا فيه نقشاً فلا ينقش عليه أحد. قال: فإني لأرى بريقه في خنصره) 
() . ونحى الي صلى الله عليه وسلم عن لبس الخاتم في الوسطى أو السبابة» فعن علي -رضي الله عنه - 
قال: ( نهاني» يعني النبي صلى الله عليه وسلم» أن أجعل خاتمي في هذه. أو التي تليها -لم يدر عاصم () 
في أي الشنتين = ...الحديث) () . وعلى هذا فيستحب لمن أراد التختم أن يضعه قي خنصره» ويكره له 
وضعها في الوسطى والتي تليها وهي كراهة تنزيه () . وأما ني أي اليدين يتختم فهذا أمرٌ احتلف العلماء 


'. رواه مسلم(۲۰۷۷) واللفظ له » وأحمد(۷۷٤1)»‏ والنسائي‌(٦۳۱٥)‏ 

. شرح مسلم . المجلد السابع )٤٠١/١٤(‏ 

. رواه البخاري(۹۰۱٥)»‏ ومسل( ۲۳۳۷)» وأحمد( ۱ ۱۸۱۹). والترمذي( ٤‏ ۱۷۲). والنسائي( ۰ »)٥ ۰٩‏ وأبو داود(۱۸۳٤)‏ 

. فتح الباري(۹/۱۰٠۳)‏ 

ˆ . رواه البخاري( ٤‏ ۸۷٥)واللفظ‏ له» ومسل( ۲۰۹۲). وأحمد( ۹ ۱۲۳۰). والترمذي(۲۷۱۸). والنسائي‌(۲۰۱٥)»‏ وأبو داود(٤۲۱٤)‏ . 

. هو عاصم بن كليب أحد رواه هذا الحديث . 

. رواه مسلم(۲۰۷۸)» وأبو داود( .)٤١۲ ١‏ وصرح في رواية أبي داود بالأصابع التي شك فيها الراوي قال:( ونهاني أن أضع الخاتم في هذه أو هذه 
للسبابة أو الوسطى -شك عاصم -..) 

*. انظر شرح مسلم للنووي . المجلد السابم(٤۹/۱ء)‏ 
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فيه» لورود الآثار بهذا وهذا. قال النووي: وأما الحكم قي المسألة عند الفقهاء فأجعوا على حواز التختم ق 
اليمين وعلى جوازه في اليسار ولا كراهة قي واحدة منهماء واحتلفوا أيتهما أفضل» فتختم كثيرون من 
السلف قي اليمين» وكثيرون ف اليسار ... (). والأمر قي هذا واسع وللّه الحمد . 

١‏ -استحباب استعمال الطيب ء وهو من الزينة التي تذكي النفس» وتبعث على الانبساط. ورسولنا 
صلى الله عليه وسلم كان أطيب الناس ريحاً يقول أنس -رضي الله عنه - :( ما مسست حريراً ولا ديباجاً 
ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم» ولا شممت ريحاً قط أو عرفاً قط أطيب من ريح أو عرف النبي 
صلى الله عليه وسلم ) ولفظ الدارمي: ( ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحته مسكة ولا غيرها) () . 
والطيب مباح للرحال والنساء على حدٍ سواءء ولكن يحرم عليهما جيعاً حال الإحرام بحج أو عمرة لحديث 
ابن عباس -رضي الله عنهما - مرفوعاً - في الذي وقصته ناقته - قال: ( ولا تمسوه طيباً) () . ولحديث 
ابن عمر -مرفوعاً - -رضي الله عنهما - قي الرحل الذي سأل الثيباب التي يلبسها الحرم - قال: ( ولا تلبسوا 
من الثياب شيئاً مسه زعفران ولا الورس) () . 

وتختص النساء بالمنع مه ٠را‏ = في حالين» الحال الأولى: أن تكون حادة على زوج فتمتنع منه 
أربعة أشهر وعشرة أيام لحديث أم عطية وغيره» أنا قال: ( كنا ننهى أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على 
زوج أربعة أشهر وعشراًء ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب» وقد رخص لنا عند 
الطهر رذ اعسات عدا من مخكه ا نة من كيت أفان كا ع ت اتاو ن 

والحال الأخرى: إذا كانت المرأة ستغشى مكان فيه رحال أحانب» حتى ولو مرت في طريقهم فوحدوا 
ريحها فهي داخلة في النهي -وهذا اللجانب فرط فيه كثيرٌ من النساء وتساهلن فيه مع صراحة الأحاديث 
وشدة الوعيد فيها -» لحديث أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم !( أيّما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية ) () . ولحديث أبي هريرة رضي 
الله عنه - قال: ( لقيته امرأةٌ وجد منها ريح الطيب ينفح ولذيلها إعصار فقال: يا أمة الجبار جئت من 


'. شرح مسلم للنووي , المجلد السابه(٤۹/۱٥).‏ 

" . رواه البخاري( ۱ »)۳١۹‏ والدارمي( ۱ )٩‏ 

". رواه البخاري( ۰ ٩۱۸)واللفظ‏ له» ومسلم(۱۲۰۹)» وأحمد( ٩۳‏ ۱۸)» والترمذي(4۰۱) والنسائي(٤‏ ۰ ۱۹)» وأبو داود(۳۲۳۸)» وان 
ماج ٤‏ ۰۸ ۳)» والدارمي( ۲ ۱۸) 

. رواه البخاري(۸۰۳٥)»›‏ ومسل( ۱۱۷۷)» وأحمد( »)٤ ٤٩۸‏ والترمذي(۸۳۳), والنسائي‌( ۹ ۲۹۹) وأبو داود(۱۸۲۳)» وابن ماج( ۲۹۳۲)» 
ومالك( ۷۱۷)» والدارمي‌(۱۷۹۸) 

. رواه البخاري(۳۱۳)» ومسلم(4۳۸) وأحمد( ۰ ۲۷ ۲۰)» والنسائي( .)۳١۲ ٤‏ وأبو داود( ۲ ۲۳۰)» وابن ماج( ۰۸۷ ۲)» والدارمي‌( ۲۸۹ ۲) 

` . رواه أحمد( ٤۸‏ ۱۹۲)» والدسائي( ۱۲٣‏ ه) وحسنه الألباني برقم:(۷۳۷٤).‏ ورواه ابو داود( ۱۷۳ »)٤‏ والترمذي( ۲۷۸۹) والدارمي( )۲٠ ٤٩‏ 
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المسجد؟ قالت: نعم . قال؟ إني سمعث جبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: لا ثقبل صلاة لامرأة 
تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغدسل غسلها من الجنابة) () . 

١‏ - السنة في ترجيل الشعر وحلقه . يستحب للرحل أن يزين من شعره وينظفه ويعتني به » والأصل 
في ذلك ما رواه حابر ابن عبدالله -رضي الله عنهما - قال: ( أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم زائراً في 
منزلنا فرأی رجلا شعناً فقال: أما كان يجد هذا ما يُسكن به رأسه» ورأى رجلا عليه ثياب وسخة, فقال: أما 
کان یجد هذا ما یغسل به ثیابه ) () . وروی ابو هریرة -رضي الله عنه - أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قال: ( من کان له شعرٌ فلیکرمه ) () . ولکن لا یکن تزيناً وتنظيفاً وإکراماً مبالغاً فيه بخرحه عن 
ا لحد المعقول فيكون مشاجاً للنساءء لإن المبالغة في تزين الشعر والاعتناء به من حصائص النساء» فقد روى 
عبد الله بن مغفل رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( نهى عن الترجل إلا غباً) () . وعن 
حميد بن عبد الرمن قال: لقيت رحلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم» كما صحبه أبو هريرة اربع 
سنین» قال: ( نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم ) () . 

وأما حلق الشعر : فاعلم أولاً أن الأفضل ترك الشعر على حاله وإرساله إلى شحمة الأذنين كما هو 
شعر الي صلى الله عليه وسلم . قال البراء بن عازب -رضي الله عنه - :( كان النبي صلى الله عليه وسلم 
مربوعاً بعيد ما بين المنكبين له شعر يبلغ شحمة أذنه ...الحديث ) وعند مسلم: ( عظيم الجمة() إلى 
ا 0 ی ر و ا و و ما ا 

فيجب حلقه : إذا كان في حج أو عمرةء» ولم بُقصر صاحبه» [أو] كان فيه مشاجة لغير المسلمين... 
ويحرم حلقه: إذا كان بقصد به التدين أو التعبد من غير حج أو عمرة كما يفعله بعض المتصوفة... 
ويستحب حلقه: إذا أسلم الكافر -لاسيما إذا كان غزير الشعر. [أو] إذا مر على الصي المولود سبعة 
أيام فإنه يستحب لوليه أن يحلق رأسه ويتصدق بوزنه. [أو] إذا طال الشعر طولاً فاحشاً بحيث جاوز مقدار 
شعره صلالله عليه وسلم ... ویستحب حلق شعر الراس -أیضاً - إذا کان یکسو صاحبه جمالاً یکون به 
مصدراً للفتنة سواء للرحال أو النساء.... ويجوز حلقه: إذا م يستطع الإنسان أن يعتني به لانشغاله عنه 


'. رواه مسلم( )٤ ٤ ٤‏ وأبو داود( )٤۱۷ ٤‏ واللفظ له وأحمد( ٩۹‏ ۷۳۰)» والنسائي‌(۱۲۸ه) 
. رواه أحمد( ٤٤۳٦‏ ۱)» والنسائی‌(۲۳۹٥)»‏ وأبو داود( .)٤ ۰٩۲‏ وساقه ابن عبد البر بسنده فى التمهید( .)٥ ١/٠‏ وقال عنه ابن حجر : أخرجه أب 
ر ي بو بن في بن حجر ۽ اخرجه ابو 
داود والدسائي بسند حسن ( الفتح ۰ ۳74/1 =-. (A‏ وصحح الألباني رواية أبي داود والدسائي. 
" . رواه أبو داود(۹۳١٤).‏ وقال الألباني: حسن صحيح . 
. رواه احمد( ۱ ٣۳١‏ ۱)» والترمذي(٦١۱۷)»‏ وأبو داود( )٤٠١۹‏ وصححه الألباني. وراه النسائي(١٥٠٥)‏ 
ی رواه النسائي( ٤ه‏ ۰ (« وأبو داود(۲۸). وقال ابن حجره أخرجه الدسائي بسند صحیح. وصححه الألباني. ورواية الدسائي برقم( )٤٦۷۹‏ 
. الجمة من شعر الرأس: ما سقط على المنبكبين . (لسان العرب. )٠١۷/١١‏ مادة(جمم) 
. رواه الب ).و ۷ و ٩‏ الترمذي( >٤‏ ۱۷۲) والنسائی( ۰ »)٥۰ ٩‏ وابو داود( ٤۱۸۳‏ 
. رواه البخاري(۱١۳۰)‏ )» وأحمد( ۸۹ ۱۸۰), الترمذی( ٤‏ ۱۷۲) والنسائی( ۰٩۰‏ ٥)ء‏ وأبو داود(۱۸۳٤)‏ 
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0 


بأمور أحرى هي أهم منه... (قال الإمام أحمد: هو سنة؛ لو نقوى عليه اتخذناه» ولكن له كلفة ومؤنة ). 
[وجوز] حلقه للتداوي () . 

تنبيه؟ ظهرت بين أوساط الشباب حلاقة الرأس على هيئة نحت عنها الشريعة» وهي حلاقة بعض الرأس 
وترك بعضه» وهو يعرف في الشرع واللغة باسم القزع () . وعن ابن عمر رضي الله عنهما - : أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ( نهى عن القزع) وعند مسلم: ( قلت لنافع: وما القزع ؟ قال: يُحلق بعض 
رأس الصبي ويرك بع ) () . قال ابن القيم : والقزع له أربعة أنواع : أحدهاء؟ أن يحلق من رأسه موضع 
من ههنا وههنا. مأحوذ من تقزع السحاب وهو تقطعه . الثاني أن يحلق وسطه ويترك جوانبه» كما يفعله 
شماسة النصارى. الغالث: أن يحلق جوانبه ويترك وسطه» كما يفعله كثير من الأوباش والسفل. الرابع: أن 
يحلق مقدمه ويترك مؤخره» وهذا كله من القزع والله أعلم. اه () . 

فائدة: يستحب لن أراد أن يحلق شعره أن يبدا بالجانب الأيمن منه أولاً ثم الأيسر. وذلك لما رواه نس 
ابن مالك( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أنى منزله بمنى ونحر ثم 
قال للحلاق»حُذ وأشار إلى إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه للناس) (). 

۷ -السنة للرجال توفير اللحى» وقص الشارب . السنة الواجبة قي حق الرحال هي توفير اللحى 
وإرحاؤهاء وتقصير الشارب والأحذ منه . وليس هذا الأمر لنا فيه سعة حى نأحذ ما نريد ونذر ما نريد» 
بل هو حت يجب علينا الامتغفال والانقياد له. قال تعالى: ل و ماكان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله 
ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً) . أي لا ينبغي 
ولا يليق» من اتصف بالإيمان إلا الإسراع ي مرضاة الله ورسوله» والهرب من سخط الله ورسوله» وامتغال 
أمرهماء واحتناب غيهما: فلا يليق بمؤمن ولا مؤمنة ‏ إذا قضى الله ورسوله أمراً€ من الأمور»وحتماً به 
وألزما ب أن يكون لهم الخيرة من أمرهم] أي: الخيار» هل يفعلونه أم لا ؟ . بل يعلم المؤمن والمؤمنة أن 
الرسول اول به من نفسه» فلا يجعل بعض أهواء نفسه حجاباً بینه وبين أمر الله ورسوله» قاله ابن سعدي 
() . 


. شعر الرأس(أحكام وفوائد متنوعة عن شعر الرأس) للأخ . سليمان الخراشي . (بتصرف). وهي رسالة جيدة في بابها . ط, دار القاسم . الطبعة 
الأولى ٤٠۹‏ ١ه.‏ وكلام الأمام أحمد عزاه المؤلف إلى حاشية الروض(١/۲٠١).‏ وتجده أيضاً في الآداب الشرعية (۳۲۸/۳) 
. في اللسان: والفرّعة والفزعة: حص م الشعر تنرك عل رأس الصبي كالذوائب منفرقة في نوحي الرأس. والقَرّغ: أن تحلق رأس الصبي وتترك في مواضع 
منه الشعر متفرقاً» وقد هي عنه . (۲۷۱/۸ -۲۷۲) مادة:(قرع) . 
" . رواه البخاري( ›)٥۹۲۱‏ ومسلم( ۰ ۲۱۲)› وأحمد( .)٤ ٤٥۹‏ والنسائي( ٥۰‏ ۰ ٥).وأبو‏ داود( »)٤۱۹ ٤‏ وابن ماج( ۹۳۷ ۳). 
. تحفة الودود بأحکام المولود . (ص۱۱۹) ط. دار الجيل - بيروت . الطبعة الأولى ٤١۸‏ ١ه‏ 
. رواه مسل( ه »)۱١۰١‏ والترمذي( ۱۲ .)٩‏ وأبو داود(۱۹۸۱) 
. تفسیر الکريم الرحمن في تفسیر کلام المنان . (۲۲۲/۲ -۲۲۳) 
۱۷۲ 


والأحاديث في الأمر بإعفاء اللحية وقص الشارب -من رسول الله صلى الله عليه وسلم - كثيرة جحداً 
وبالفاظ متعددة فمنها: ( وفروا اللحى وأحفوا الشوارب) () . ومنها: (انهكوا الشوارب» وأعفوا اللحى ) 
() . ومنها قوله -صلى الله عليه وسلم -: ( خالفوا المشركين, أحفوا الشوارب» وأوفوا اللحى ) () . ومنها 
قوله -صلى الله عليه وسلم -: ( جزوا الشوارب وأرخوا اللحى. خالفوا المجوس) () . 

والأمر بتوفير اللحى وجز الشوارب احتمع فيه أمران : الأول: أمر الرسول -صلى الله عليه وسلم - 
الواحب الذي لا صارف له» والذي لا يجوز لمسلم بحال مخالفته . الغاني: الأمر بمخالفة المشركين» وقد 
عُلم من نصوص الشرع أن التشبه بهم حرم . ولذا كان لزاماً على المسلم أن ينصاع لأمر الله ورسوله ولا 
يخالف أمرهما حتى لا يقع ف الفتنة أو يناله العذاب الأليم . ل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن 
تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) . 

ولبعض أهل العلم كلاح في الأحذ من اللحية طولاً وعرضاء تمسكاً بآثار عن السلف الكرام» ولكن 
الألفاظ التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحة تغني عنهاء والحجة في كلام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» لا تي كلام أو فعل أصحابه وأتباعه . 

والمختار ترك اللحية على حاهاء وأن لا يتعرض هما بتقصير أصاكأًء والمحتار فى الشارب ترك 
الاستغصال والاقتصار على ما يبدو به طرف الشفة والله أعلم» قاله النووي () . 

۸ - السنة تغيير الشيب بغير السواد » يُسنْ لمن شاب شعر رأسه ووحهه أن يغيره بالصبغ لقوله صلى 
لله عليه وسلم: ( إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم ) () . ولكن سجتنب السواد لنهيه صلى الله 
عليه وسلم عن الصضبغ به .فقي عام الفح ا أن بأبي قحافة ورأسه ولحيته بيضاء قال صلى الله عليه 
وسلم: ( غيّروا هذا بشيء وجنبوه السواد ) () . وقوله صلى الله عليه وسلم ( وجنبوه السواد) نص قاطع 
في التحرم . فيغير السواد بأي شيء إلا بالسواد» وهذا خي للرحال والنساء على حدٍ سواء . 

قيل للإمام أحمد: تكره الخضاب بالسواد؟ قال: إي واللّه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن والد 
أي بكر -رضي الله عنهما -( وجنبوه السواد) () . 

فائدة : 


. البخاري (۸۹۲٥)ء‏ 

)٥۸۹۳(يراخبلا‎ . 

٥٤/)۲۹(ملسم‎ ." 

٥5/)۹(يلسم‎ ˆ 

*. شرح صحيح مسلم . المجلد الثاني (۱۲۳/۳) 

. رواه البخاري( ۸۹٩‏ ٥)»ومسلم(‏ ۰۳ ۲۱۰). وأحمد( ۷۲۳۳)» والنسائي( »)٥۰ ٩۹‏ وأبو داود(۲۰۳٤)»‏ وابن ماج( ۲۱ ۳۹) 
. رواه مسلم‌( ۲ ۲۱۰)» وأحمد( ۱۳۹۹۳)» والنسائي( »)٥۰۷٦‏ وأبود اود( »)٤۲ ۰ ٤‏ وابن ماج( ٤‏ ۲ ۳۹) 

)٣٠٠١- ۳۳٤/۳( الآداب الشرعية‎ . 
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يا أيها الرجل المُسوّد شيبه کیما بعد به من الشبان 
أقصر فلو سودت كل حمامة بيضاء ما عدت من الغربان () 

۹ -ماجاء في الأكتحال . هو للنساء زينة» وللرحال والنساء علاج ومنفعة . والعرب كانوا يتخذونه 
علاجاً من الرمد . ففي حديث أم عطية -رضي الله عنها - في المرأة التي توفي عنها زوحها واشتكت 
عينيهاء فذكروها للنبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له الكحل () أي كعلاج ٠‏ ها. وق حديث ابن عباس - 
رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم!( البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير 
ثيابكم» وكفنوا بها موتاكم» وإن خير أكحالكم الإثمد () » يجلو البصر ويبت الشعر ) () . والسنة فيه أن 
يكون وتر أي يكتحل ف العين اليمنى ثلاثاً وف اليسرى ثلاثاًء أو ني اليمنى انتين وف اليسرى واحدة 
فيكون الجميع وتراً أو العكس أو أكثر من ذلك ما دام وتراً . ورحح ابن حجر الأول () . 

تنبيه؟ لا ينبغي أن يتخذ الرحال الكحل زينة» فهو طالب لا مطلوب» وليس من الرحولة أن يتزين 
الرحل كما تتزين النساءء والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في الإتمد لما فيه من الفوائد فقال: ( عليكم 
بالاثمد فإنه منبتة للشعرء مذهبة للقذى» مصفاة للبصر ) (۲ . أما أن يتخذه الرحالٌ جالاً وزينةً للعينين فلا 


١‏ ما يحرم من الزينة على النساء . أباح الله -سبحانه وتعالى - للنساء أن يتخذوا أنواعاً عديدة من 
الزينة كالكحل» والطيب» والحنا ونحو ذلك مما تتجحمل به المرأة. وحرم عليها أموراً تنخذها المرأة زينة وهي قي 
عقيقتها لا تعدو كوخا تغييراً لخلق الله الذي خلقها عليه. كالوشم () » والنمص ١(‏ » والتلفج () للحسن» 


۱ 


. الآداب الشرعية )"۳٣٠/۳(‏ 
" .انظر البخاري(۷۰۷٥)»‏ ومسلم( ٤۸۹‏ ۱) 
. الإثمد: حجر معروف أسود يضرب آل الحمرةء یکون في بلاد الحجازء وأجوده يۇتى به من أصبهان. قاله ابن حجر في الفتح( ۰ ۷/۱“ (١‏ 
. رواه أحمد( ٤۸‏ ۲۰)» وأبو داود(۳۸۷۸)» وصححه الألباني» ورواه الترمذي( ۱۷۰۷)› وابن ماج( ٤۹۷‏ ۳) 
. انظر فتح الباري(۷١١١٠)‏ 
هَ رواه ابن أبي عاصم والطبراني. وقال ابن حجره سنده حسن .) فتح البارية كتب الطب : ۰ 7/1“ (١‏ 
. قال أبو عبيد : الوشم في اليد وذلك أن المرأة كانت تغرز ظهر كفها ومعصمها يإبرة أو بمسلة حتى تؤثر فيه» ثم تحشوه بالكحل أو النيل أو النيّل أو 
بالنؤور (دخان الشحم) فيزرق أثره أو يخضر . (لسان العرب ؟ )1۳۸/١١‏ مادة: وشم . 
والمستوشمة هي التي تطلب من غیرها الوشم 
“. النمص: نتف الشعر ونمص شعره ينمصه نمصاً: نتفه ... والنامصة : المرأة التي زين النساء بالنمص. وفي الحديث: لُعنت النامصة والمتنمصة ؛ قال 
الفراءة النامصة التي تنتف من الوجه» ومنه قيل للمنقاش منماص. لأنه ينتفه به» والمتنمصة :هي التي تفعل ذلك بنفسها . ( لسان العرب: )٠١١/۷‏ مادة: 


o 


o 


۷ 


نمص) 

,فلج الأسنان: تباعد بينهاء.. ورجل أفلج إذا كان في أسنانه تفرق» وهو التفليج أيضاً . (التهذيب): والفلج بين الأسنان تباعد ما بين الننايا والرباعيات 
خلقةء فإن تكلف» فهو التفليج... وفي الحديث: أنه لعن المتفلجات للحسن: أي النساء اللاتي يفعلن ذلك بأسنانهن رغبة في التحسين . (لسان العرب: 
۳٤۷ ۲‏ بتصرف يسير ) مادة: فلج , 


V٤ 


والوصل () . فعن عبد الله ابن مسعودِ قال: ( لعن الله الواشمات» والمُوتشمات» والمتنمصات»› 
والمتفلجات للحسن» المغيرات خلق اللّه. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب فجاءت 
فقالت: إنه بلغني عنك أنك لعنت كيت وكيت . فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» ومن هو في كتاب الله. فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول. قال لئن كنت 
قرأتيه لقد وجدتيه» أما قرأت ل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا] قالت: بلی . قال؟ فإنه 
قد نهى عنه .قالت: إني أرى أهلك يفعلونه . قال: فاذهبي فانظري. فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها 
شيئاً . فقال: لو كانت كذلك ما جامعتها ) ولفظ مسل( لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات 
والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله ..الحديث ) وعند البخاري وغيره عن عبد الله ( لعن 
الله الواصلة) () . 

ومع صراحة الأحاديث ف ذلك» وشدة وعيدهاء إلا أن كثيراً من النساء يفعلن ذلك أو بعضه» وهل 
هذا إلا ضعف إمان» وإلا فأي امريءٍ تون عليه نفسه ويعرضها لسخط الجبار ! . اللهم إنا نسألك 
السلامة والعافية لي ديننا ودنيانا . 

تنبيه: لا يختص اللعن بالنساء» بل يدخل فيه الرحال إذا مغصواء أو وشمواء أو وصلواء أو تفلجوا 
للحسن!. أو طلبوا من غيرهم أن يفعل بهم شيغاً من ذلك . وتخصيص النساء باللعن من باب الأغلبية فإن 
تلك الفعال تكون في النساء غلب كالنائحة» والله أعلم . 


' .والواصلة من النساء: التي تصل شعرها بشعر غيرهاء والمستوصلة: الطالبة لذلك وهي التي يفعل بها ذلك. وفي الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم 
لعن الواصلة والمستوصلة, قال أبو عبيدة هذا في الشعرء وذلك أن تصل المرأة شعرها بشعر آخر زوراً. (لسان العرب: )۷۲۷/١١‏ مادة: وصل. 

. رواه البخاري( ›»)٤۸۷۷(.)٤۸۸ ٦‏ ومسلم‌(۲۱۲۰)» وأحمد( ۳۹۳۲۰)» والنسائي( »)٥ ۰۹٩‏ والترمذي( ۲۷۸۲)» وأبو داود(۱۹۹٤)»‏ وابن 

)۲۹ ٤۷ والدارمي(‎ »)۱۹۸۹٩ ماج(‎ 


Vo 


باب اداب اكوب وا مشي 


- قال تعالى :ل والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون * لتستوا على 
ظهوره ثم تذکروا نعمة ربکم إذا استویتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما کنا له مقرنین 
* وإنا إلى ربنا لمنقلبون] () . 


١‏ داب 


١‏ -النهي عن مشية الخيلاء . التبختر في المشي من الصفات الذميمة التي تنم عن كبر وعجب بالنفس. 
والمؤمن من صفاته التواضع والاستكانة لا الكبر والغطرسة . والكبر رداء الله فمن نازعه فيه عذبه .فعن أي 
سعيد الخحدري واي هريرة ”رضي الله عنهما - أن رسول الله صلی الله عليه وسلام قال: ( العرٌ إزاره 
والكبرياء رداؤه . فمن ينازعني عذبته ) () . وروى أبو هريرة -رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: ( بينما رج يمشي في حل تُعجبه نفسه مرج جمته» إذا خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم 
القيامة) () . ولا يكون التبخحتر إلا في مواطن الحرب لإغاظة الأعداءء كما فعل أبو دجانة -رضي الله 
عنه - عندما اعتصب بعصابة -له - راء تم حعل يتبختر بين الصفين» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حين رآه يتبختر إا لمشية يبغضها الله إلا قي مثل هذا الموطن . 

۲ -أحسن المشي وأعدله . قال ابن قيم الجوزية: كان [صلى الله عليه وآله وسلم ] إذا مشى» تكفا 
تكَمُواً() » ()» وكان أسرع الناس مشية» وأحسنها وأسكنها. قال أبو هريرة -رضي الله عنه - ما رأيت 
أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم» كأن الشمس بحري في وجحهه» وما رأيت أحداً سرع في مشيته 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم» كأنا الأرض تطوى له» وإنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث () . 
وقال علي بن ابي طالب -رضي الله عنه -: کان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفا تكفؤاً كأنغا 


)١٤-١۳( الزحرف‎ . 

" . رواه مسل( ۰ ۲۹۲) واللفظ له › وأحمد( ۹۷۷ ۸)» وأبو داود( ۰ ۰۹ »)٤‏ وابن ماج( ٤۱۷ ٤‏ 

. رواه البخاري( »)٥۷۸۹٩‏ ومسلم(۲۰۸۸)» وأحمد( .)۷٥۷ ٤‏ والدارمي(۳۷٤)‏ 

. التكمّي: التمايل إلى قدام كما تكفا السفينة في جريها . (لسان العرب: )٠٤١- ٠٤١١/١‏ مادة: كفا , 
.مسلب( ۲۳۳۰) 

)"٦٤۸(يذمرتلا‎ . 
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o. 


ے 


۱۷٦ 


ينحط من صبب () » () » وقال مرة: إذا مشى تقلع () » () . قلت: والتقلع: الارتفاع من الأرض 
بجملته» كحال المنحط من الصبب» وهي مشية أولي العزم والممة والشجاعة» وهي أعدل المشيات وأروحها 
للأعضاءء وأبعدها من مشية الموج والمهانة والتماوت () . 

فائدة : ذكر ابن قيم الجوزية قي الهدي عشرة أنواع من المشيات: 

فالأولى: أحسنها وأعدها هي مشية التكفؤ والتقلع» كحال المنحط من الصبب» وهي مشية رسول الله 
صلی الله عليه وسلم. 

الثانية: أن عشي بانزعاج واضطراب مشي الجحمل الأهوج» وهي مشية مذمومة -أيضاً - وهي دالة على 
حفة عقل صاحبهاء ولا سيما إذا كان يكثر الالتفات حال مشيه ييناً وشالاً . 

الثالفة: أن يتماوت في مشيه وعشي قطعة واحدة» كأنه حشبة محمولة» وهي مشية مذمومة قبيحة. 

الرابعة: السعي. 

الخامسة: الرمل» وهو أسرع المشي مع تقارب الحطاء ويسمى الخبب. 

السادسة: النسلان» وهو العذو الخفيف الذي لا يزعج الماشي . 

السابعة: الحَؤْرّلي» وهي مشية التمايل» وهي مشية» يقال: إن فيها تكسراً وتختثاً . 

الغامنة: القهقرى» وهي المشية إلى الوراء. 

التاسعة: الجحمزى» وهي مشية يشب فيها الماشي وا 

العاشرة: مشية التبختر» وهي مشية أولي العجب والتكبر .اه () . 

۳ -كراهة المشي في نعل واحدة() . 

٤‏ من السنة الاحتفاء أحياناً » لقول فضالة بن عبيد -رضي الله عنه - :( كان النبي صلى الله عليه 
وسلم يأمرنا أن نحتفي أحياناً ) (/) . وي حديث ابن عمر “رضي الله عنهما - ف عيادة النبي صلی الله عليه 
وسلم لسعد بن عبادة» قال: ( فقام وقمنا معه ونحن بضعة عشر رجلاً ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس 


. الصبب: تصوّب نهر أو طريق يكون في حدور. وفي صفة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنه كان ينحط في صبب أي في موضع منحدر؛ وقال ابن عباس: 
أراد به أنه قوي البدن» فإذا مشى فكأنه يمشي على صدر قدميه من القوة . (لسان العرب: ١/۷٠ه)‏ مادة: صبب. 

" .وفي رواية ابي داود ( کأنما يهوي في صبوب ) )٤۸٩ ٤(‏ 

" . تقلع في مشيته: مشى كأنه ينحدر... قيل: أراد قوة مشه وأنه كان يرفع رجليه من الأرض إذا مشى رفعاً بائناً بقوة لا كمن يمشي اختيالاً وتنعماً 
ويقارب خطاه فان ذلك من مشي النساء وبوصفن به ...(لسان العرب: ۲۹۰/۸) مادة قلع . 

)۳٦۳۸(يذمرتلا‎ . 

ˆ . زاد المعاد( ۹٦۷/۱‏ -۱۷۷) 

(14-۱۷/۱1). 

. سبق الكلام عليه في باب آداب اللباس والزينة ء 

.راه أحمد( »)۲۳٤ ٤۹‏ وأبو داد( )٤٠٠١ ٠‏ وصححه الألباني , 


۷% 


ولا قمص نمشي في تلك السباخ ...الحديث ) () . وف الاحتفاء كس لما اعتاده المرء من التنعم الحاصل 
بالمداومة على التنعل () . 

ه رب الدابة أحق بصدر دابته . من ملك شيئاً فهو أحق به من غيره» وركوب الدواب الحي منها 
والحماد يأحذ الحكم نفسه. فصاحب الجمل أو الخيل أو (السيارة) أحق بصدر دابته ومقدمته من غيره» 
فلا يركب في مقدمتها إلا بإذنه . يبين ذلك حديث بريدة -رضي الله عنه - فقال: ( بينما رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يمشي جاء رجل ومعه حمارء فقال: يا رسول الله اركب . وتأخر الرجل. فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: لا أنت أحق بصدر دابتك مني إلا أن تجعله لي . قال: فإني قد جعلته لك . فركب 
((0 . 

-جواز الارتداف على الدابة إذا لم يشق عليها . ومن آداب الركوب أنه لا بأس بركوب اثنين أو 
ثلاثة ما دامت الدابة تطيق ذلك. والبي صلى الله عليه وآله وسلم أردف بعض أصحابه كمعاذ () وأسامة 
() والفضل () وكذا إردافه لعبد الله بن جعفر والحسن أو الحسين معاً ٠‏ (')وغيرهم -رضي الله عن 
الجميع -() . 

۷ -كراهية إتخاذ الدواب منابر » وفيه حديث أبي هريرة -رضي الله عنه - قال: ( إياكم أن تتخذوا ظهور 
دوابكم منابر فإن الله إنما سخرها لكم لتبلغوا إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس» وجعل لكم 
الأرض فعليها فاقضوا حاجاتكم ) () . والمعنى: لا تجلسوا على ظهورها فتوقفونا وتحدثون بالبيع والشراء 
وغير ذلك بل انزلوا واقضوا حاحاتكم ثم اركبواء قاله القاري () . و لايعكر على ذلك وقوف النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم على دابته ني حجة الوداع» فإن ذلك كان لمصلحة راححة وهو لا يتكرر. قال ابن 
القيم: وأما وقوف البي صلى الله عليه وسلم على راحلته قي حجة الوداع وحطبته عليهاء فذاك غير ما نى 
عنه» فإن هذا عارض لمصلحة عامة في وقت ماء لا يكون دائماًء ولا يلحق الدابة منه من التعب والكلال 
ما يلحقها من اعتياد ذلك لا مصلحة» بل يستوطنها ويتخذها مقعداً يناحي عليها الرحل» ولا ينزل إلى 


)٩ ۲٥ رواه مسلم(‎ . 

. وقد سبقت بعض مباحث هذا الموضع في كتاب اللباس والزينة» فلا داعي لتکراره . 

. رواه الترمذي(۲۷۷۳) وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه . وأبو داود(۷۳١۲)وقال‏ الألباني؟ حسن صحيح. 
. البخاري(٦۲۸۰).‏ ومسل( ٠‏ ۳) 

)۱۲۸٠۰(ملسمو‎ »)۱٦۷۰ البخاري(‎ . 

)۱۳۳٤ ومسل(‎ »)۱١۱۳(يراخبلا‎ . 

)۱۷ ٤ ٤(دمحأو‎ »)۲٤۲۸( مسلم‎ ." 

“. وفي هذا دلالة على أن تحميل الدابة ما لاتطيقه من الظلم لهاء وقد يؤدي بها إلى التلف . وفيه إشارة تعلم بالحس» وهو أن تحميل الدواب الآلية فوق 
طاقتها وحمولتها المقرر لها من قبل صانعهاء يضر بها ويسبب لها العطب . 

.رواه ابو داود(۹۷١٠۲)‏ وصححه الألباني , 

. عون المعبود : المجلد الرابع(۹۹/۷٠۱)‏ 


o 


ا 


۷۸ 


الأرض» فإن ذلك يتكرر ويطول» بخلاف خطبته صلى الله عليه وسلم على راحلته ليسمع الناس» ويعلمهم 
امور اللإسلام وأحكام النسك» فإن هذا لا یتکرر ولا يطول ومصلحته عامة () , 


' . عون المعبود : المجلد الرابع )١٦۸/۷(‏ (الحاشية) 
۷٩۹‏ 


۷ باب آداب الطریق 


- قال تعالى :ل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبيرٌ 
بما يعملون * وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن... الآية] () . 

- عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :( إياكم 
والجلوس على الطرقات. فقالواة ما لنا بذ إنما هي مجالسنا نتحدث فيها . قال: فإذا أبيتم إلا 
المجالس فأعطوا الطريق حقهاء قالوا؟ وما حق الطريق؟ قال: غض البصر» وكف الأذى» ورد 
السلام» وأمرْ بالمعروف ونهيّْ عن المنكر )() . 


١ داب‎ 


: -وجوب أداء حقوق الطريق‎ ١ 

وحقوق الطريق بينها الي صلى الله عليه وآله وسلم وهي: ( غض البصرء وك الأذى» ورد السلا 
وأمرٌ بالمعروف وفيٌ عن المنكر ) وهذه الحقوق ليست من باب الحصرء» وإنغا هي بعضهاءوقد بينت 
أحاديث أخحر حقوقاً للطريق غيره هذه» فلم أن المذكورات التي في الحديث ليست من باب الحصر. 

أ < غض البصر ء الأمر بغض البصر يشترك فيه الرحال والنساء على حدٍ سواءء وذلك لأن إطلاق 

البصر فيما يحرم يجلب عذاب القلب وأله» وهو يظن أنه يروح عن نفسه ويبهج قلبه» ولكن هيهات . 
وأعظمهم عذاباً مدمنهم» وكما قال ابن تيمية: تعمد النظر يورث القلب علاقة يتعذب ما الانسان»ء وإن 
قويت حتى صارت غراماً وعشقاً زاد العذاب الأليم» سواء قدر أنه قادر على الحبوب أو عاجر عنه» فإن 
كان عاجزاً فهو في عذاب أليم من الحزن والمم والغم» وإن كان قادراً فهو ني عذاب أليم من خحوف فراقه» 
ومن السعي ني تأليفه وأسباب رضاه ! () . وأصل ذلك ومبدؤه من النظر» فلو أنه غض بصره لارتاحت 
نفسه وارتاح قلبه . 

والشرع المطهر م يغفل ما قد يقع من الناس بدون قصد منهم» بل أمر من نظر إلى امرآة اجنبيه 
بدون قصد منه أن یصرف بصره عنها ولا یتمادی . قال حریر بن عبد الله -رضي الله عنه -( سألت رسول 


)۳٠-۳۰(رونلا‎ .' 
)۲ ٤٦٥ رواه البخاري(‎ . 
)٠٥۷- ۱٥٦/۱ ٤ الفتاوی(‎ . " 
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الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفُجأة فأمرني أن أصرف بصري ) () . ومعنى نظر الفجأة: أن يقع بصره 
على الأحنبية من غير قصد فلا إثم عليه قي أول ذلك ويجب عليه أن يصرف بصره في الجال» فإن صرف 
قي الحال فلا إتم عليه وإن استدام النظر اغ هذا الحديث قاله النووي () . 

ب - كف الأذى . ومن حقوق الطريقء كف الأذى» وعدم إيذاء الناس في أبداخم أو أعراضهم. ويي 
الحديث الذي رواه عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( 
المسلم من سلم المسلمون من لسان ويده... الحديث ) () . والحديث من حوامع كلمه صلى الله عليه 
وآله وسلم» فيشمل اللسان من تکلم بلسانه وآذی الناس يي أعراضهم أو سبهم » ویشمل من أحرج لسانه 
استهزاء وسخرية. وكذا اليد فإن أذيتها لا تتنحصر في الضرب» بل تتعداها إلى أمور أحر كالوشاة بالناس 
والسعي في الاضرار بهم عن طريق الكتابة » أو القتل ونحو ذلك. بل إن من محاسن هذا الدين أن كان كف 
المرء شره وأذه عن الناس صدقة يتصدق بها على نفسه . حاء ذلك صريحاً في حديث أبي ذر -رضي الله 
عنه - قال : سألت البي صلى الله عليه وسلم :( أي العمل أفضل ؟ قال؟ إيمان بالله وجهاڈ في سبيله . 
قلت: فأي الرقاب أفضل ؟ قال: أعلاها ثمناً وأنفسها عند أهلها , قلت: فإن لم أفعل ؟ قال: تعين صانعاً 
أو تصنع لأخرق . قال: فإن لم أفعل ؟ قال: تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها عن نفسك ) 
وعند مسلم: ( تكفٌ شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك) () . 

ت - رد السلام . ومن حقوق الطريق: رد السلام» وهو واحب لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من 
حديث أبي هريرة -رضي الله عنه - :( حمسن تجب للمسلم علأخيه رد السلا وتشميت العاطس» وإجابة 
الدعوة» وعيادة المريض» واتباع الجنائز ) () . وقد قصّر في هذا الباب حلق كثير» واقتصر سلامهم على 
المعرفة» فمن عرفوه سلموا عليه أو ردوا عليه سلامه» ومن لم يعرفوه لم يعيروه اهتماماً . وهذا خللّ وخالفة 
للسنة() . 

ث -وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . هذا باب عظيم الشأن والقدرء به كانت هذه الأمة 
خير الأمم: ل كنم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالل () . قال 
ابن كثير: قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - من سره أن يكون من تلك الأمة فليؤد شرط الله فيهاء 
' . رواه مسل( »)۲۱٣۹‏ وأحمد( ۱۸۹۷۹)» والترمذي( ۲۷۷۹)» وأبو داود( ٤۲۸‏ ۲۱)» والدارمي( ٤۳‏ ۹ ۲) 
" .شرح صحيح مسلم. المجلد السابم(٤١/١٠١١)‏ 
" . رواه البخاري( ۱۰)› ومسلم( »)٤١‏ وأحمد( ٤‏ ۱ 1۷). والنسائي( »)٤۹۹ ٦‏ وأبو داود( ٤۸۱‏ ۲)» والدارمي‌( ۹ ۲۷۱) 

ˆ . رواه البخاري(۲۰۱۸)» ومسلم(٤۸)›‏ وأحمد( ٤‏ ۲۰۸۲) 
ˆ . رواه البخاري( »)۱۲٤۰‏ مسل( ۲۱۹۲) واللفظ له» وأحمد(۱۱١۲۷۰)»‏ والترمذي(۲۷۳۷)» والنسائي(۱۹۳۸). وأبو داود( )٥ ٠٠١‏ »واببن 
ماج(٥4‏ ۱) 
. سبق بيان هذا الموضوع في آداب السلام -فراجعه إن شئت -. 
. آل عمران (۱۱۰) 
۱۸1 


رواه ابن حرير» ومن م يتصف بذلك أشبه أهل الكتاب الذين ذمهم الله بقوله تعالى# كانوا لا يتناهون 
عن منکر فعلوه) () . 

وبتركه يمحل بهم العقاب . فقد روى الامام أحمد في مسنده قال: ( قام أبو بكر -رضي الله عنه - 
فحمد الله عز وجل وأثنى عليه فقال أيها الناس إنكم تقرءون هذه الآية يا أيها الذين أمنوا عليكم 
أنفسكم لا يضركم من ضلٌ إذا اهتديتم) إلى آخر الآيةء وإنكم تضعونها على غير موضعهاء وإني سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكرء لا يغيروه» أوشك الله أن يعمهم بعقاب ) 
() . 

وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فوائد عظيمة للأمةء منها: نحاة سفينة الحتمع من الهلاك 
والغرق» ومنها: قمع الباطل وأهله» ومنها: كثرة الخيرات والحد من الشرور» ومنها: استتباب الأمن» ومنها: 
نشر الفضيلة وقمع الرذيلة ... الخ. 

والأمر بالعروف والنهي عن انكر ليس مقصواً على جهة معينة (كاعية مغلاً) أو أناس معينين ( 
كرجال الحسبة )» بل إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واحبٌ على كل أحد» كل بحسب استطاعته. 
والحديث الوارد قي ذلك عام لم يخصص أحداً من أحد . قال أبو سعيد الخدري -رضي الله عنه -( من رأى 
منکم منکراً فلیغیره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان) () . ولكن 
ينبغي الإشارة هنا إلى أمور : 

أولاً: التدرج في الإنكار» فلا يتحول المرء إلى مرتبة حتى يعجز عن التي قبلها . فلا ينكر بقلبه من 
يستطيع الإنكار بلسانه» وهكذا , 

الثاني أن من كانت له ولاية فإنكاره يكون بأعلى مراتب الإنكار . فرب الأسرة هو السيد المطاع ق 
البيت وتغييره يكون بيده فهو قادرٌ على إزالة المنكر بيده ولا يعذر بذلك . 

الفالث؟ العلم بالمنكر أنه منكر قبل الإنكار»وهل هو من الأمور التي يسوغ فيها الخلاف» وهذا باب 
غلط فيه فغام من الناس» فليتنبه له . 

الرإبع: يجب أن يستشعر المنكر قاعدة المفاسد والمصال» وأن لا يبادر إلى الإنكار إلا إذا علم أن 
مصلحته راححة على مفسدته» ومتى علم رححان المفسدة وحب عليه الكف حت لا يفتح باب شر 


وإفساد . 


. تفسير القرآن العظيم . )۳۸۷/١(‏ (دار الكتب العلمية ) 

". قال محققا الجزء الأول من المسند( شعيب الأرنؤوط» عادل مرشد) إسناده صحيح على شرط الشيخين »)۱۹۸/١(‏ ورواه أبو 
داود( ۳۳۸ ٤)وصححه‏ الألباني» ورواه الترمذي(۲۱۹۸)ورواه ابن ماج( ه ۰ )٤ ١‏ 

" . رواه مسل( »)٤۹‏ وأحمد( ۹۸۹ ۱۰)» والترمذي( ۲۱۷۲)» والنسائي( ۰۰۸ »)٥‏ وأبو داود( ۰ ٤‏ ۱۱) وابن ماج( ۲۷۵ ۱) 


۸۲ 


الخامس: إذا عجز انكر عن المرتبة الأولى والثانية» فلا يغفل عن قلبه ومر عليه المنكر دون إنكار 
بالقلب وظهور آثار ذلك على صفحات وجحهه . 

ج = هداية السائل عن الطريق » ومن حقوق الطريق -أيضاً - إرشاد السائل عن الطريق» وهدايته إليه» 
سواءٌ كان ضالاً أو أعمى . وحاء هذا الحق مصرحاً به في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه - في قصة 
الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن حق الطريق - قال: ( وإرشاد السبيل) () . وني حديث آخحر 
لأبي هريرة “رضي الله عنه - ما يبين أن هداية السبيل من الصدقات» قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم :( ودل الطريق صدقه) () . 

۲ -إزالة الأذى من الطريق . من الآداب المستحبة في الطريق؛ إزالة الأذى عن الطريق» بل هي من 
الإبمان : قال صلى الله عليه وآله وسلم ( الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبةء فأفضلها قول 
لاإله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان) () . 

وهي من الصدقات» وبسببها دحل رحل الجنة . ففي حديث أبي هريرة -رضي الله عنه - قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( كل سلامي من الناس عليه صدقة ء.. ثم قال وتميط الأذى عن الطريق 
صدقة) () . وعنه -أيضاً- أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( بينما رجل يمشي بطريق 
وجد غصن شوك على الطريق فأخره» فشكر الله له فغفر له ... الحديث) وعند أي داود : قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم :( نزع رجلّ لم يعمل خيراً قط صن شوك عن الطريق» إما كان في شجرة فقطعه 
وألقاه وإما كان موضوعاً فأماطه فشكر الله له بها فأدخله الجنة) () . 

۳ -تحريم قضاء الحاجة في طريق الناس أو ظلهم. حذر رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم» من التخلي 
في طريق الناس أو ظلهم» لأن ذلك حق عام» فلا يحل لامريءٍ أن يفسد على الناس طرقهم التي يمشون 
عليهاء أو ظلهم الذي فيه يجلسون» وبه يتقون حر الشمس. فعن أبي هريرة -رضي الله عنه - قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( اتقوا اللعانين. قالوا وما اللعانان يا رسول الله ؟ قال: الذي يتخلى في 
طريق الناس أو ظلهم ) () . ومعنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم :( اتقوا اللعانين ) أي: احتنبوا الأمرين 


' .رواه ابو داود(١١۸٤)‏ وقال الألباني حسن صحيح برقم )٤۰١١(‏ 
" . البخاري(۲۸۹۱) 
" . رواه البخاري من رواية أبي هريرة -رضي الله عنه -(4) دون ذكر الإماطة» ورواه مسلم )١(‏ واللفظ له» وأحمد(۸۷۰۷) ›»)۲٣۱٤(‏ 
والنسائي(٥‏ ۰ )٥۰‏ › وأبو داود( »)٤ ٩۷٦‏ وابن ماج( )٥۷‏ 
ˆ . رواه البخاري(۲۹۸۹)› ومسلم(۰۹١۱)‏ واللفظ له وأحمد( ۰ ٤٠١‏ ۲۷) 
ˆ . رواه البخاري( »)1٥ ٤‏ ومسلم( ٤‏ ۱ ۱۹) واللفظ له وأحمد( ۷۹۷۹)» والترمذي(۱۹۰۸)» وأبو داود( )٥۲ ٤ ٥‏ وابن ماج( ۳۹۸۲)» ومالك( ۰ ۲۹) 
` . رواه مسلم(۲۹۹)» وأحمد( ۳۹ ۸). وأبو داود( ٥‏ ۲) 
۱۸۳ 


الذي يجلب لعن الناس وشتمهم» لأن من تخلى في طريق الناس أو ظلهم» لا يكاد يسلم من سب الناس 
وشتمهم () . 

٤‏ =الرجال أحق بوسط الطريق من النساءء من حرص صاحب الشرع -صلى الله عليه وآله وسلم - على 
تيميز النساء عن الرحال»ء وقطع كل طريق يؤدي إلى الفتنة بهن» أن حعل حافة الطريق للنساء وأوسطه 
للرحال» حى لا يختلط الرحال بالنساء وتعظم الفتنة -كما هو الحال الآن إلا من رحم الله - . فعن أبي 
أسيد الأنصاري -رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد» 
فاختلط الرجال مع الدساء في الطريق» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للدساء :( استأخرن فإنه ليس 
لك أن تحققن الطريق () » عليكن بحافات الطريق ) فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق 
بالجدار من لصوقها به () . وسير النساء بمحاذاة حوانب الطريق أستر هن» وأقرب للحياءء لا أن ينافسن 
الرحال قي طريقهم ويقتحمونه معرضين أنفسهن وغيرهن للفتنة. وأول فتنة بني إسرائيل كانت قي النساي 
وھلاکها کان بسبب ذلك . 

ه = إعانة الرجل في حمله على دابته أو رفع متاعه عليها . ومن آداب الطريق المستحب فعلها أنك إذا 
رابت رلا يريد أن يركب دابثه وكان ذلك يشق عليه فإنك تعينة على ذلك أو تعينة ق حل ماعه» 
وعكن فعل ذلك الآن» فإن بعض كبار السن قد لا يتمكن من الركوب قي (العربات المتحركة) بسهولة» 
کات کد 

وفعل ذلك كله من الصدقة التي يؤحر المسلم عليها. فعن أبي هريرة -رضي الله عنه - عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: ( كل سُلامي عليه صدقةء كل يوم يُعين الرجل في دابته يُحامله عليها أو يرفع عليها متاعه 
صدقة,., الحديث) ولفظ مسلم !( فتحمله عليها) () . 


. سبق ذكر بعض مباحث هذا الموضوع في باب آداب قضاء الحاجة . 

. في النهاية: (أن تحققن) : وهو أن يركبن حُقَها وهو وسطها .اه ذكره في عون المعبود . المجلد السابع(٤١/۱۲۷)‏ 
. رواه بو داود(۲۷۲٥)‏ 

ˆ . رواه البخاري( ۱ ۲۸۹)»ومسلم(۱۰۰۹)› وأحمد(ء ٤٠‏ ۲۷) 

۸4 


۸“ ات ادات الجواس 


- قال تعالى :[ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيا وبالوالدين إحساناً وبذي القربى واليتامى 
والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب mnn‏ الآية { )( . 
= قال صلی الله عليه وآله وسلم: ) ما زال جبریل يوصيني بالجار حتیى ظننت أنه سیورثه )() . 


داب 


١‏ - إكرام الجار والوصية به . أوصى الله سبحانه ني كتابه با لجار فقال: ل والجار ذي القربى والجار 
الجنب] . فالجار القريب له حقان: حق القرابة وحق الجوار» والجار البعيد له حق الجوار . وكلاها يُكرم 
ويتعاهد ويحسن إليه . وقي حديث عائشة -رضي الله عنها - تأكيد هذا الحق» قالت: قال صلى الله عليه 
وسلم :( ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه) () . قال الحافظ : قال الشيخ أبو 
محمد بن أبي جمرة: ...ويحصل امتفال الوصية به[الحار] يإيصال ضروب الإحسان إليه بحسب الطاقة» 
كاهدية» والسلام» واطلاقة الوحه عند لقائه» وتفقد حاله» ومعاونته فيما يحتاج إليه إلى غير ذلك» وكف 
أسباب الأذى عنه على اخحتلاف أنواعه حسية كانت أو معنوية . اه () . وعن عبد الله بن عمرو -رضي 
الله عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه» وخير 
الجيران عند الله خيرهم لجاره) () . 

فائدة: اسم اجار يشمل المسلم والكافرء والعابد والفاسق» والصديق والعدوء والغريب والبلدي» والنافع 
والضار» والقريب والأحنبي» والأقرب داراً والأبعد . وله مراتب بعضها أعلى من بعض» فأعلاها من 
احتمعت فيه الصفات الأول كلها ثم أكثرها وهلم حرا إلى الواحد» وعكسه من احتمعت فيه الصفات 
الأحرى كذلك» فيعطى كل حقه بحسب حاله» وقد تتعارض صفتان فأكثر فيرحح أو يساوى » قاله ق 


الفتح () . 


)۳٣( .النساء‎ ' 

)٠٠١٤(يراخبلا‎ . 

" . رواه البخاري( ٤‏ 1۰۱)» ومسلم( ٤‏ ۲۹۲)» وأحمد( ۲۳۷۳۹)» والتر مذي( ٤۲‏ ۱۹).وأبو داود(۱١۱٥)»‏ وابن ماج( ۹۳۷ ۳) 

. فتح الباري )٤٥٦/١۱١(‏ 

ˆ . رواه الترمذي( ٤ ٤‏ ۱۹) وقال: حدیث حسن غریب. ورواه أحمد( )٠٥۳۰‏ وقال محققوا المسند: إسناده قوي على شرط مسلم( برقم .)١٥٩٩‏ ورواه 
الدارمي )۲٤۳۷(‏ 

(61/1۰). 


1۸0 


۲ -الجار الأدنى وحقوقه . الجار الأدن الملاصق له من الحقوق ما ليس للجار البعيد . ويُؤحذ هذا 
الحكم من سؤال عائشة -رضي الله عنها - قالت؟( قلث : يا رسول الله إن لي جارتين فإلى أيهما أأهدي ؟ 
قال: إلى أقربهما منك باباً) () . فلما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتخصيص المدية للجار القريب 
دون البعيد» عُلم أن حقه مقدم على حق البعيد. ومن الجكم قي ذلك: أن الأقرب يرى ما يدحل بيت 
حاره من هدية وغيرها فيتشوف هما بخلاف الأبعدء وإن الأقرب أسرع إحابة لما يقع لجاره من المهمات لا 
سيما في أوقات الغفلةء قاله الحافظ () . وأكثر الناس على ذلك فم يخصون القريب منهم بمزيد عناية 
وتعاهد» ما لايجده الجار البعيد . 

ومن حقوق الجار أن لا يمنع اجار حاره من غرز الخشب أو وضعه على جحداره من أحل بناء غرفة أو 
نحو ذلك. فقد روى أبو هريرة -رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يمنع 
أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره ) () . ولكن لا بد من مراعاة عدة أمور: 

أو أن يكوت لاء ال يضر بادار. 

اناد آن یکن ار الاح مرا لدل 

ثالفاة أن لا توحد طريقة أخحرى بيمكن بواسطتها البناءء إلا بالاعتماد على حدار الجار. 

فإن احتل أحد أو بعض هذه الأمور فإنه لا جوز للجار المستفيد البناء والاعتماد على جحدار جاره لها 
في ذلك من الإضرار الذي نى عنه الشرع : ذ( لا ضرر ولا ضرار ) () . 

۳ “تحريم أذى الجار. لاحل لمؤمن أن يؤذي جاره بشت أنواع الأذى» وني حديث أبي هريرة -رضي 
الله عنه - نمی وتغلیظٌ على من آذی جاره» فقد قرن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الإبعان 
بالله واليوم الآحر وبين أذية الجار» نما يدلنا على عظم أذيته -» فقال: قال صلى الله عليه وسلم: ( من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ء.. الحديث ) () . وني الحديث الآحر؛ حديث أبي شريح -رضي الله 
عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( والله لا يؤمن» والله لا يؤمن» واللّه لا بؤمن . قيل من يا 


' . رواه البخاري( ۰ ۲ 1۰)» وأحمد( »)۲٤۸۹ ٥‏ وأبو داود(٥٥۱٥)‏ 
" . فح الباري( ۰ )٤٦١/١‏ 
" . رواه البخاري( »)۱٩۰ ٩‏ ومسلم( ٤۹۳‏ ۲)واللفظ له » وأحمد( ٣‏ ۷۲۳)» والترمذي(۱۳۰۳). وأبو داود( ٤‏ ۳۹۳)» وابن ماج( ۲۳۲۵)» 
ومالك( ٤٦۲‏ ۱) 
. رواه ابن ماج( ۰ ٤‏ ۲۲) وصححه الألباني برقم ( ۱۹۱۰ و ۱۹۱۱) 
ˆ .رواه البخاري(1۰۱۸)› ومسلی( »)٤۷‏ وأحمد(۷۱٥۷)»‏ وأبو داود( )٥ ۱١ ٤‏ 
۱۸٦‏ 


رسول اللّه؟ قال : الذي لا يأمن جاره بوايقه () ) () . ومن رواية ان هريرة ”رضي الله عنه -: أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه ) () . 

ففي حديث أبي شريح -رضي الله عنه - أقسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم» على نفي الإيعان -ثلاثاً - 
على من لم يأمن جاره بوائقه . والمراد أن الجار الذي لا تؤمن غوائله وشروره غير كامل الإيمان» فهو 
بعصیانه وظلمه قد زنقص إعانه . 

وفي حديث أبي هريرة -رضي الله عنه -» أحبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الجنة لا يدخلها 
الجار الذي لا تؤمن بوائقه» والمراد -والله أعلم - أنه لا يدحلها ابتداءً وقلنا ذلك لأن النصوص ممجموعها 
تفيد أن الموحد يدحل الحنة وإن عُذب قبل ذلك . أو أن سنة الله اقتضت أن الذي لايأمن حاره بوائقه 
يموت كافراً . 

وأذية الجار قد تتفاوت» فبعضها يسير بالنسبة إلى غيرها وبعضها عظيم» بل إن أعظم أذية تنال الجار» 
هي أذيته ني أهله» وهي من أعظم الذنوب عند الله . فعن عبد الله بن مسعودٍ قال: ( سألت النبي 
صلى الله عليه وسلم : أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله نداً وهو خلقك. قلت: إن ذلك 
لعظيم» قلت ثم أي؟ قال: وأن تقل ولدك تخاف أن يطعم معك. قلت ثم أي ؟ قال: أن تزاني حليلة 
جارك) () . 

فائدة : روى أبو هريرة -رضي الله عنه - ( أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره. 
فقال: اذهب فاصبر. فأتاه مرتين أو ثلاناً. فقال: اذهب فاطرح متاعك في الطريق. فطرح متاعه في 
الطريق» فجعل الناس يسألونه فيخبرهم خبره» فجعل الناس يعلنونه» فعل الله به » وفعل وفعل. فجاء إليه 
جاره فقال له : ارجع لا تری مني شیئاً تکرهه ) () . 


. ( بوايقه = بوائقه) : قال الكسائي: بوائقه: غوائله وشره أو ظّلمه وغشمه . ( لسان العرب: )۳٠/٠١‏ مادة: بوق . 
. رواه البخاري( ۱۹ )٠۰‏ 
". رواه مسلم( »)٤ ٩‏ وأحمد بمثل لفظ مسلم(۸۹۳۸) وبمثل لفظ البخاري من رواية ابي شریح (۷۸۱۸) وفیه تفسیر قوله (بوائقه), ( قالوا يا رسول الله 
وما بوائقه؟ قال: شره) . 
. رواه البخاري(۷۷٤٤)»›‏ ومسلم( ۰)۸٩‏ وأحمد(۹۱١٤)»‏ والترمذي( ۳۱۸۲)» والنسائي‌( ۰۱۳ )٤‏ وأبو داود( ۰ ۲۳۱۹) 
و رواه أبو داود(۴۳٥۱٥)‏ وقال الألباني : حسن صحیح 
AV‏ 


۹ باب آداب العطاس والشاؤب 


- قال صلى الله عليه وآله وسلم؟ ( إن الله يحب العطاس ويكره التغاؤب فإذا عطس أحدكم وحمد 
الله كان حقاً على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان, فإذا 
تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع ... الحديث )() . 


داب 


أولاً : آداب العطاس : 

١‏ - تشميت العاطس () مأموزٌ به» ومندوبٌ إليه » من محاسن ديننا أن شرع هم دعاء يقولونه بعد 
العطاس -الذي هو نعمة من الله عليهم () - » فبه يحمدون الله» وبه يتراحمون ويسألون الله المداية وصلاح 
البال. فعن البراء بن عازب -رضي الله عنه - قال: ( أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع» 
فذكر عيادة المريض» واتباع الجنائز» وتشميت العاطس» ورد السلام» ونصر المظلوم» وإجابة الداعي» 
وإبرار المقسم )() . وتشميت العاطس فرض على الكفاية إذا فعله بعض الحاضرين سقط الأمر عن 
الباقين () . ولا ينبغي ترکه لقوله صلی الله عليه وسلم في الحديث المتقدم ( فإذا عطس أحدكم وحمد الله 
کان حقاً على کل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله ). 

۲ - تشميت العاطس يكون عند سماع حمد العاطس. وذلك هما رواه أنس -رضي الله عنه - قال: ( 
عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسل فشمت أحدهما ولم بُشمت الآخر. فقال: الرجل يا رسول 
الله شمّت هذا ولم تشمتني ؟ قال: إن هذا حمد الله ولم تحمد الله ) () . وعن أبي موسى الأشعري - 
رضي الله عنه - قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه 
> فان لم یحمد الله فلا تشمتوه) () . 


البخاري( )٦۲۲ ٠١‏ 
. . تشميت العاطس: الدعاء له قال ابن سيده: شمت العاطس» وسمت عليه» دعا له أن لا يكون في حال يشمت به فيها؛ والسين لغة عن يعقوب. 
وكل داع لأحد بخير فهو مشمت له» ومسمت» بالشين والسين» والشين أعلى وأفشى في كلامهم . (لسان العرب: )٥۲/۲‏ مادة: شمت 
" . قال ابن القيم: ولما كان العاطس قد حصلت له بالعطاس نعمة ومنفعة بخروج الأبخرة المحتقنة في دماغه التي لو بقيت فيه أحدثت له أدواء عسرة» 
شرع له حمد الله على هذه النعمة مع بقاء أعضائه على التنامها وهيئتها بعد هذه الزلزلة التي هي للبدن كزلزلة الأرض لها .(زاد المعاد )٤۳۸/۲‏ 
. رواه البخاري( ›)۲٤ ٤٥‏ ومسلم( ۹٦‏ ۲۰)» وأحمد( ٤‏ ۱۸۰۳). والترمذی( ۰ ۲۸۹)» والنسائي( ۱۹۳۹) 
. انظر الآداب الشرعية (۳۱۷/۲)» وشرح صحیح مسلم . المجلد السابع )۲٠۹/۱٤(‏ 
. رواه البخاري( ۲۰ ۰)1۲ ومسلم( ۱ ۲۹۹). وأحمد( ۱ »)۱٠١١‏ والترمذي( ٤۲‏ ۲۷)» وأبو داود(۰۳۹٥)»‏ وابن ماج( ۱ ۳۷۳)» والدارمي( ٦٦۰‏ ۲) 


.رواه مسل( ۲ ۲۹۹)› وأحمد(۱۹۱۹۷) 


۲ 


o 


ے 


< 


۸۸ 


مسألةة هل يلزم سماع حمد العاطس لتشميته» أو يكتفى بعلم ذلك من تشميت من حوله ؟ 

الجواب: الأظهر أنه يشمته إذا تحقق أنه حمد الله» وليس المقصود ماع المشمت للحمد» وإنغا المقصود 
نفس حمده» فمتى تحقق ترتب عليه التشميت» كما لو كان المشمت أخرس» ورأى حركة شفتيه بالحمد. 
والني صلی الله عليه وسلم قال: فان حمد الله» فشمتوه. هذا هو الصواب» قاله ابن القيم () . 

مسألة ۲ : هل يستحب تذكير من نسى حمد الله بعد العطاس حتى يُشمت ؟ 

الجواب: اختار بعض آهل العلم كالنخعي والنووي تذكيره» لأنه من باب التعاون على البر والتقوى» 
والنصيحة» والأمر با معروف. وأحتار بعضهم كابن العربي وابن القيم أنه لا يُذكر» قال ابن قيم الجوزية: 
وظاهر السنة يقوي قول ابن الأعرابي: لأن النبي صلى الله عليه وسلم م يشمت الذي عطس» ولم بحمد 
الله» ولم يذكره» وهذا تعزير له» وحرمان لبركة الدعاء لما حرم نفسه بركة الحمد»ء فنسي الله فصرف قلوب 
المؤمنين وألسنتهم عن تشميته» والدعاء له» ولوكان تذكيره سنة» لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى 
بفعلها وتعليمهاء والإعانة عليها () . 

۳ - السنة أن يقول العاطس أولاًة الحمد لله أو الحمد لله على كل حال . لحديث أبي هريرة -رضي الله 
عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله...الحديث ) ولفظ أي 
داود: ( فليقل الحمد لله على كل حال) () . 

٤‏ - السنة أن يقول المشمت: يرحمك الله , لحديث أي هريرة -رضي الله عنه - السابق: أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله 
...الحديث) . 

ه - السنة ان يقول العاطس ثانياً بعد تشميت المشمت: يهديكم الله ويصلح بالكم أو يرحمنا الله 
وإياكم» ويغفر لنا ولكم . ففي حديث أبي هريرة -رضي الله عنه -السابق أيضاً - أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: ( إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله» وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله فإذا قال له 
يرحمك الله فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم ()). أو يقول يرحنا الله وإياكم ويغفر لنا ولكم» جحاء ذلك 
صرحا في حديث نافع عن ابن عمر :( أن عبد الله بن عمر كان إذا عطس فقيل له يرحمك الله . قال: 
يرحمنا الله وإياكم ویغفر لنا ولكم ) () . 


' .زاد المعاد )٤٤١/۲(‏ 
. زاد المعاد(۲/١٤٤)‏ 
" . رواه البخاري( ٤‏ 1۲۲)» وأحمد( ٤۱۷‏ ۸), وأبو داود(۳۳٠٥)‏ . قال ابن القيم عن رواية أبي داود : إسناده صحيح( زاد المعاد .)٤١٠٦/۲‏ وقال 
الألباني في صحيح بي داود: صحيح . 
أي شأنكم , 
ˆ . رواه مالك .)۱۸٠١(‏ وقال محققوا زاد المعاد : إسناده صحيح . )٤١۷/۲(‏ (حاشية ۲) 
۱۸۹ 


= استحباب خفض العاطس صوته » وفائدته أنه لما كان العاطس -غالباً - ضدث صوتاً رفيعاً مزعجاً 
أستحب له أن يخفض من صوته بوضع يده على وجهه أو بثوبه. وني وضع اليد أو الوب على الفم فائدة 
أحرى وهي: أن العاطس لا يأمن -غالباً > من خروج شيءٍ من فمه» فاستحب له أن يضع يده على فيه . 
وني هذا سنة . فقد روى أبو هريرة -رضي الله عنه -( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عطس غطى 
وجهه بیده أو بثوبه وغض بها صوته) () . 

۷- التشميت ثلاثاًء فما زاد فهو ركام » حدث سلمة بن الأكوع أنه مع النبي صلى الله عليه وسلم 
وعطس رحل عنده» فقال له : ( يرحمك الله ) نم عطس أحری فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ( 
الرجل مزكوم) () . وهذا الحديث قيد التشميت مرتين فقط» ولكن حاءت نصوص أخحرى تفيد أنه 
العاطس يشمت ثلاثاً» فعن أبي هريرة -رضي الله عنه - قال: ( شمت أخاك ثلاثاً فما زاد فهو ركام) () 
. قال النووي: واحتلف العلماء فيه» فقال ابن العربي المالكي: قيل: يقال له في الثانية: إنلك مرزكوم» وقيل: 
يقال له في الثالثة» وقيل: ق الرابعة» والأصح أنه في الثالثة. قال: والمعنى أنك لست ممن يشمت بعد هذا؛ 
لأن هذا الذي بك ركام ومرض» لا خفة العطاس () . وقوله في الحديث :( الرجل مزكوم) تنبيه على 
الدعاء له بالعافيةء لأن الزكمة علةء وفيه اعتذار من ترك التشميت بعد الثلاث» وفيه تنبيه له على هذه 
العلة ليتداركها ولا يهملهاء فيصعب أمرهاء فكلامه صلى الله عليه وسلم كله حكمة ورحمة» وعلم وهدى» 
قاله ابن القيم () . 

۸ -جواز تشميت أهل الذمة . وفيه حديث أي موسى -رضي الله عنه - قال: كانت اليهود تعاطس عند 
البي صلى الله عليه وسلم» رحاء أن يقول هما يرحمكم الله فكان يقول: ( يهديكم الله ويصلح بالكم) () 
. وعلى هذا يجوز الدعاء لأهل الذمة -إذا حمدوا الله بعد عطاسهم - بالهداية والتوفيق للإبمان» ولا يُدعى 
هم بالرمة والمغفرةء فهم ليس أهلّ لذلك. 

فائدة : جوز لمن عطس قي الصلاة أن يحمد اللّه» ولا يجوز لمن سمعه أن يشمته (). 


. رواه الترمذي( ٤٥‏ ۲۷) وقال: حسن صحیح» ورواه أبو داود(۲۹١ه٥)‏ وقال الألباني: حسن صحيح . 

" . رواه مسل( ۲۹۹۳)» وأحمد( »)۱٣ ۰ ٩٨‏ والترمذي( ٤۳‏ ۲۷)» وأبو داود( ۰۳۷ »)٥‏ والدارمي‌( ۹۹۱ ۲) 
. رواه ابو داود( ٠۳٤‏ ه) وقال الألباني : حسن موقوف ومرفوع . 

. الأذکار (۳۹۳) 

ˆ . زاد المعاد )٤٤١/۲(‏ 

. رواه بو داود(۰۳۸٥)‏ وقال الألباني: صحیح . ورواه أحمد( ۰۸۹ ۱۹)» والترمذي( ۲۷۳۹) 

. انظر فتاوى اللجنة الدائمة برقم (۲۹۷۷) )۳١/۷(‏ 


1۹۰ 


ثانياً: آداب التغاؤب : 
“ استحباب كظم التفاؤب وهو من الشيطان . وفيه حديث أبي هريرة -رضي الله عنه - عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: ( ء.. وأما التغاؤب فإنما هو من الشيطان... الحديث ) () . قال النووي: والثتاؤب 
يكون غالباً مع ثقل البدن وامتلائه واسترخحائه وميله إلى الكسل» وإضافته إلى الشيطان لأنه الذي يدعو إلى 
الشهوات» والراد التحذير من السبب الذي يتولد منه ذلك وهو التوسع في المأكل وإكثار الأكل () . 
وأما كظم التغاؤب فمستحب . وفيه أحاديث كثيرة» فمنها حديث أبي هريرة -رضي الله عنه - قال: أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:( التغاؤب من الشيطان فإذا تناءب أحدكم فليرده ما استطاع» فإن 
أحدكم إذا قال؟ هاء ضحك الشيطان ) ولفظ مسلم: ( فإذاتغاءب أحدكم فليكظم ما استطاع ) ولفظ 
أحمد:( فلیرده ما استطاع ولا يقل آه ١ه‏ فان أحدكم إذا فتح فاه فان الشيطان يضحك منه أو به) () . 
وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم :( إذا تغاوب أحدكم 
فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل ) ولفظ أحمد: ( إذا تناءب أحدكم في الصلاة فليضع يده على 
فيه فإن الشيطان يدخل مع التغاؤب ) () . والكظم قد يكون عن طريق التحكم بالفم ومنعه من انفتاحه» 
وقد يكون بضغط الاسنان على الشفة» وقد يكون بوضع اليد أو الثوب على الفم ونحو ذلك . 


' . رواه البخاري(1۲۲۹)› ومسلم( ٤‏ ۲۹۹)» وأحمد(٤‏ ۰ ۲۷۰۵). والترمذي( ۰ ۳۷) وأبو داود(۲۸ ۰ د) 
. شرح صحيح مسلم .المجلد التاسع )۹۷/١۸(‏ 

" . رواه البخاري(۳۲۸۹)› ومسلم( ٤‏ ۲۹۹) وأحمد( ٤ ٩‏ 4۲). والترمذي( ۳۷۰)» وأبو داود( ۰۲۸ )٥‏ 
. رواه مسلم( ۰ ۲۹۹)» وأحمد( ۱۰۹۳۰)» وأبو داود( »)٥ ۰۲٣‏ والدارمي( ۱۳۸۲) 


۹۱ 


۰ ء باب آداب معاشة الإخوان 


- قال تعالى: 3 الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين) () . 
- عن أبي هريرة رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ( الرجل على دين خليله 
فلينظر أحدكم من يخالل )() . 


۴ داب 


١‏ -اختيار الرفيق والجليس . تقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه -المرفوع: ( الرجل على دين خليله 
فلينظر أحدكم من يخالل) والمعنى: أن الإنسان على على عادة صاحبه وطریقته وسیرته» فليتأمل ویتدبر 
(من بخالل) فمن رضي دينه وحلقه حالله ومن لا جنبه» فإن الطبع سراقه» قاله في عون المعبود () . 
يأكل طعامك إلا تقي ) () . والنهي ني المصاحبة يشمل النهي عن مصاحبة أهل الكبائر والفحورء لاهم 
ارتكبوا ما حرم الله» ومصاحبتهم تضر بالدين» ويشمل النهي عن مصاحبة الكفار والمنافقين من باب أولى. 
وقوله: ( ولا يأكل طعامك إلا تقي ) . قال الخطابي: إنغا حاء هذا ف طعام الدعوة دون طعام الحاجحة» 
وذلك لن الله سبحانه قال:3 ويطعمون الطعام على حبه مسکیناً ویتیماً وأسيراً£ ومعلوم أن اسراءهم 
كانوا كفاراً غير مؤمنين ولا أتقياءء وإنغا حذر عليه السلام من صحبة من ليس بتقي وزحر عن مخالطته 
ومؤاكلته» فإن المطاعمة توقع الألفة والمودة في القلوب () . 

ورفیق السوء وجليس السوء مضرته متحققة ل١‏ محالة مهما كانت وسائل التحرز» بنص قوله صلی الله 
( مغل الجليس الصالح والسوءء كحامل المسك ونافخ الكيرء فحامل المسك إما أن يُحذيك وإما أن تبتاع 
منه» وإما أن تجد منه ريحاً طيبة» ونافخ الكيرء إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحاً خبيغة) () . 


. الزخرف(۷٠)‏ 
واه أحمد( ۲٣۲‏ ۸)» والترمذي( ۲۳۸۷) وقال : حدیث حسن صحیح . ورواه ابو داود(۸۳۳٤)‏ وقال الألبانی: حسن. 
ر حسن صحیحج لي حسن 
. شرح سنن أبي داود. المجلد السابع(۲۳/۱۳١)‏ 
. رواه أحمد(٤ ٤‏ ۱۰۹)» والترمذي( ٥‏ ۲۳۹) وأبو داود( )٤۸۳۲‏ وقال الألباني: حسن . 
. عون المعبود بشرح سنن أبي داود . المجلد السابع )١١١۲۳((‏ 
. رواه البخاري( »)٥ ٥۳ ٤‏ ومسلم(۲۹۲۸)»› وأحمد(۱۹۱۹۳) 


o. 


ے 


۲ - المحبة في الله . أعظم مقامات الأحوة أن تكون ني الله وللّه» لا لنيل منصب» ولا لتحصيل منفعة 
عاحلة أو آحلةء ولا من أحل كسب مادي» أو غير ذلك. ومن كانت مبته ي الله وأحوته ق الله فقد بلغ 
الغاية» وليحذر أن يشوها شيءٌ من حظوظ الدنيا فيفسدها. ومن كانت مبته في الله فليبشر بموعود الله 
ونحاته من هول الموقف يوم القيامة» ودخوله في ظل عرش الحبار حل جلاله . فقد روى أبو هريرة -رضي 
الله عنه - أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله يقول يوم القيامة أين المتحابون 
بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لاظل إلا ظلي) (۲) . وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه - قال: “معت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( قال الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيّ» والمتجالسين 
فيّ» والمتزاورين فيّء والمتباذلين في ) () . وعن أبي هريرة -رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم 
: ( أن رجلا زار أخاً له في قرية أخری فأرصد الله له على مدرجته ملكا فلما اتی عليه قال أين تريد ؟ قا: 
أريد أخاً لي في هذه القرية . قال: هل لك عليه من نعمة تربها () ؟ قال: لا . غير أني أحببته في الله عز 
وجل. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه )() 

تنبيه: ينبغي على من أحب أحاً له في الله أن يعلمه بذلك» وني هذا سنة معلومة» رواها أنس ابن مالك 
وغيره» فقال: ( أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم» فمر به رجلْ» فقال يا رسول اللّه: إني لأحب 
هذا . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : أعلمته ؟ قال: لا . قال: أعلمه . فلحقه فقال: إني أحبك في 
اللّه» فقال: أحبك الله الذي أحببتني له) وعند أحمد: ( قال: قم فأخبره تنبت المودة بينكما. فقام إليه 
فأخبره» فقال: أني أحبك في الله أو قال أحبك لله . فقال الرجل: أحبك الله الذي أحببتني فيه ) () . 

تبیه ۲ : نما ينبغي -أيضاً - على المتحابين في الله أن يتفقدوا أنفسهم وقلوهم بين وقت وآحر» 
وينظروا هل خحالط هذه الحبة ما ينغصها ويكدرها ويخرحها عن حقيقتها أم لا . لأن الحبة في أول أمرها 
قد تكون خالصة للّه» ولكن لا تلبث -إن غفل عنها أهلها - أن تتحول إلى أخوة تبادل المنافع» وقد 
تتحول مع التمادي وامحاوزة إلى شيء من العشق والغرام» فمخالطة المردان باسم الأخحوة في الله وتجاوز 
بعض النساء عن الحد المشروع مع بنات حنسهن قد يفضي إلى مثل ذلك . 

٣‏ -البشاشة واللين والتودد للإخوان . إن أقل ما يتلقى به الأخ أخيه» هو وحه طلق» وثغر باسم» وهو 
من المعروف والأدب الذي ينبغي أن يكون بين الأخ وأخيه؛ أن يهش ويبش في وحهه كلما لاقاه أو رآه . 


' . رواه مسلم(٦٦٠۲)›‏ وأحمد( ۰ ۷۱۹). ومالك( ۱۷۷۹) 

. رواه أحمد(١٠۲٠١٠٠۲)‏ واللفظ له » ومالك(۱۷۷۹) . قال ابن عبد البرة وفي هذا الحديث لقاء أبي إدريس الخولاني لمعاذ بن جبل وسماعه منه» وهو 
إسناد صحيح . (التمهيد .)٠٠١/۲١‏ 

" . تربها: أي تحفظها وتراعيها وتربيهاء كما يربي الرجل ولده. (لسان العرب: )٠١١/١‏ مادة: ربب . 

)۹۰۳٦(دمحأو‎ »)۲٥۹۷ مسل(‎ 

ˆ . رواه أحمد(۲۳١۳١)»‏ وأبو داود(١٠١٠١)‏ وقال الألباني: حسن . 


۹۳ 


عن أبي ذر رضي الله عنه - قال: قال لي البي صلى الله عليه وسلم :( لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو 
أن تلقى أخاك بوجه طلق ) () ومن رواية حابر -رضي الله عنه -:( كل معروف صدقة وإن من المعروف أن 
تلقى أخاك بوجه طلق...الحديث)() . 

واللين والرفق والتودد نما يقوي الروابط بين الإحوان» ويعمق الصلة بينهم» ف (الله يحب الرفق في 
الأمر كله) () . وهو سبحانه:( رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لايعطي 
على ما سواه ) () . ومادام ذلك كذلك» فالإحوان أحرى وأولى أن يرفق بعضهم ببعض» وأن يلين بعضهم 
لبعض. روی ابن مسعود -رضي الله عنه - قال:قال صلى الله عليه وسام:( حرم على النار كل هين لين 
سهل قريب من الناس )() . ومن الأمور التي تعين على استدامة الحبة» وإزالة الشحناء من القلوب؛ 
التهادي بين الإحوان» فقد روى مالك في موطأه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( تصافحوا 
يذهب الغل» وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء) () . 


ولقد أحسن القائل () : 


هدايا الناس بعضهم لبعض تولد في قلوبهم الوصالا 
وتزرع في الضمير هوی وودا وتکسوهم إذا حضروا جمالا 


٤‏ «استحباب بذل النصيحة وهي من تمام الأخوة . النصيحة مطلت شرعي مُرغٿ فيه من لدن الشارع 
. وهي من الأمور التي كان البي صلى الله عليه وآله وسلم يبايع عليها أصحابه» كما قال حرير بن عبد 
الله -رضي الله عنه -: ( بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل 
مسلم ) () . وكون النبي صلى الله عليه وسلم يقرا مع الصلاة والرَكاة التي هي من أركان الإسلام» ليدلنا 
وسلم قال: ( الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله ؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم 
) () . قوله:( الدين النصيحة) أي: أن النصيحة أفضل الدين وأكمله () . وقال ابن الجوزي: اعلم أن 


'. رواه مسلم( »)۲٣۲ ٣‏ والترمذي(۱۸۳۳) 

. رواه أحمد(۹۹٩٤۱)»‏ والترمذي( ۱۹۷۰) وقال: حدیث حسن صحیح . 

» رواه البخاري من حديث عائشة -رضي الله عنها - ( ٤‏ 1۰۲)› ومسلم(۲۱۹۰)» وأحمد( ۰ .)۲۳٣۷‏ والترمذي( ۱ ۲۷۰). والدارمي(٤‏ ۲۷۹) 

. رواه مسلم )۲٣۹۲۳(‏ 

. رواه أحمد(۳۹۲۸) واللفظ لهء والترمذي(۸۸٤۲)‏ وقال: حدیث حسن غریب. وقال محققوا المسندة حسن بشواهده (۳۹۳۸) )٥۳/۷(‏ 

. الموطا( )١۹۸٠‏ قال ابن عبد البرة وهذا [الحديث] يتصل من وجوه شتی حسان كلها (التمهید: ۱۲/۲۱)ء.. ثم ساق بسنده» قال عنه يتصل من 
حديث أبي هريرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ( تهادوا تحابوا ) .(التمهيد: .)۱۷/١‏ 

". التميهد: (۱۹/۲۱) 

^. رواه البخاري( ۷).ومسلم( 1 5).وأحمد( ۰ ۸۷٩‏ ۱)»والترمذي( ۲١‏ ۱۹)» والنسائي( »)٤ ۱۷١‏ والدارمي( ۰ ١ ٤‏ ۲) 

)٤۹ ٤ ٤ وأبو داود(‎ »)٤۱۹۷(يئاسنلاو‎ »)۱١ ٤۹۳ وأحمد(‎ ۰)٥٥ رواه مسلم(‎ . 


۹٤ 


النصيحة لله عز وحل المناضلة عن دينه والمدافعة عن اللإشراك به وإن كان غنياً عن ذلك» ولکن نفعه عائد 
على العبد» وكذلك النصح لكتابه الذب عنه والمحافظة على تلاوته» والنصيحة لرسوله إقامة سنته والدعاء 
اك دعوته» والنصيحة لاأئمة المسشلن طاعتهم» والجهاد معهم» والحافظة على بيعتهم» وإهداء النصائح 
إليهم دون المدائح التي تغر» والنصيحة لعامة الحسلمين إراده الخير هم ويدحل ف ذلك تعليمهم وتعريفهم 
اللازم» وهدايتهم إلى الحق () . 

وعلی هذا فتکون نصيحة الإخوان بإرادة الخير هم» وبيان الحق هم ودلالتهم عليه» وعدم غشهم 
وجحاملتهم تي دين الله» ويدخل فيه أمرهم بالمعروف ونيهم عن المنكر ولو حالف هواهم وطريقتهم . وأما 
مسایرقم ف طريقتهم» وججاملتهم ف دين الله باسم الأحوة» وحق لا ينفضوا أو ينفروا» فهذا لیس من 
النصح الذي أمر به نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم» الحكمة مطلوبة عند عرض النصيحة عليهم» ولكن 
الحتى لابد أن ببين ويعلم» وحصوصاً إذا كان ذلك بين الإحوان فهو مقدورٌ عليه . 

ه -التعاون فيما بين الإخوان . ولنا ني ذلك قدوة وأسوة» وأعظم به من قدوة -رسول الله صلى الله عليه 
هم . ومن ذلك مشاركته صلى الله عليه وسلم أصحابه قي بناء مسجده في المدينة. يقول أنس -رضي الله 
عنه - : وجعلوا ينقلون الصخر وهو يرتجزون والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول: 

ا للهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للإنصار والمهاجره () 

ومثله يوم الخندق؛ قال جابر ”رضي الله عنه- ٠‏ إنا يوم الخندق كنا نحفر› فعرضت كدية شديدة» 
فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلمء فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق. فقال: ( أنا نازل )» ثم قال 
وبطنه معصوب بحجر» ولبشا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقاً فأخحذ النبي صلی الله عليه وسلم المعول فضرب 
حتی عاد كثيباً أهيل أو هيم ا الحديث )( ٤‏ 

ومن حدیثه صلی الله عليه وسلم» مارواه ابو موسى -رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: ( المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً وشبك بين أصابعه) () . 

والإإخحوان يحتاج بعضهم شا فيتعاونون فيما بينهم في سد خلة فقيرهم» أو الشفاعة الحسنة قي قضاء 
حاحة حتاحهم» أو غير ذلك من شتى صور التعاون» ( والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه) 
() . 

' , كشف المشكل من حديث الصحیحین. لابن الجوزي )۲٠۹/٤(‏ 
" . كشف المشكل من حديث الصحیحین. لابن الجوزي )۲٠۹/٤(‏ 
" .رواه البخاري( ۲۸ )٤‏ .ومسل( ٤‏ ۲ ه) والنسائي(۲ ۰ ۷) 

. رواه البخاري(۱۰۱٤)›‏ وأحمد( ۹ ۱۳۷۹)ءوالدارمي( ۲ )٤‏ 


ˆ . رواه البخاري( )٤۸۱‏ واللفظ له .ومسل( ۲۰۸۰)»› وأحمد( ۱۲۷ ۱۹)» والترمذي(۱۹۲۸)» والنسائي( ۰ )۲٠٠‏ 


1۹° 


- تواضع الإخوان فيما بينهم وعدم التكبر أو الفخر عليهم . التواضع ولين الجانب لالإحوان تدم العشرة 
بينهم» وتقوي روابط الأخحوة بينهم . والتكبر أو الاختيال أو الفخر عليهم سببٌ في نفور بعضهم من 
بعض» وعلامةٌ على تفكك رابطة الأخوة بينهم . 

والتواضع مطلوب ومأمور» والفخر منهي عنه ومذموم» فقد روى عياض بن حار -رضي الله عنه - أن 
البي صلى الله عليه وسلم قال: ( إن الله أوحى إِليّ أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحدِ ولا يبغ أحدٌ 
على أحد) () . والفخر والكبر طريق إلى الظلم والعدوان والبغي . 

ولا شك أن الناس يتفاضلون في الحسب والنسب والمال» وهذه سنة الله في خلقه» فليس الشريف هو 
الذي حعل نفسه شريفاً» وليس الوضيع هو الذي جعل نفسه وضيعاً ولا الفقير ولا الغني كذلك بل 
حكمة الله البالغة اقتضت ذلك - فلله في حلقه شؤون . وليس التفاضل مسوغاً لأحد في ترفعه على غيره 
أو فخره عليه» بل متى كان الشريف أو الحسيب أو الغني متواضعاً لله» ليناً محا مع إخوانه» ازادا بذلك 
رفعة عند الله وقبولاً عند خلقه . روى أبو هريرة -رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( 
وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه ) () . 

۷ -حسن الخلق . طوبى لمن ألبسه الله ثوب حسن الخلق» فإنه ما من رل أثر عنه ذلك إلا طاب 
ذكره عند الناس» وفع قدره بينهم. وحسن الخلق هو بسط الوحه» واحتمال الأذى» وكظم الغيظ» وغير 
ذلك من المعاني والخصال الحميدة . قال ابن منصور: سألت أبا عبد الله : عن حسن الخلق: قال: أن لا 
تغضب ولا تحتد ... وقال إسحاق بن راهويه: هو بسط الوحه وأن لا تغضب ونحو ذلك» ذكره الخلال ... 
وروى الخلال عن سلام بن مطيع قي تفسير حسن الخلق» فأنشد هذا البيت : 
تراه إذا ما جئته متهللاً كأنك معطيه الذي أنت سائله () . 

وخير الناس أحسنهم خلقاً بقول خير الرية -صلى الله عليه وآله وسلم -وهو أحسن الناس لقا - : ( 
خياركم أحسنكم أخلاقا ) () . وکان من دعائه ف الاستفتاح -صلى الله عليه وآله وسلم -( واهدني 
لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عني سيئها لا يصرف عني سينها إلا أنت ) () . 
ومن كان كذلك أحبه الناس» ورغبوا في جحلسه وجالسته» واستأنسوا بحديثه» وبضده صاحب الخلق السيء؛ 


: ت رواه مسلم من حدیث أبي هريرة “رضي الله عنه =( ۹( ورواه أحمد(۷۳۷۹)» و الترمذي( (١ ٤۲٥‏ وأبو داود( ›»)٤۹ ٤٩‏ وابن ماج(٥۲‏ ۲) 
٤‏ رواه مسلم(۲۸۹۵) کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلهاء واللفظ له. وأبو داود(٥۸۹٤)»›‏ وابن ماج( )٤۱۷۹‏ 
روا ۸ ۲)» وأحمد( ۸۷۸۲)». والترمذي( ۰۲۹ ۲)» ومالك( »)۱۸۸٥‏ والدارمی(۱۹۷۹) 
ر ج رمي 
. الآداب الشرعية (۱۹۱/۲) بتصرف . 
ˆ . رواه البخاري( ۳ 1۰)» وأحمد( ٤ ٩۸‏ 1)» والترمذي(٥۱۹۷)‏ 
` رواه (۷۷۱). وأحمد(ه ۸۰). والترمذي( ٤۲۱‏ ۳). والنسائی( ۸۹۷). وأبو داود( ۰ ٦‏ ۷)» والدارمی‌(۱۲۳۸) 
روا و والترمذي والنسائي وابو داو والدارمي 


۱۹٩ 


فحديثه مل» وجلسه ينفر عنه الناس» وهو مبغوضٌ ثقيل على القلب . أثر عن الفضيل بن عياض أنه 
قال من ساء خلقه ساء دینه» وحسبه ومودته () . 

ومعاشرة الإخوان لها نصيب من ذلك كبير » فبحسن الخلق تدوم العشرة» وتأتلف القلوب» وسل 
السخائم من الصدور . فحريّ بالإحوان أن يبسطوا وحوههم لإخوانحم» وأن ينتقوا أطايب الكلام هم» وأن 
يغضوا عن هنام وزلاعم ويلتمسوا هم المعاذير () . 

۸ -سلامة الصدر . كان من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم :( واسلل سخيمة () قلبي ) وعند 
الترمذي : (واسلل سخيمة صدري ) () . وهذه منقبة وحلة عظيمة الشأن قليل هم الذين يتحلون ها؛ لأنه 
عسي على النفس أن تتجرد من حظوظهاء وتتنازل عن حقوقها لغيرهاء هذا مع ما يقع من كثير من الناس 
من التعدي والظلم» فإذا قابل المرء ظلم الناس وجهلهم وتعديهم بسلامة صدرء ولم يقابل إساءتم بإساءةت 
ولم يحقد عليهم» نال مرتبة عالية من الأحلاق الرفيعة والسجايا النبيلة . وهو عزيز ونادر قي الناس» ولكنه 
یسیر على من سره الله عليه . روی ابو هريرة -رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: ( المؤمن غر كريم» والفاجر خب لئيم ) () . قوله: ( والمؤمن غركريم ) قال المباركفوري: 
وني النهاية: أي ليس بذي مكر» فهو ينخدع لانقياده ولينه» وهو ضد الخب» يريد أن المؤمن المحمود من 
طبعه الغرارة وقلة الفطنة للشر وترك البحث عنه» وليس ذلك منه جهلا ولكنه كرم وحسن خلق» كذا في 
المرقاة. وقال المناوي: أي يغره كل أحد ويغيره كل شيء ولا يعرف الشر وليس بذي مكر» فهو ينخدع 
لسلامة صدره وحسن ظنه . وقوله: ( والفاجر خب لئيم ) أي بخيل لجوج سيء الخلق () . 

٩‏ «إحسان الظن بالإخوان وعدم التجسس عليهم . ومن حسن المعاشرة بين الإخحوان إحسان الظن 
يهم» وحمل كلامهم وما يصدر منهم من الأفعال على أحسن الحامل . وغينا عن ظن السوء فإنه أكذب 
الحديث» كما قي الحديث أن أبا هريرة -رضي الله عنه -قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إياكم 
والظن فإن الظن أكذب الحديث,» ولا تحسسوا ولا تجسسوا() ...الحديث ) () . والمراد بالنهي هنا هو 


' . الآداب الشرعية (۱۹۱/۲) 
. والكلام على حسن الخلق يطول» وليس هذا مجاله . 
۳ . السخيمة: الحقد والضغينة والموجدة في النفس . ( لسان العرب: )۲۸۲/١۲‏ مادة: سخم 
ˆ . رواه ابو داود من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما )٠١٠١(-‏ وقال الألباني: صحيح. ورواه أحمد(۱۹۹۸)» والترمذي(١١٠)‏ › وابن 
ماج( ۰ ۳۸۳( 
ˆ . رواه الترمذي( »)٠۱۹٦ ٤‏ وأبو داود( )٤۷۹ ٠‏ وقال الألباني: حسن . 
` , تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي( .)۸٤/٦‏ وفيه تقديم وتأخير . 
. التجسس: التفتيش على بواطن الأمور» وأكثر ما يقال في الشر... وقيل: البحث عن العورات . (لسان العرب؟ )۳۸/١‏ مادة 2 جسس, 
التحسس: تحسس الخبرة تطلبه وتبحنه... وقال أبو معاذ: التحسس شبه التسمع والتبصر. ( لسان العرب: )٠٠/٦‏ مادة: حسس . 
*. رواه البخاري( »)٥۱ ٤ ٤‏ ومسلم( ۰۹۳ ۲)» وأحمد( ٤‏ ۲۷۳۴۳). والترمذي(۱۹۸۸)» وأبو دا ود( )٤ ٩۹۱۷‏ .ومالك( ٦۸ ٤‏ ۱) 
1۹۷ 


النهي عن ظن السوء . قال الخطابي: هو نحقيق الظن وتصديقه دون ما يهجس ق النفس؛ فإن ذلك لا 
يعلك. ومراد الخطابي أن الحرم من الظن ما يستمر صاحبه عليه» ويستقر قي قلبه» دون ما يعرض في القلب 
ولا یستقر» فان هذا لا يكلف به کما سبق في حديث:( تحاوز الله تعالى عما تحدثت به الأمة ما م 
تتكلم أو تعمد ) وسبق تأويله على الخواطر التي لا تستقرء قاله النووي () . وقال القرطبي: المراد بالظن 
هنا التهمة التي لا سبب هما كمن يتهم رحلا بالفاحشة من غير أن يظهر عليه ما يقتضيهاء ولذلك عطف 
عليه قوله: لإ ولا تجسسوا) وذلك أن الشخص يقع له حاطر التهمة فيريد أن يتحقق فيتجحسس 
ويبحث ويستمع» فنهي عن ذلك»وهذا الحديث يوافق قوله تعالى#ل اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن 
إثم. ولا تجسسوا ولا يغب بعضكم بعضاً) فدل سياق الآية على الأمر بصون عرض للمسلم غاية 
الصيانةء لتقدم النهي عن الخوض فيه بالظن» فإن قال الظان أبحث لأ تحقق» قيل له ولا تجسسوا فإن 
قال تحققت من غير تجحسس قيل له: ل ولا يغب بعضكم بعضاً) () . 

فائدة: من إحسان الظن بالإحوان؛ مل كلامهم على أحسن الحامل» فإذا بلغك شيءٌ تكرهه» 
فالتمس له العذر» وقل: لعله اراد كذاء ولعله اراد کذاء حتی لا تحد له حملا . 

١‏ العفو عن الزلات وكظم الغيظ . لما كانت مخالطة الناس ومعاشرتم -لا بد - وأن يعتريها شيءٌ 
من التقصير والتفريط والتعدي من بعضهم على بعض إما بقولِ أو فعل؛ أستحب لن ظُلم أن يكظم غيظه 
ويعفو عمن ظلمه» قال تعالى: ل والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون) () . 
وقال تعالى : والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين] () . قوله والكاظمين 
الغيظ] أي: إذا حصل نمم من غيرهم أذية توحب غيظهم وهو امتلاء قلويهم من الحنق» الموحب للانتقام 
بالقول والفعل» هؤلاء لا يعملون بمقتضى الطباع البشرية» بل يكظمون ما في القلوب من الغيظ» ويصبرون 
عن مقابلة المسيء إليهم . وقوله: ل والعافين عن الناس) يدخل في العفو عن الناس» العفو عن كل 
من أساء إليك بقول أو فعل. والعفو أبلغ من الكظم» لأن العفو ترك المؤاحذة» مع السماحة عن المسيء» 
وهذا إنما يكون ممن تحلى بالأحلاق الحميلة» وتخلى عن الأحلاق الرذيلة» ومن تاجر مع الله» وعفا عن 
عباد الله» رحمة بهم وإحساناً إليهم» وكراهة حصول الشر عليهم» وليعفو الله عنه» ويكون أجره على ربه 
الكرم» لا على العبد الفقير» كما قال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله اه (۴ . والكاظم غيظه 
مع قدرته على إنفاذه موعود على لسان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بخیر جزیل» فقد روی معاذ بن 
'. شرح صحيح مسلم. المجلد الثامن )٠١١/١١(‏ 

. فتح الباري‌ )٤۹٦/۱۰(‏ 
". الشوری(۳۷) 
. آل عمران )۱۳٤(‏ 


. تفسير الكلام المنان في تفسير كلام الرحمن . لابن سعدي (آل عمران آية )١١٤‏ 
۹۸ 


أنس الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من كظم غيظاً وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله على 
رءوس الخلائق حتى بُخيره الله في أي الحور العين شاء) () . 

والعفو عن الزلات والهنات والمظلمات ليس ضعفاً ولا نقصاناً» بل هو رفعة لصاحبها وعزاً , روى أبو 
هريرة -رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( ما نقصت صدقة من مال» وما زاد الله 
عبداً بعفو إلا عزاً» وما تواضع أحد لله إلا رفعه ) ولفظ أحمد: ( ولا عفا رجلّ عن مظلمة إلا زاده الله عزاً) 
() . والمتآحیین تي الله دير بهم أن يتجاوزوا عن زلات بعضهم» ويعفوا حسنهم عن مسيغهم فاعم إذا تم 
هم ذلك سلمت قلوجهم وتصافت» وعاشوا قي أحسن حال . 

فائدة: من العفو قبول عذر المسيء» وفيه أقوالٌ بليغة : 

قال الحسن بن علي -رضي الله عنهما - لو أن رحلا شتمني ني أذن هذه» واعتذر قي الأحرى» لقبلت 


عذره ما یعلم کذبه . 

ومن النظم في معناه , 
قيل لي: قد أساء إليك فلانٌ وقعود الفتى عن الضيم عار 
قلت: قد جاءنا فأحدث عذراً دية الذنب عندنا الاعتذاز 


وقال الأحنف: إن اعتذر إليك معتذر فتلقه بالبشر () . 

١‏ -النهي عن التحاسد والتباغض والهجر . وفيه حديث أنس -رضي الله عنه - عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: (لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ()وکونوا عباد الله إخواناً» ولا يحل لمسلم أن يهجر 
أخاه فوق ثلاثة أيام) () . والحسد نوعان محمود ومذموم» فالمذموم هو تمني زوال نعمة الغير» وهذا ظلةٌ 
وبغيّ وعدوان. واحمود هو الغبطة» وهي تمني مثل نعمة الغير من غير زوا نها . وهي المقصودة في قوله 
صلی الله عليه وآله وسلم :( لا حسد إلا في اثنتين رجن آتاه الله الكتاب وقام به آناء اللّه» ورجلٌ أعطاه الله 
مالاً فهو يتصدق به آناء الليل والنهار ) () . والتباغض ضد التحاب» والتدابر هو المجران. 

والمعنى: أن لا يتمنى أحدكم زوال نعمة أحيه التي ساقها الله إليه فإن ذلك من الظلم والعدوان» ولا 
يبغض أحدكم أخيه؛ بل تحابواء ولا يهجر أحدكم أخحاه فوق ثلاث» فإن المجران حرم بين المسلمين . 


. رواه الترمذي(۲۰۲۱) وقال: حدیث حسن غریب» ورواه أحمد( »)٠١۲۱١‏ وأبو داود(۷۷۷٤)‏ وقال الألباني: حسن» وابن ماج( )٤۱۸٦‏ 

" . رواه مسلم(۲۰۸۸)» وأحمد( ,)۷۱٩ ٥‏ والترمذي( ۲۹ ۲۰). ومالك( »)۱۸۸٥‏ والدارمي( ٦۷٦‏ ۱) 

" . الآداب الشرعیة )۳٠۹/۱(‏ 

. قال أبو عبيد: التدابر؟ المصارمة والهجران» مأخوذ من أن يولي الرجل صاحبه دبره وقفاه ويعرض عنه بوجهه ويهجره .(لسان العرب:(٤/۲۷۲)‏ مادة: 
دبر 

ˆ . رواه البخاري( ۰)٦۰ ٦٥‏ ومسلم( .)۲٥ ٥۹‏ وأحمد( ۹۹۳ ۱۱)» والترمذي( ۱۹۳۰). وأبو داود( ۱۰ )٤۹‏ ومالك( ۱۹۸۳) 

` . رواه البخاري( ›)٥ ۰۲٥‏ ومسل( ۱٥‏ ۸). وأحمد(ه ۰ .)٤۹‏ والترمذي(٦۱۹۳)»‏ وابن ماج( ۲۰۹ )٤‏ 

۹۹ 


وقوله: ( وكونوا عباد الله إخواناً ) أي تعاملوا وتعاشروا معاملة الإحوة ومعاشرتم تي المودة والرفق» والشفقة 
والملاطفة» والتعاون ف الخير› ونو ذلك من صفاء القلوب» والنصيحة بکل حال» قاله النووي .اھ () . 

تنبيه: المجر قد يكون لحق الله وهو المجر على وحه التأديب » وقد يكون لحظ النفس. فما كان لحظ 
النفس لم يُرحص فيه فوق ثلاث ليالمء وعليه بزل قوله صلى الله عليه وسلم: ( تتح أبواب الجنة يوم 
أنظروا هذين حتى يصطلحاء أنظروا هذين حتى يصطلحا) ولفظ الترمذي([ إلا المتهجرين» يقال ردوا هذين 
حتی بصطلحا ) () . وماکان لحق اللّه؛ کهجران صاحب المنكرات حقی یتوب منھاء کما هجر البي صلی 
الله عليه وسلم الغلائة الذين خلفوا ج ازل الله توبتهم. وهذه : دد بوقت؛ بل مق ما حصل اللقصود 
امتنع المحر وحرم () . 

فائدة ۲ : قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله - : وهذا المجحر[هجر التأديب] يختلف باحتلاف 
الماحرين لي قوتم وضعفهم وقلتهم وكثرتمم» فإن المقصود به زحر المهجور وتأديبه ورحوع العامة عن مثل 
حاله, فإن كانت المصلحة يي ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخحفيته كان مشروعاً. وإن 
كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك» بل يزيد الشر» والماحر ضعيف» بحيث يكون مفسدة ذلك راححة 

فائدة: رحص الشرع قي هجر المسلم أحاه ثلاثة أيام» إذا كان هجر لحظ النفس» ولم يبح له أن يزيد 
على ذلك. والحكمة في ذلك أن النفس البشرية تنتابها من العوارض والحوادث ما يجعلها تغضب» فحص 
لمن وحد على أخيه أن يهجره ثلائة ليا وهي كافية في كسر سورة الغضب وزوال موحدته على أخيه . 
ومُثل ذلك الحادة على غير زوج» فقد حص هما أن تحد ثلاثة أيام ولا تزيد على ذلك للعلة نفسها؛ فالموت 
من أعظم الصاقب والتفس يناها من الرن ما يتاهاء فأبيخ اها أن حد ورل نقسها ف التتفيس عن 
مصابها غير متجاوزة ثلاثة أيام . وله الحكمة البالغة . 

۲ -النهي عن التنابز () بالالقاب . من آفات اللسان التي تحلب الإنم» وتوغر الصدور» وتسبب الفرقة 
بين اللإخحوان؛ التتابر بالألقاب» وتلقيب الآحرين بألقاب مشينة مذمومة يعيرون بما»ء ويضحك عليهم منها» 


. شرح صحیح مسلم المجلد الثامن.( ٩۸/۱٩‏ -۹۹) 

" . رواه مسل( .)۲٠۹۰‏ وأحمد( »)۷٥۸۳‏ والترمذي(۲۰۲۳)» وأبو داود( .)٤۹ ۱٩‏ وابن ماجی( ۰ ٤‏ ۱۷). ومالك( )۱۹۸٦‏ 

" . انظر الفتاوی لشيخ الإسلام ابن تيمية (۲۰۳/۲۸ )۲٠۹۰‏ 

)۲۰٦/۲۸(یواتفلا‎ . 

. في اللسان: وتنابزوا بالالقاب أي لقب بعضهم بعضاًء والتنابز؟ التداعي بالألقاب وهو يكثر فيما كان ذماً )٤٠١/١(.‏ مادة: نبز 


Y0» 


وفيه ني من الله حل في علاه» قال تعالى: ل ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان) () . 
والمسلم الحق من سلم المسلمون من لسانه ويده . 

روى أبو جبيرة بن الضحاك -رضي الله عنه - قال: نزلت هذه الآية في بني سلمة ولا تنابزوا بالألقاب 
بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان) قال قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم» وليس منا رجن إلا وله 
اسمان أو ثلائة. فجعل النبي صلی الله عليه وسلم يقول يا فلان. فيقولون : مه يا رسول الله إنه يغضب من 
هذا الاسم فأنزلت هذه الآية ولا تنابزوا بالألقاب) () . 

وعامة الناس اليوم يكثر فيهم هذا» وهو من العدوان بالقول» ومن أوزار اللسان وآفاته. والناحي من 
أحذ بلسانه وكفه عن أعراض المسلمين» ولم ينالهم بسوء. وقانا الله وإياكم آفات اللسان وسقطاته . 

۳ -استحباب الإصلاح بين الإخوان . لا حيد عن وحود بعض الخصام والنزاع بين الإخحوان» نما قد 
ينتج عنه بعض الشحناء والإحن بينهم. والموفق من الناس من جعله الله مصلحاً بين المتهاحرين أو 
المتحاصمين . روى أبو الدرداء رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( ألا أخبركم 
بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا؟ بلى . قال؟ صلاح ذات البين () » فإن فساد ذات البين 
هي الحالقة ) () . والشرع المطهر حريص على احتماع الكلمة» وتوحيد الصفوف» وسلامة القلوب» 
وينهى عن الاحتلاف والتباعد والمفارقة . ومن أحل ذلك حص للمصلح بين الناس أن يكذب» وليس هو 
بآنم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ليس الكذاب الذي يُصلح بين الناس فينمي خيراً أو يقول 
خيیراً) () . بل هو مأجحور لسعيه في إصلاح ذات البين» وسل السخائم من القلوب . قال صلی الله عليه 
وسلم: ( كل سلامي من الناس عليه صدقةء كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة ...الحديث 
) وقي رواية : ( كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الناس صدفة) () . وأولوا الألباب خليق هم أن 
يكونوا سباقين للإصلاح بين الناس» فلا ينبغي همم العزوف عنه» ولا الحيدة عن طريقه بعد ما عرفوا ما فيه 
من الأحر العظيم . 

٤‏ -تحریم E‏ فهذا يهدي همذاء وهذا يُعطي هذا 
. وهذا من تمام المعاشرة بينهم» وداعي إلى دوامها واستقرارها. ولكن النفوس الضعيفة تسلك سبيل لمن 
عند العطاء إما بُخلاً أو عُجباً . قال القرطي: المن غالباً يقع من البخيل والمعجب» فالبخيل تعظم في نفسه 


.الحجرات )۱١(‏ 
. رواه الترمذي(۳۲۹۸) وقال: حدیث حسن صحیح . ورواه ابو داود( )٤۹ ٩۲‏ وقال الألباني صحیح .و أحمد( ٤‏ ۱۷۸۲), وابن ماج( ٤۱‏ ۳۷) 
" . ذات البين : أي الأحوال التي تكون بين الناس. 
. رواه الترمذي( ٥۰۹‏ ۲)وقال: حدیث صحیح . ورواه ابو داود( ۱۹ )٤۹‏ وقال الألباني: صحیح» وأحمد( ٦۲‏ ۲۹۹) 
ˆ . رواه البخاري( ۲۹۹۲)» ومسلم(ه ٦۰‏ ۲)» وأحمد( ۹۷۲۷ ۲)» والترمذي(۱۹۳۸)» وأبو داود( ۰ )٤۹۲‏ 
ر ري ک بو 
رواه البخاري( ۹۸۹ (« (۲۷۰۷( ورواه مسل‌(٩‏ 50 (١‏ وأحمد( (Vs ۰ ٠‏ 


۲۰۹ 


o. 


e 


العطية وإن كانت حقيرة ق نفسها» والمعجحب يحمله العحب على النظر لنفسه بعين العظمة وأنه منعم بماله 
على المعطي وال حرم في الشرع» والتَان مذموم وعلى حطر عظيم . قال ابن مفلح #ويحرم المنٌ ما أعطى» 
بل هو كبيرة على نص أحمد. اه () . والآيات والأحاديث قاضية بتحرم لمن كقوله تعالى: ل الذين 
ينفقون أموالهم في سبيل الله ٹم ل يتبعون ما أنفقوا منّا ولا ادى ٠‏ الآية () . وقوله صلى الله عليه وآله 
وسلم من حديث أبي ذر -رضي الله عنه - قال( ثلانة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم ولا 
يزكيهم ولهم عذاب أليم . قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار . قال أبو ذرة خابوا 
وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال: المُسبل» والمتّانء والمُتَمَق سلعته بالحلف الكاذب ) () . وقوله صلى 
الله عليه وآله وسلم من حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما - قال: ( لا يدخل الجنة مان ولا عاق 
ولا مدمن خمر) () . 

٥١‏ -حفظ السر وعدم إفشاؤه . وهو من الأمانات التي يحب حفظها وكتماغا . والمفشي للسر خائ 
للأمانة» وهي من خحصال المنافقين. روى أبو هريرة “رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: ( آية المنافق ثلاث» إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان ) () . وعن حابر بن 
عبد الله -رضي الله عنه - عن النبي صامالله عليه وسلم: ( إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة 
)وعند أحمد(( إذا رأى المُْحَدَّث المُْحَدّث يتلفت فهي أمانه ) (). وسر يجب كتمانه وعدم التحدث به 
للناس جيعاً أو اشتاتاً . وهذا من حرص الشرع وعنايته بحفظ الناس لأسرارهم» حيث عد التفات المتكلم 
على وجه التأكد من خلو المكان» قائماً مقام قوله: هذا سر فاكتمه عني . 

وني هذا -أيضاً - ما رواه ثابت عن انس -رضي الله عنه - فقال: ( أتى علي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأنا ألعب مع الغلمانء قال: فسلم علينا فبعثني إلى حاجة فأبطأت على أمي. فلما جنث قالت: ما 
حبسك؟ قلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت: ما حاجته؟ قلت إنها سراً , قالت: لا 
تحدثٌ بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحداً . قال أنس: والله لو حدثث به أحداً لحدثتك يا ثابت ) 
ولفظ البخاري: ( أسرًّ إلى النبي صلى الله عليه وسلم سراً فما أخبرت به أحداً بعده» ولقد سألتني أَمُ سُليم 
فما أخبرتها به) () . 


' . الآداب الشرعية )۳۳٠۹/۱(‏ 

)۲٠۲(ةرقبلا‎ . 

". رواه مسلم( ۹ ۱۰)» وأحمد( ۲۰۸۱۱)» والترمذي( ۱۲۱۱)» والنسائي‌(۲۰۹۳)» وأبو داود( ۰۸۷ )٤‏ وابن ماج(۰۸ ۲۲)» والدارمي‌( ٦۰ ٥‏ ۲) 
. رواه أحمد( ۰۱ 1)» والنسائي( )٥ ٩۷۲‏ وقال الألباني: صحیح . برقم( .)۲١ ٤۱‏ ورواه الدارمي‌(۹۳١۲)‏ 

ˆ . رواه البخاري(۳۳)» ومسل( .)٥۹‏ وأحمد( ۰ ٤۷‏ ۸). والترمذي( ۲۹۳۱). والنسائي‌(۰۲۱٥)‏ 

»رواه الترمذي( ٥۹‏ ۱۹) وقال: حدیث حسن. ورواه ابو داود(۸٦۸٤)‏ وقال عنه الألباني: حسن» برقم( .)٤ ۰۷٥‏ ورواه أحمد( ٤۸۲۰‏ ۱) 


. رواه مسلم( ٤۸۲‏ ۲)»› والبخاري( 1۲۸۹)› وأحمد(۹٤۱۱۹)‏ 


ê 


o 
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١‏ - ذم ذو الوجهين . ذو الوحهين بينه البي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: ( تجد من شر الناس 
يوم القيامة عند الله ذا الوجهين. الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه ) () . قال القرطبي: إنما كان ذو 
الوحهين شر الناس لأن حاله حال المنافقء إذ هو متملق بالباطل والكذب» مدحل للفساد بين الناس. 
وقال النووي: هو الذي يأتي كل طائفة بما يرضيهاء فيظهر هما أنه منها وخالف لضدهاء وصنيعه نفاق 
محض كذب وخداع وتحيل وإطلاع على أسرار الطائفتين» وهي مداهنة حرمة. قال: فأما من يقصد بذلك 
الإصلاح بين الطائفتين فهو محمود. وقال غيره: الفرق بينهما أن المذموم من يزين لكل طائفة عملها 
ويقبحه عند الأحرى ويذم كل طائفة عند الأحرى» وامحمود أن يأ لكل طائفة بكلام فيه صلاح للأحرى 
ويعتذر لكل واحدة عن الأحرى» وينقل إليه ما أمكنه من الجميل ويستر القبيح. اه () . 


. رواه البخاري(1۰۰۸)» ومسلم‌( ۹ ۲۰۲)» وأحمد( ٦‏ ۷۲۹)» والترمذي( ۲۰ ۲۰)» وأبو داود( ۲ .)٤۸۷‏ ومالك( )۱۸٩ ٤‏ 
. فتح الباري‌(۹۰/۱۰٤)‏ 
۰۳ 


١‏ باب آدابعشرة الساء 


-قال تعالى :ل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف] ' . 
-سأل رجلٌ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ( ما حق المرأة على الزوج ؟ قال: تطعهما إذا 
طعمت» وتكسوها إذا اكتسيت» ولا تضرب الوجه» ولا تقبّح» ولا تهجر إلا في البيت )() . 


بداب 


١‏ - الحث على الزواج وهو من السنة . لما كان الرحل -بطعبه الذي جبله الله عليه - ميالاً للنساى 
وكانت المرأة تميل إلى الرحل ممقتضى الفطرةء أراد الشرع المطهر أن تصرف هذه الفطرة في طريق صحيح 
يحفظ للناس أنسابهم» ويهذب نزواتحم حت لا يصبحوا كالبهائم يركب بعضها بعضاً. وكان الطريق هو 
الزواج . ولذا رغب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه وبين فوائده» وحث أمته عليه فقال: ( يا معشر 
الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن لم بستطع فعليه بالصوم 
فإانه له وجاء ) () . وحديث أنس ابن مالك -رضي الله عنه - في قصة الثلاثة الذين أحبروا عن عبادة 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم» فكأخم تقالوهاء وحرموا على أنفسهم ما أباحه الله هم» قال مهم رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم زاحراً عن فعلهم : ( أنتم الذين قلعم كذا وكذا . أما واللّه إني لأخشاكم لله 
وأتقاكم له» لكني أصوم وأفطر. وأصلي وأرقد وأتزوج النساء. فمن رغب عن سنتي فليس مني) () . 
وعنه رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( بب إلى من الدنيا الطيب والدسايى 
وجعل فرة عيني في الصلاة) () . والعزوبة والعزوف عن الزواج ليس من هدي المرسلينء قال الامام أحمد: 
ليست العزوبة من أمر الإسلام ني شيء» ومن دعاك إلى غير الترويج» فقد دعاك إلى غير الإسلام .اه (). 
وجب الزواج على من كان قادراً عليه» وحاف على نفسه العنت» وكانت نفسه تتوق إليه» لأنه إن لم يفعل 
يُخشى عليه الوقوع في الفواحش كالزنا وغيره وهو حرم . 


'. البقرة (۲۲۸) 
" . رواه أحمد(۱۹۰۱۱)» وأبو داود(۲٤۲۱)‏ وقال الألباني: حسن صحیح . وراه ابن ماج( ۰ )۱۸١‏ 
" . رواه البخاري من حدیث ابن مسعود: »)٥۰٦٥(‏ ومسلم( ۰ ۰ »)۱٤‏ وأحمد( .)۳١۸۱‏ والترمذي( ۱۰۸۱)» والدسائي‌(۲۲۳۹)» وأبو داود( ٤٩‏ ۲۰)»› 
وابن ماج( ٤‏ ۱۸). والدارمي‌( ۱۹٣‏ ۲) 
. رواه البخاري( ۳ )٥۰‏ .ومسل( ٤۰۱‏ ۱)» وأحمد( ۱۳۱۲۲)» والنسائي‌(۳۲۹۱۷) 
ˆ . رواه أحمد( ٤‏ ۱۱۸۸)» والنسائي( ۳۹۳۹) وقال الألباني: حسن صحيح . برقم ( )۳٦۸۰‏ 
` .حاشية الروض المربع‌(٦/۲۲۹)‏ حاشية رقم:(۳) 
f‏ 


۲ -العشرة بالمعروف . الأصل في معاشرة النساء قوله تعالى :ل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) . 
أي: وللنساء على بعولتهن من الحقوق واللوازم» مثل الذي عليهن لأزواحهن من الحقوق اللازمة والمستحبة. 
ومرحع الحقوق بين الزوحين إلى المعروف» وهو العادة الجارية في ذلك البلدء وذلك الزمان من مثلها لمثله» 
ويختلف ذلك باخحتلاف الأزمنة والأمكنةء والأحوال» والأشخاص» والعوائد. وني هذا دليل على أن النفقة 
والكسوة والمعاشرة والمسكن وكذلك الوطء - الكل يرحع إلى المعروف» فهذا موحب العقد المطلق. وأما مع 
الشرط» فعلى شرطهماء إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً. قاله ابن سعدي (). وقال ابن عباس: إي 
لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأةء لأن الله يقول: ل ومن مثل الذي عليهن بالمعروف £ 
() . وني حديث معاوية بن حيدة -رضي الله عنه - قال: سأل رج النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
فقال: ( ما حق المرأة على الزوج ؟ قال: تطعهما إذا طُعمت» وتكسوها إذا اكتسيت» ولا تضرب الوجه» 
ولا تقبّح» ولا تهجر إلا في البيت )() . 

مسألةة هل يجب على الزوجة أن تخدم زوجها في الأمور المعتادة كتجهيز الطعام» وإصلاح البيت 
ونحو ذلك ؟ 

الجواب: قال شيخ الإسلام ابن تيمية:وتنازع العلماء: هل عليها أن تخدمه في مثل فراش المنزل» ومناولة 
الطعام والشراب والخبز» والطحن» والطعام لمماليكه» وهائمه: مثل علف دابته ونحو ذلك؟ فمنهم من قال: 
لا تحب الخدمة. وهذا القول ضعيف» كضعف قول من قال: لا بجحب عليه العشرة بالوطء؛ فإن هذا ليس 
معاشرة له بالمعروف؛ بل الصاحب في السفر الذي هو نظير الإسنان وصاحبه ف المسكن إن لم يعاونه 
على مصلحة م يكن قد عاشره بالمعروف. وقيل -وهو الصواب - وحوب الخدمة؛ فإن الزوج سيدها قي 
كتاب اللّه؛ وهي عانية عنده بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وعلى العاف والعبد الخدمة؛ ولأن ذلك 
هو المعروف. ثم من هؤلاء من قال: بحب الخدمة اليسيرة. ومنهم من قال: تحب الخدمة بالمعروف» وهذا 
هو الصواب» فعليها أن تخدمه الخدمة المعروفة من مثلها لمثله» ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال؛ فخدمة البدوية 
ليست كخدمة القروية» وحدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة .اه (). 

۳ -الرفق بالنساء والوصية بهن ءأمر الي صلى الله عليه وآله وسلم الرحال أن يستوصوا بالنساء حير 
وذلك لأن الضعف ملازمٌ للمرأةء فهي تحتاج إلى من يحسن إليها ويرفق بهاء لا أن يقسو عليها ويعاملها 
عامل الخال قن أجل خذا ريو آم الال بالوضية بالفساء زافق جن ٠‏ خد بى هريرة رى آل 


. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان.(البقرة . آبة ۲۲۸) 

. تفسیر ابن کثير (۲۹۹/۱) ط. دار الكتب العلمية . 

. رواه أحمد(۱۹۰۱۱)» وأبو داود( )۲١ ٤۲‏ وقال الألباني: حسن صحیح . وراه ابن ماج( )۱۸١ ٠‏ 
ˆ . الفتاوی( )۹١۱- ۹۰/۳٤‏ 


۰® 


عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( استوصوا بالنساء خيراً فان المرأة لقت من ضلع وإن 
أعوج ما في الضلع أعلاهء فإن ذهبت تقيمه كسرته» وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء) () . 

ومن الوصية بالنساء: تعليمهن ما يحتجنً إليه من أمور دينهن كأحكام الطهارة والحيض والنفاس» 
والصلاة» والركاة إن ك ملك مالاً .اخ . وإن كان لا يستطيع تعليمهنًّ لقلة علمه» وحب عليه أن يوفر 
هن ما عله يتعلمنٌ ما يحتجنً إليه من العلم الشرعي الذي لا تقوم عبادعَنً إلا به؛ كجلب الكتب 
الشرعية» والأشرطة السمعية» أو إحضارهنًّ إلى جالس العلم» وغير ذلك من وسائل تحصيل العلم . 

ومن الوصية بالنساءة تأديبهنٌ وإلزامهنًّ بإقامة فرائض الله التي أوحبها عليهنٌء وإلزامهنّ بالحجاب 
الشرعي. قال تعالى: ل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها) الآية. وقال تعالل: ل ياأيها الذين آمنوا 
قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة) الآية (). وقي حديث مالك بن الحويرث رضي الله 
عنه - لما مكثوا في المدينة عشرون يوماً وأرادوا الرحوع» قال صلى الله عليه وسلم !( ارجعوا إلى أهليكم 
فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم ...الحديث )(). 

فإذا تساهلة الزوحة في إقامة الفرائض» أو قي الالتزام بالحجاب الشرعي» أو أبت عليه إذا دعاها إلى 
فراشه» أو عصته في أمر تلزمها طاعته فيه؛ فإنه بموحب قوامته عليها يدها با بحصل به صلاحها 
واستقامتها . والتأديب يكون على مراحل» فلا ينبغي للزوج أن يأحذ في الأحرى حت يتعذر التي قبلها. 
قال تعالى: ل واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا 
تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان علياً كبيراً () . فالمرحلة الأولى: تكون بالوعظ والتذكير والتخحويف بال 
والمرحلة الثانيةة تكون هجر المضجع» والمرحلة الثالفة: تكون بالضرب غير المبرح» ضرب تأديب لاضرب 
تنفيس عن الغيظ والسخط. 

مسألة: من كانت له زوجة لا تصلي فهل له أن يأمرها بالصلاة؟ وإن لم تفعل فماذا يلزمه ؟ 

الجواب: نعم عليه أن يأمرها بالصلاة» ويجب عليه ذلك؛ بل يجب عليه أن يأمر بذلك كل من يقدر 
على أمره به إذا م يقم غيره بذلك» وقد قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها) الآية . وقال 
تعالل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة) وقال عليه الصلاة 
السلام:( علموهم وأدبوهم) . 


. رواه البخاري( ۳۳۳۱)»ومسلم( ٤۹۸‏ ۱)› وأحمد( ۰ )٩۲ ٤‏ والترمذي(۱۱۸۸). والدارمي‌(۲۲۲۲) 
0 التحريم )1( 

" . رواه البخاري( 1۳۱)› ومسلی( ٤‏ 1۷).وأحمد( »)٠١۱۷۱‏ والنسائي( ۳١‏ 1)» والدارمي‌( ۲٠۳‏ ۱) 

)۳٤( النساء‎ . 
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وينبغي مع ذلك الأمر أن يحضها على ذلك بالرغبة» كما يحضها على ما يحتاج إليهاء فإن أصرت على 
ترك الصلاة فعليه أن يطلقهاء وذلك واحب ف الصحيح. وتارك الصلاة مستحق للعقوبة حقى يصلي 
باتفاق المسملين؛ بل إذا لم يصل قتل. وهو يقتل كافراً مرتداً. على قولين مشهورين . والله أعلم . قاله شيخ 
الإسلام () . 

٤‏ -ملاطفة الزوجة وملاعبتها ‏ يفو كني من الرحال ويأنف من مداعبة زوحه ومضاحكتهاء وقد يعده 
بعضهم نقصاً لرحولته» أو سقوطاً هیبته ومنزلته عند نسائه . وهذا لیس بشيء؛ اذ لو کان هذا صحيحاً 
لکان أولاهم به نبینا صلی الله عليه وآله وسلم» فإنه كان يداعب أزواجه ويضاحكهن ويلاطفهن» والأحبار 
في هذا مشهورة معلومة . فمنها: قوله صلى الله عليه وآله وسلم :( كل ما يلهو به الرجل المسلم باطلٌ إلا 
رمیه بقوسه» وتأدیبه فرسه» وملاعبته أهله فإنهن من الحق ) () . ومنها؟ مسابقته صلی الله عليه وآله وسلم 
لعائشة -رضي الله عنها -» فقد حدثت -أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها - أنها كانت مع النبي صلى الله 
عليه وسلم في سفر قال: فسابقته فسبقته على رجلي» فلما حملت اللحم سابقته فسبقني» فقال: ( هذه 
بتلك السبقة ) () . ومنها: يقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة -رضي الله عنها: ( إني لأعلم إذا كنت 
عني راضية» وإذا كنت على غضبى. قالت: فقلت: من أين تعرف ذلك؟ فقال؟ أما إذا كنت عني راضية 
فانك تقولين لا ورب محمد. وإذا كنت على غضبى قلت: لا ورب إبراهيم. قالت: قلت أجل والله يا 
رسول الله ما أهجر إلا اسمك) () . 

ه - الصبر على الزوجة» وغض الطرف عن زلاتها . وذلك لأمور أهمها أن المرأة من طبيعتها الغيرة 
وغالباً ما تكون الغيرة سبباً يدفع الزوحة إلى فعل ما لا يرضاه الزوج. وإذا انضاف إلى الغيرة ما حبلت عليه 
المرأة من اعوحاج اللسان» كان ذلك أدعى للزوج أن يصبر على الأذى» وأن يغض الطرف ما استطاع» 
ويتجاوز عن المنات والزلات . ففي حديث أبي هريرة -رضي الله عنه -السابق - أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: ( استوصوا بالدساء خيراً فإن المرأة لقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه فإن 
ذهبت تقیمه کسرته» وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء ) () . والمعنى: أن المرأة لقت من ضلع» 
وهو إشارة إلى أن خلق حواء كان من ضلع آدم. وقوله؟( وإن أعوج ما في الضلع أعلاه) أي أن أعوج ما 
قي المرأة لسانا؛ وفيه تنبيه لطيف للرحال أن يصبروا على ما يأتيهم من زوحاتمم» لأغن حُبلنٌ على ذلك 
ويصعب تقوعهن. وقوله:( فإن ذهبت تقيمه كسرته... ) أي: إن اصررت على تقوم أحلاقها فإن ذلك لن 
' . الفتاوی ( ۲۷۹/۳۲ -۲۷۷) 

. رواه الترمذي( ۱۹۳۷) وقال: حديث حسن صحيح . 
. رواه أحمد(۲۳۰۹۸)» وأبو داود(۷۸١۲)‏ واللفظ له وقال الألباني: صحیح. ورواه ابن ماج( ۱۹۷۹) 


* .رواه البخاري(۲۲۸٥)»›‏ ومسل( »)۲٤۳۹‏ وأحمد(۹۲٤۲۳)‏ 
ˆ . رواه البخاري( ۳۳۱ ۳).ومسلم( ٤۹۸‏ ۱)» وأحمد( ۰ .)٩ ۲ ٤‏ والترمذي(۱۱۸۸)» والدارمي‌(۲۲۲۲) 


۰¥ 


يستقيم لك بحال» وإصرارك يفضي إلى كسرها وهو طلاقهاء كما جحاء عند مسلم ( إن المرأة لقت من 
ضلع» لن تستقيم لك على طريقة» فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج» وإن ذهبت تقيمها كسرتهاء 
وكسرها طلاقها ) () . 

وفي حديث أنس -رضي الله عنه - يظهر لنا حلياً صبر النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أزواحه من 
جحراء غيرتما . قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه» فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين 
بصحفة فيها طعام فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم فسقطت الصحفةء فانفلقت 
فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول: ( 
غارت أمكم ) ثم حبس الخادم حتى أتي بصحفة من عند التي هو في بيتها فدفع الصحفة إلى التي سرت 
صحفنها وأمسك المكسورة في بيت التي گسرت ) () . 

٦‏ - وطء الزوجة من الحقوق الواجبة على الزوج . من حقوق الزوحة الواحبة على زوحها أن يطؤها 
بقدر حاجتهاء ولا يشق عليها بتركها مده طويلة بدون وطءء» فإن هذا من أعظم أسباب انحراف الزوحات 
. وهناك إشقاق من نوع آخر يغفل عنه بعض الأزواج ألا وهو عدم مراعاة حال الزوحة أثناء الجماع» 
وعدم المبالاة بها أقضت نمتها وأصابت حاحته منه أم لا. ولعمر الله» لهذا اشد عليها من تركها مده 
طويلة بدون جماع . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يجب على الرحل أن يطاً زوحته بالمعروف؛ وهو من أوكد حقها عليه: 
أعظم من إطعامها . والوطء الواحب قيل: إنه واحب في كل أربعة أشهر مرة. وقيل: بقدر حاحتها 
وقدرته؛ كما يطعمها بقدر حاحتها وقدرته. وهذا أصح القولين.اه () . 

فائدة: من آداب الجماع : 

أ - التسمية قبل الوقاع ١‏ وفيه سنة صحيحة . حدث بها ابن عباس -رضي الله عنهما - وغيره أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان» 
وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن بُقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبداً) () . قوله:( لم يضره 
شيطان أبداً) أي: لم يضر الولد المذكور» بحيث يتمكن من إضراره قي دينه أو بدنه» وليس المراد رفع 
الوسوسة من أصلها. قاله في الفتح() . 


)۱٤٦۸( مسلم‎ . 

. رواه البخاري( »)٥۲۲۰‏ وأحمد( ۹ »)۱۱١۱‏ والترمذي( ۳۰۹ ۱)» والنسائي( ۰۰ ۳۹)» وأبو داود( ۹۷ »)۳٥‏ وابن ماج( ٤‏ ۲۳۴۳)» والدارمي‌( ۰۹۸ ۲) 
. الفتاوی( )۲۷١/۳۲‏ 

. رواه البخاري(1۳۸۸). ومسلم( ٤۳٩٤‏ ۱)» وأحمد( ۰ ۱۸۷). والترمذي( ۱۰۹۲). وأبو داود(۲۱۹۱). وابن ماج( ۱۹ ۱۹) والدارمي‌( ۲۱۲ ۲) 
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تنبيه: يقال هذا الدعاء عند إرادة الجماع أي قبل الشروع في الجحماع» وليس عند الشروع فيه أفادنا 
ذلك قوله صلی الله عليه وآله وسلم ني الحديث :( إذا أراد أن يأتي أهله) . 

ب استحباب التستر عند الجماع؟ ویستأنس له با رواه بز بن حكيم عن أبيه عن جده -رضي الله 
عنه - أنه قال قلت يا رسول الله: عوراتنا ما نأتي منها ومنا نذر؟ قال: (احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما 
ملكت يمينك) . قال قلت يا رسول اللّه: إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: (إن استطعت أن لا يرينها 
أحدٌ فلا يرينها) . قال قلت يا رسول الله: إذا كان أحدنا خالياً ؟ قال: (الله أحق أن يستحيا منه من الناس ) 
() . ففي قوله صلى الله عليه وآله وسلم:( الله أحق أن يستحيا منه من الناس) إشارة إلى أن الأولى في حق 
المتجحامعين أن يستترا بثوب يلقونه عليهما عند الجماع والله أعلم . 

ت -استحباب الوضوء للجنب إذا أراد العودة يبين ذلك حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه - 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضاً) () . 

تنبيه: (العزل) حرمه طائفة من العلماء؛ لكن مذهب الأئمة الأربعة أنه جوز بإذن المرأة .والله أعلم . 
قاله شيخ الإسلام () . 

۷-تحريم إفشاء الرجل ما يجري بينه وبين امرآته من أمور الاستمتاع » شاع عند الجهلة من الناس» 
التحدث مما يجري بينه وبين زوحته من أمر الاستمتاع. وذوي الجهل المركب يقولون: إنا نتحدث بأمور قد 
حللها الشرع لنا ولم نتكلم عن فعل حرم . وحوابه أن يقال: جماع الزوجة والمملوكة والاستمتاع هما حلال 
بالشرع» ولكن التحدث به للناس وإخبارهم بما كان منه عند خلوته بأهله حرم بالشرع . بل إن العقل 
والذوق السليم يستقبح ذلك ويشمئز منه . 

روى أبو سعيد الخدري -رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إن من أشرٌ الناس 
عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وثفضي إليه ثم يدشر سرها) () . قال النووي: وني هذا 
الحديث تحرم إفشاء الرحل ما يجري بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع» ووصف تفاصيل ذلك وما يجري 
من المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه. فأما ججرد ذكر الجماع» فإن لم تكن فيه فائدة ولا إليه حاجحه فمكروه 
لأنه حلاف لمروءة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت 
) . وإن كان إليه حاحه أو ترتب عليه فائدة بأن ينكر عليه إعراضه عنها أو تدعي عليه العجز عن الجماع 


. رواه أحمد( ۰ ٥۳‏ ۱۹). والترمذي( ٤‏ ۲۷۹)وقال: حدیث حسن . ورواه ابو داود( )٤ ١۱۷‏ وقال الألباني:حسن. ورواه ابن ماج( ۲۰ )۱٩‏ 
٤‏ . رواه مسلم(۳۰۸)» وأحمد( ۱۰۷۷۷)» والترمذي( ٤۱‏ ۱). والنسائي‌( ۹۲ ۲). وأبو داود( ۰ ۲۲)» وابن ماج( ۸۷ )٥‏ 

". الفتاوی( ۱۰۸/۳۲) 

ˆ . رواه مسل( ٤۳۷‏ ۱)واللفظ له» ورواه أحمد(۱۱۲۰۸)» وأبو داود( ۰ )٤۸۷‏ 
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أو نحو ذلك فلا كراهة قي ذكره» كما قال صلى الله عليه وسلم: ( إني لأفعله أنا وهذه) . وقال صلى الله 
عليه وسلم لأبي طلحة :( أعرستم الليلة ؟) . وقال لجابر: (الكيس الكيس) والله أعلم .اه() . 

تنبيهة تحرم التحدث ما يكون بين الرحل وزوحته من أمر الاستمتاع» يشترك فيه الرحال والنساء على 
حل سواء, فالخطاب وإن كان موجحهاً للرحال إلا أنه عام يشمل الرحال والنساء . 

۸ -وجوب العدل بين الزوجات . أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعدل بين الزوحات فقال؟ ( من 
كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل) وفي رواية عند أمد : (وأحدشقيه 
ساقط ) () . ونفى الله سبحانه وتعالى قدرة الرحال على العدل بين الزوحات بقوله: إ ولن تستطيعوا أن 
تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة] ... الآية () . فكيف الجمع بين 
الآية والحديث والذي ظاهرهما التعارض ؟ . الجواب: أن لا تعارض بينهماء فالعدل المنفي قي الآية هو 
العدل في الحبة » وهو لا يُقدر عليه لأن لها القلب؛ والحبة القلبية لا بملك أحد السيطرة عليه . وكذا 
الوطء فإن رغبة الرحل في الوطء تميل إلى زوحة دون الأحرى. فالعدل قي القسم بين الزوحات واحب» أما 
الوطء فلا يلزم التسوية فيه؛ ولكن لا حف ولا يعطل الزوحات الأخريات. 

وأما العدل المأمور به في الحديث فهو العدل في القسم بين الزوحات قي المبيت» والنفقة والكسوة 
ونحو ذلك نما يغلب على الظن العدل فيه . فظهر بهذا الجحمع أن لا تعارض بين العدل المنفي في الآيةء 
والعدل المأمور به في الحديث . 

وعلى الأزواج أن يتقوا الله في نسائهم» ويعدلوا بينهن» وليحذروا من الجور عليهن؛ فإنحم إن فعلوا ذلك 
أموا ونالتهم العقوبه» وإن عدلوا بينهن أجروا على ذلك . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إن 
المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين» الذين يعدلون في 


حكمهم وأهليهم وما ولُوا) () . 


'. شرح صحيح مسلم. المجلد الخامس( ۸/١١‏ -۹) 

" . رواه ابو داود(۲۱۳۳) واللفظ له وقال الألباني:صحیح . ورواه أحمد( ۳۹۳ ۸), والترمذي( ٤۱‏ ۱۱), والنسائي( ٤۲‏ ۳۹)› وابن ماج( ۱۹۹۹)»› 
والدارمي( ۲۰٦‏ ۲) 

. النساء(۲۹) 

)٥۳۷۹ والدسائي‌(‎ »)٦٤ ٤۹ رواه مسلم(۱۸۲۷)» وأحمد(‎ . ٤ 


1۰ 


۲ ء باب آداب‌الدعا.ء 


قال تعالى : ( وقال ربکم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سیدخلون جهنم داخرین ) 
[ غافر ٠٠‏ ] . 

وقال تعالى : ( أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء) [ النمل ٠۲‏ ] . 

وقال تعالى : ( ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه ل١‏ يحب المعتدين ) [ الأعراف١‏ ه٠‏ ]. 

وقال ۴ :" لا يرد القضاء إلا الدعاء » ولا يزيد في العمر إلا البر"' . 


داب : 

وا 

ني قوله تعالى :( وقال ربكم ادعوني أستجب لکم إن الذين يستکبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين 
) [ غافر ]٠‏ . أبلغ دلالة على أن الدعاء لا يكون ولا يصرف إلا لله عز وحل . وقد استدل الي ١‏ هذه الآية 
على أن الدعاء عبادة لله سبحانه وتعالى » ففي حديث النعمان بن بشير عن البي ١‏ في قوله :( وقال ربكم 
ادعوني استجب لكم) [ غافر.٠‏ ] قال الدعاء هو العبادة وقراً( وقال ربكم ادعوني استجب لكم) [ غافرء٠‏ ] 
إلى قوله ( داخرين ) " . وهذا يتبين أن من لم يدع الله » أودعا غيره فيما لا يقدر عليه إلا هو فهو مستكبر عن 
عبادته . 


۲ = فضل الدعاء : 

من أعظم ما يجابه الدعاء إلى الداعي أنه سبب في تحقيق التوحيد الذي به نجاة العبد وفلاحه › 
لأن الداعي الذي صرف دعاءه وسؤاله لله دون غيره وأخحلص له فيه » قد حقق جانباً من جوانب التوحيد 
وهو أن الدعاء عادة لله وحده لا تصرف إلا له . 
ومن فضل الدعاء على الداعي » ذوق حلاوة مناجاة الله » والتذلل بين يديه . فإن قي الانكسار بين يدي الرب 
ومناداته ودعاءه لذة لا توصف . قال ابن القيم : قال بعض العارفين : إنه لتكون لي حاجة إلى الله » فأسأله 
إياها » فيفتح علي من مناجاته ومعرفته » والتذلل له » والتملق بين يديه : ما أحب أن يؤحر عني قضاءها وتدوم 
لي تلك الحال . 


رواه الترمذي فی کتاب القدر عن رسول الله » باب لا یرد القدر إلا الدعاء » برقم ( ۲۱۳۹ ) وقال " حديث حسن غريب " . 
رواه الترمذي )۲۹٦۹(‏ وقال : "حدیث حسن صحیح " . ورواه ابن ماحه (۳۸۲۸) . 


" تمذيب مدارج السالكين . تمذيب عبد المنعم العربي . المكتبة العلمية . ص۳۸۲. 


۲۹1 


ومن فضل الدعاء أنه يرد القدر والقضاء لا ثبت في الحديث الصحيح أنه ١‏ قال" لا يرد القضاء إلا الدعاء» 
ولا يزيد في العمر إلا البر " '. والمعنى أن الدعاء كان سبباً ني رد القضاء » فالمريض قد يدعو ربه فيشفى بسبب 
دعائه . وعند النظر والتأمل نحد أن الأمر يعود لقضاء الله وقدره » فهو سبحانه » الذي قدر أن فلاناً من الناس 
يمرض » ثم أحمه ووفقه وقدر أنه يدعوه لرفع البلاء والضر عنه » ثم شفاه . فعاد الأمر لقضاء الله أولاً وأحراً » 
وكانت صورته ظاهراً أن الدعاء رد القضاء" . 


۳ - بر الوالدين من أسباب إجابة الدعاء : 

بر الوالدين من الأسباب العظيمة التي بها يستجاب الدعاء » وهو من أعظم الأعمال الصالحة التي يفعلها المسلم » 
وقد تضافرت نصوص الكتاب والسنة على بيان فضله وآثاره الحميدة . ولذا كان البار بوالديه أو أحدها موفقاً 
للخير دائماً » حبوباً عند الناس لما وضع الله في قلوب العباد من مبته وهو مع ذلك قريب حداً من تحقق إحابة 
دوو ا ا ٣‏ يقول " يأتي عليکم اويس بن عامر من 
أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم له وله والدة هو بها بر لو أقسم 
على الله لأبره » فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل ... "' . وكذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما » قي قصة 
الثلاثة نفر الذين انطبقت عليهم الصخرة ف الغار » فقال أحدهم " اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران 
ولي صبية صغار كنت أرعى عليهم فإذا رحت عليهم فحلبت بدأت بوالدي أسقيهما قبل ولدي › وإنه ناء 
بي الشجر فيما أتيت حتى أمسيت فوجدتهما قد ناما »> فحلبت كما كنت أحلب » فجئت بالحلاب فقمت 
عند رؤسهما أكره أن أوقظهما من نومهما وأكره أن أبداً بالصبية قبلهما » والصبية يتضاغون عند قدمي فلم 
يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر » فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة 
نرى منها السماء » ففرج الله لهم فرجة حتى يرون منها السماء ... الحديث""" . 


: استحباب تقدم الأعمال الصالحة بين يدي الدعاء‎ = ٤ 

كالصلاة والركاة والصدقة والصلة ونحوها من القرب التي جحلب حبة الله للعبد وتقربه منها » فمحبة الله للعبد 
تعني رضاه عنه وتأييده ونصره واستجابة دعائه . وغضب الله على العبد تعني رد دعائه وخذلانه والسخط عليه . فإذا 
صلى العبد ثم دعا » أو صام ثم دعا » أو وصل أرحامه ثم دعا » كان ذلك أقرب لاستجابة دعائه وقبوله منه . والله أعلم 


ه - الإكثار من نوافل العبادات بعد الفرائض من أسباب إجابة الدعاء : 


` رواه الترمذي في كتاب القدر عن رسول الله » باب لا يرد القدر إلا الدعاء » برقم )۲٠١۹(‏ وقال " حديث حسن غريب " . وأورده الألباني في سلسلته الصحيحة برقم )٠١٤١(‏ . 
أنظر فتاوى الشيخ محمد بن الصا العثيمين . جمع أشرف بن عبد المقصود )١٦/١(‏ . 


" رواه البخاري )٥۹۷٤(‏ واللفظ له » ومسلم )۲۷٤۳(‏ » وأحمد )٥۹۳۷(‏ » وأبو داود (۳۳۸۷) . 
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كثرة نوافل العبادات بعد الفرائض كصلاة النافلة » وصم التطوع » والصدقات المستحبة » ونحوها من 
نوافل العبادات تؤدي إلى إحابة دعاء هذا المتقرب إلى ربه بالنوافل بعد الفرائض . ومصداق ذلك في حديث أبي 
EE a‏ : قال رسول الله ۳ " إن الله قال ١‏ من عادي لي ولياً فقد آذنته بالحرب › وما تقرب 
إلى عبدي بشيء أحب إلى مما افترضت عليه » وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه › فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به » ويده التي يبطش بها » ورجله التي يمشي بها › 
وإن سألني لأعطينه » ولئن استعاذني لأعيذنه » وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن › 
یکره الموت وأکره ما 


> = استحباب استقبال القبلة عند الدعاء : 

أشرف جهات الأرض ما كان ناحية بيت الله الحرام » فإليها يتجه المصلون بصلواتم ومنهم من يستقبلها 
إذا أراد دعاءَ > ولمم في ذلك سلف » هو خير سلف » رسول الله ١‏ فإنه كان يستقبل القبلة ثي بعض دعائه › 
فر لت دعاو ١‏ کل گتار یی ر فد روئ این مرد قال : استقبل النبي ۳ الكعبة فدعا على 
نفر من قريش » على شيبة بن ربيعة » وعتبة بن ربيعة » والوليد بن عتبة » وأبي جهل بن هشام › فأشهد الله 
لقد رأيتهم صرعى قد غيرتهم الشمس وكان يوماً حاراً' . 

ومن دعائه ] ماکان یوم بدر . قال عمر بن الخطاب لما کان یوم بدر نظر رسول الله ۲ 
إلى المشركين وهم ألف وأصحابه ثلاث مائة وتسعة عشر رجلا فاستقبل نبي الله ١‏ القبلة ثم مد يديه 
فجعل يهتف بربه اللهم أنجز لي ما وعدتني ... الحديث . 


۷- استحباب رفع الأيدي عند الدعاء : 

يستفاد من حديث عمر بن الخطاب - السابق - استحباب رفع الأيدي في الدعاء لقول عمر بن 
الخطاب ا" ثم مد یدید " . وكذا فعل ابن عمر رضي الله عنهما » فإنه كان يرفع يديه مستقبل القبلة بعد 
رمي الحمرة الوسطى والصغرى » وكان يرمي جمرة ذات العقبة ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول :" هكذا رأيت 


رسول الله ۲ يفعله '" 


yT 

رواه البخاري (۳۹۹۰) واللفظ له » ومسلم )۱۷۹٤(‏ » والنسائي )۳٠۷(‏ » وأحمد ( )۳۷١١‏ . 
رواه مسلم )۱۷٦۳(‏ » وأحمد (۲۰۸) » والترمذي (۳۰۸۱) . 

“ رواه البخاري(١١۷٠)‏ واللفظ له » وأحمد )1۳٦۸(‏ » والنسائي )۳٠۸۳(‏ » والدرامي (۱۹۰۳) . 


۹۳ 


EE E‏ ۳ کان لا يرفع يديه في شيء من دعائه الا ي 
الاستسقاء » فإنه کان يرفع يديه حتی رى بياض إبطيه' فكيف الحمع بين قول أُنس هذا > وبين رفع الي 
۳ يديه في الدعاء في مواضع عديدة ؟ 
الجواب ١‏ قال ابن حجر : قوله : " إلا في الاستسقاء " ظاهره نفي الرفع في كل دعاء غير الاستسقاء » وهو 
معارض بالأحاديث الثابتة بالرفع قي غير الاستسقاء ... وذهب بعضهم إلى أن العمل با أولى » وحمل حديث 
أنس على نفي رؤيته » وذلك لا يستلزم نفي رؤية غيره . وذهب آخرون إلى تأويل حديث أنس المذكور - لأحل 
الجمع - بأن يحمل النفي على صفة مخصوصة ... وقال في موضع آخر : والمراد بالحصر فيه الرفع على هيئة 
خصوصة لا أصل الرفع فإنه ثابت عنه" . 
۸ “ استحباب إخفاء الدعاء : 
قال تعالى : ( ادعوا ربكم تضرعا وخفية ) [ الأعاف ٠١‏ ] . أمر الله سبحانه » عباده أن يجتهدوا في دعائه 
مع إسرارهم وإحفائه وعدم رفع الصوت به . وق إحفاء الدعاء أدب وإخحلاص بالغان » يقربان من إحابة دعاء الداعي . 
قال ابن تيمية : ولقد كان المسلمون يجتهدون ني الدعاء وما يسمع هم صوت » أي ما كانت إلا همساً 
بينهم وبين رهم عز وجل قول : ( ادعوا ربكم تضرعا وخفية ) 
[ الأعراف ]٠١‏ . وأنه ذكر عبداً صالحاً ورضي بفعله » فقال :( إذ نادى ربه نداء خفيا ) [ مرم۲] ". 
فائدة : قي إحفاء الدعاء فوائد عديدة : ذكر شيخ الإسلام جملة منها نذكر ملخحصها : 
أحدهما : أنه أأعظم إماناً > لأن صاحبه يعلم أن الله يسمع الدعاء الخفي . 
وثانيها : أنه أعظم ف الأدب والتعظيم » لأن الملوك لا ترفع الأصوات عندهم » ومن رفع صوته لديهم مقتوه › 
وله المثل الأعلي » فإذا کان يسمع الدعاء الخفي فلا يليق بالأدب بين يديه إلا حفض الصوت به . 
وثالثها : أنه أبلغ في التضرع والخشوع . 
ورابعها : أنه أبلغ ق الإحلاص . 
وخامسها : أنه أبلغ قي جمعية القلب على الذلة قي الدعاء » فإن رفع الصوت يفرقه . 
وسادسها : وهو من النكت البديعة حداً - أنه دال على قرب صاحبة للقريب » لا مسألة نداء البعيد للبعيد » 
وهذا ثي الله على عبده رکریا بقوله عز وجل : ( إذ نادی ربه نداء خفیا ) [ مرے۲] . 
وسابعها ‏ أنه أدعى إلى دوام الطلب والسؤال » فإن اللسان لا يمل » والجوارح لا تتعب » بخلاف ما إذا رفع صوته 
> فإنه قد يمل اللسان » وتضعف قواه . 
وثامنها : أن إحفاء الدعاء أبعد له من القواطع والمشوشات . 
رواه البخاري(۳۰۹۰) » ومسلم )۸٩۹٥(‏ » وأحمد )٠۲٠١١(‏ » والنسائي )۱١۱۳(‏ » وأبو داود (۱۱۷۰) » وابن ماجه (۱۱۸۰) » والدارمي )۱٥۳١(‏ , 


فتح الباري (5۰۱/۲) >( )11۸/٦‏ . 
الفتاوی )٠٥/۱١(‏ : 


ع 


وتاسعها : أن أعظم النعم الإقبال والتعبد » ولكل نعمة حاسد على قدرها دعت أو حلت » ولا نعمة أعظم من 
هذه النعمة , 
وعاشرها : أن الدعاء هو ذكر للمدعو سبحانه وتعالى » متضمن للطلب والثناء عليه بأوصافه وأسمائه » فهو ذكر 


واد 


: حضور القلب من أسباب قبول الدعاء‎ - ٩ 

حضور قلب الداعي » من الأسباب التي تقرب من إحابة دعائه » وعموم النصوص تدل على ذلك » كقوله تعالى 
: ( ادعوا ربكم تضرعا وخفية )[ الأعاف ]٠١‏ . وقوله ؟ ( وادعوه خوفا وطمعا) [ الأعاف ]٠٦‏ . فإن الدعاء بتضرع 
وحفية وخحوف وطمع يستلزم - ولابد - حضور قلب الداعي » وهو ظاهر . وفي الحديث أنه 


ı1 


۳ قال :"" ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة » واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه" . 


: استحباب تكرير الدعاء والإلحاح فيه‎ - ١ 

الإلحاح ق الدعاء عين العبودية " لله سبحانه وتعالى » وإذا كان الداعي مكرراً وملحاً تي دعائه مظهراً ذله وفاقته 
وفقره لربه » فإنه يقرب من إحابة الله له » ومن أكثر طرق الباب يوشك أن يفتح له . 
فعن عمر بن الخطاب قال لما كان يوم بدر نظر رسول الله ١‏ إلى المشركين وهم ألف وأصحابه ثلاث 
مائة وتسعة عشر رجلا فاستقبل نبي الله ١‏ القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه اللهم أنجز لي ما 
وعدتني » اللهم آت ما وعدتني » اللهم أن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض » فما 
زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه › فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه 
على منكبيه ثم التزمه من ورائه » وقال : يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك › 
فأنزل الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين › فأمده الله 
بالملائكة ... الحديف"“ . 
وعن أبي هريرة قال جاء الطفيل بن عمرو الدوسي إلى رسول الله فقال : إن دوسا قد عصت وأبت فادع الله 
عليهم » فاستقبل رسول الله القبلة ورفع يديه فقال الناس هلكوا فقال " الهم اهد دوسا » وأت بهم » اللهم اهد 


ol 


دوسا » وأت بهم 


' الفتاوی ( ٠٥/۱١‏ -۱۸) بتصرف یسیر . 

" رواه الترمذي : )۳٤١۷۹(‏ وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة برقم )٥۹٤(‏ . 
انظر تمذیب مدارج السالکین )۳۸١(‏ . 

رواه مسلم )۱۷٦۳(‏ » وأحهمد (۲۰۸) » والترمذي (۳۰۸۱) . 

رواه البخاري (۲۹۳۷) » ومسلم )۲٠۲٤(‏ » وأحهمد (۷۲۷۳) واللفظ له . 


1° 


: العزم في الدعاء'‎ - ١ 

ينبغي على الداعي أن يجزم بطلبه عند الدعاء ولا يعلقه على المشيئة » أو يتردد في دعائه غير موقن بالإجابة . 
والعزم ثي الدعاء وتيقن إحابته من أسباب حصول المطلوب » لأن الجزم واليقين يدل على ثقة الداعي بربه » وأنه يدعو 
ميعاً بصيراً وهو على كل شيءٍ قدير » لا يعجزه شيء في السموات والأرض . 
CA ER EE‏ قال : قال رسول الله ٣‏ " إذا دعوتم الله فاعزموا في الدعاء » ولا 
يقولن أحدكم : إن شئت فأعطني » فإن الله لا مستكره له" وعند مسلم ؟ " ... ولكن ليعزم المسألة وليعظم 
الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه""" . قال ابن حجر : إذا دعوتم الله فأعزموا قي الدعاء أي اجزموا ولا ترددوا » 
من عزمت على الشيء إذا صممت على فعله » وقيل عزم المسألة الجزم بها من غير ضعف قي الطلب » وقيل هو حسن 
الظن بالله ني الإحابة والحكمة فيه أن في التعليق صورة الاستغناء عن المطلوب منه وعن المطلوب » وقوله " لا مستكره له 
" أي لأن التعليق يوهم إمكان إعطائه على غير المشيئة وليس بعد المشيغة إلا الإكراه والله لا مكره له , اه ". 


۲ - استحباب تقديم الحمد والشاء على الله » ثم الصلاة على رسوله قبل الدعاء : 

افتتاح الدعاء بالثناء على الله وحمده وتمجيده ثم الصلاة على رسوله ١‏ وختمه هما من الأسباب العظيمة 
التي تستوحب قبول دعاء الداعي . 
قال النووي : أجمع العلماء على استحباب ابتداء الدعاء بالحمد لله تعالى والاء عليه » تم الصلاة على رسول الله ۳ » 
وكذلك تختم الدعاء جما . 
وروی فضالة بن عبيد قال : مع رسول الله ۲ رحلا يدعو قي صلاته م يمجد الله ولم يصل على الي ١‏ » فقال 
رسول الله "١‏ عجلت أيها المصلي" ثم علمهم رسول الله ۲ » وسمع رسول الله ۲ رحلا يصلي فمجد الله 
وحهمده وصلی على النبي ۲ فقال رسول الله ١‏ " ادع تجب » وسل تعط " . ولفظ الترمذي : قال بينما رسول الله 
۳ قاعد إذ دحل ر أجل فصلى » فقال : اللهم اغفر لي وارحمني » فقال رسول الله ١‏ "" عجلت أيها المصلي › 
إذا صليت فقعدت » فاحمد الله بما هو أهله » وصل علي » ثم ادعه"" قال ثم صلى رجحل آخر بعد ذلك فحمد الله 
وصلى على البي ١‏ فقال البي ١‏ " أيها المصلي : ادع تجب "" . ومثله حديث ابن مسعود قال : كمنت 


كما أن العزم في المسألة سبب من أسباب إحابة الدعاء » وقد يكون تعليقه مانعاً من إحابته وصاداً عن حصول مطلوب الداعي . 
رواه البحاري )۷٤٦٤(‏ » ومسلم (۲۹۷۸) » والرواية الأحری (۲۹۷۹) » ورواه امد )١٠١١۹۹(‏ . 

فتح الباري )٤٥۹/۱۳(‏ . 

الأذكار ض1 


* رواه الترمذي )۳٤۷٦(‏ وقال : "حديث حسن " . ورواه أبو داود )١٤۸١(‏ » والنسائي )١۲۸٤(‏ واللفظ له وقال الألباني : " صحيح " برقم )٠۲١۷(‏ . 


A 


أصلي والنبي ۲ وأبو بكر وعمر معه فلما حلست بدأت بالثناء على الله ثم الصلاة على الي ٣‏ .ثم دعوت 
لنفسي » فقال البي ۴ :" سل تعطه » سل تعطه""' . 


۳ - التوسل بالأعمال الصالحة عند الدعاء من أسباب إجابته : 

نما يقر من إحابة الدعاء أن يسأل الداعي ربه ويتوسل إليه بأعماله الصالحة » ويقدمها بين يدي الدعاء . 
والحديث قي هذا الباب قصة الثلائة نفر الذين انطبقت عليهم الصخرة قي الغار ولم يستطيعوا الخلاص » فقال بعضهم 
لبعض : " انظروا أعمالاً عملتموها لله صالحة فادعوا الله بها لعل الله يفرجها " ولفظ أحمد " فليدع كل رجل 
Ea‏ 
تم قدم كل واحد منهم أرحى عمل صا له ثم دعا ربه » فاستجاب الله لهم وحلصهم نما هم فيه وأنجاهم من الملاك . 


: استحباب الإتيان بجوامع الدعاء‎ - ٤ 

وأجمع الدعاء ما كان ق القرآن والسنة » فالقرآن كلام الله » أشرف كلام وأعلاه » والسنة وحي أوحى الله به 
إلى نبيه » فهو ١‏ قد أوتي جوامع الكلم . ولا نشك أن من دعا يما ورد في القرآن والسنة يكون أقرب إلى الإحابة تمن 
دعا بغير الكتاب والسنة . والأدعية القرآنية والنبوية كثيرة حداً يصعب حصرها ولكن نذكر بعضها لنرى كيف جمعت كل 
حير » واستعاذت من كل شر . منها : قوله تعالي ( ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) 
[ البقرة١ ]۲١‏ وقوله : ( ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ) [ الفرقان ]۷٤‏ وقوله : ( 
ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين )[ الأعراف٤۷].‏ 
وكقوله ١‏ في حديث عائشة : " ... يامقلب القلوب ثبت قابي على دينك "" . وکقوله في حديث أبي بكر 
الصديق ا أنه قال لرسول الله | علمني دعاء أدعو به في صلا قال قل : " اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً 
ولايغفر الذنوب إلا أنت » فاغفر لي مغفرة من عندك » وارحمني » إنك أنت الغفور الرحيم ""“ . والأمثلة على 
ذلك كثيرة . 


: استحباب ختم الدعاء بما يناسب طلب الداعي‎ - ٠ 
وذلك أبلغ في الدعاء واجمع له . كقوله تعالى :( ربنا لا ترغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت‎ 


الوهاب ) [ آل عمران ۸] . فلما كان سؤال الداعي أن يهب الله له من لدنه رحمة » ناسب أن يختم الدعاء بوصف 


رواه الترمذي )٥۹۳(‏ واللفظ له وقال : " حدیث حسن صحیح " . ورواه امد )۳٠١٤(‏ ختصراً . 
رواه البخاري )٥۹۷٤(‏ » ومسلم )۲۷٤۳(‏ » ومد )٥۹۳۷(‏ » وأبو داود (۳۳۸۷) . 
" رواه امد )۲٤۰۸۳(‏ . 


“ رواه البخاري )۸۳٤(‏ » ومسلم )۲۷۰١(‏ » وأحمد (۸) » والترمذي )۳١۳١(‏ » والنسائي (۱۳۰۲) » وابن ماحه (۳۸۳۰) . 


1۷ 


وى بأنه هو الوهاب. ومثله قوله تعالى :( ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف 
الميعاد )[ آل عمان٤۹١]‏ . ولا كان سؤال المؤمنين لرهم أن يأتيهم ما وعدوا على لسان رسله ون لا يخزيهم يوم 
القيامة » ناسب أن يختم الدعاء بوصف الله أنه صادق في وعده وقوله حق فقالوا : ( إنك لا تخلف الميعاد ), ومثله قوله 
تعالى - حكاية عن قول عيسى عليه السلام - لما سأله إنزال مائدة من السماء : ( قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا 
أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيداً لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ) [ الائدة> ]١١‏ 
فناسب أن يختم الدعاء بأن الله هو خير الرازقين . 

والداعي يستحب له أن يختم دعاءه بما يناسب طبه » فإن سأل الولد فيختم دعاءه - مثلاً - بأن الله هو 
الوهاب الرازق . وإن سأل غفران الذنوب فليختم دعاءه بأنه هو الغفور الرحيم » وإن سأل المال فليختم دعاءه 
بأنه هو الرازق الجواد الكرم . وهكذا . 


: الدعاء بعد التشهد الأخير في الصلاة وقبل السلام من أسباب قبول الدعاء وإجابته‎ - ١ 

ففي حديث عبد الله بن مسعود ا أن رول الل علمهم التشهد في الصلاة ثم قال في آخحره : " 
ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو "" ولفظ مسلم :"ثم يتخير من المسألة ما شاء"' . 
والصلاة من أفضل الأعمال التي يفعلها العبد » وهي من أحب الأعمال إلى الله لأن العبد فيها يناجي ربه 
ويساله ويدعوه ويسجد له » وفيها من الهيئات والأذكار التي تستوجب ذله العبد لربه » وخضوعه له › 
وانكساره . ثم إذا دعا العبد بعد هذا كان أقرب لإجابة دعائه !» كيف وقد حث النبي ۴ أمته على 
الدعاء في هذا الموطن » مما يدلنا على أنه موطن فاضل ينبغي اغتنامه والحرص على الدعاء عنده . 
فائدة : قال النووي ‏ واعلم أن هذا الدعاء [ بعد التشهد الأخير] مستحب وليس بواحب » ويستحب تطويله 
» إلا أن يكون إماماً » وله أن يدعو با شاء من أمور الآحرة والدنيا » وله أن يدعو بالدعوات المأثورة › وله أن 
يدعو بدعوات يخترعها والمأثورة أفضل . تم المأثورة منها ما ورد في هذ ٠١‏ للموطن > ومنها ما ورد في غيره › 


وأفضلها هنا ما رود هنا . اه ". 


۷ = استحباب الدعاء عند صياح الديك : 


رواه البخاري (۸۳۰) » ومسلم )٠۰۲(‏ » وأحمد )۳٠٠١(‏ » والنسائي (۱۱۹۳) » وأبو داود (41۸) » والدارمي(۱٤۱۳)‏ . 


الأذکار ص١١٠٠‏ . 


۲1۸ 


ثبت عنه ٣‏ أنه قال : " إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا » وإذا سمعتم 
نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا" . 

وقوله ١‏ :"' إذا سمعتم صياح الديكة فسلوا الله من فضله"" قال النووي : قال القاضي : سببه رحاء تأمين 
الملائكة على الدعاء » واستغفارهم » وشهادقم بالتضرع والإحلاص . 


۸ - تحریم الاعتداء في الدعاء : 

قال تعالي :( ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ) [ الأعراف .]٠١‏ 

ومع عبد الله بن مغفل ابنه يقول : اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الحنة إذا دخلتها » فقال : أي بني 
سل الله الجنة » وتعوذ به من النار » فإ معت رسول الله أيقول :" إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون 
في الطهور والدعاء " " . والاعتداء قي الدعاء مانع من قبول وإحابة مطلوب الداعي » لأن الداعي سألم ما لا 
يجوز له سؤاله فكان معتدياًء والمعتدي غير حبوب من ربه بعيد من إحابة دعائه . قال ابن تيمية رجه الله : وعلى 
هذا فالاعتداء في الدعاء تارة بأن يسال ما لا يجوز له سؤاله من المعونة على المحرمات . وتارة يسأل ما لا يفعله الله 
> مغل أن يسأل تخليده إلى يوم القيامة » أو يسأله أن يرفع عنه لوازم البشرية : من الحاجة إلى الطعام والشراب . 
ويسأله بأن يطلعه على غيبه » أو أن يجعله من المعصومين » أو يهب له ولداً من غير زوجة » ونحو ذلك نما سؤاله 


اعتداء لا يحبه الله » ولا بحب سائله . وفسر الاعتداء برفع الصوت أيضاً ني الدعاء ... . 


۹ -كراهية السجع ‏ في الدعاء : 


لا ينبغي التكلف في الدعاء » ولا السجع فيه » وما كان من السجع في دعاء البي ١‏ فهو محمول على 
السجع غير المتكلف » قال ابن حجر : ولا يرد على ذلك ما وقع قي الأحاديث الصحيحة لأن ذلك كان يصدر 


من غير قصد إليه ولأحل هذا يجيء في غاية الانسجام كقوله ١‏ في الجهاد :" اللهم منزل الكتاب » سريع 
الحساب » هازم الأحزاب "' 


وني حديث ابن عباس لعكرمة قال : ... فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه » فإن عهدت رسول الله ٣‏ 
واصحابة لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب" . 


` رواه البخاري (۳۳۰۳) » ومسلم (۲۷۲۹) » وأحد (۸۰۰۳) » والترمذي‌(۹١٤۳)‏ » وأبو داود (۱۰۲) . 

" شرح مسلم . الحلد التاسع )١١/١۷(‏ . 

رواه أحمد )١٦۳۰۹(‏ » وأبو داود )٩٦(‏ وصححه الألباني . 

. )۲۲/٠١( الفتاوي‎ 

السجع : الكلام المقفى ... ( أو ) : تكلم بكلام له فواصل كفواصل الشعر من غير وزن . ( لسان العرب )٠١١/۸(‏ مادة : سجع . 
فتح الباري )۱٤٩/۱١(‏ . 


رواه البخاري (1۳۳۷) . 


: الدعاء يإاثم أو قطيعة رحم » أو تعجل الإجابة مانع من إجابة الدعاء‎ - ٠ 

ما يمنع من إحابة دعاء الداعي أن يدعو بإم » أو قطيعة رحم » أو يتعجل الإحابة 
حاء ذلك مصرحاً به في حديث أي هريرة Jk‏ ۳ :"لا يزال يستجاب للعبد مالم يدع يانم أو قطيعة 
رحم . ما لم يستعجل"' قيل : يا رسول الله ما الاستعجال ؟ قال :" يقول : قد دعوت » وقد دعوت » فلم أر 
يستجب لي . فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء" 
فائدة ١‏ : عن أبي سعيد ا أن البي ١‏ قال :" ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم 
إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث ١‏ إما أن تعجل له دعوته » وإما أن يدخرها له في الآخرة » وإما أن يصرف 
عنه من السوء مغلها » قالوا : إذا نكثر › قال : الله أكثر "" . 
فائدة أخرى # قد تتأحر إجابة الدعاء لحكمة يعلمها الله وتخفى على الداعي » وليعلم العبد أن خحيرة الله له حير 
من خيرته لنفسه » فإذ ا تدعا ربه وألح وتضرع في دعائه » واحتنب ما يمنع من إحابته » فلا يجزع من تأخحر 
الإحابة. 

وقد لا يجاب الداعي إلى طلبة » ولا يعني هذا أن الداعي غير محبوب من الله فقد سأل إبراهيم عليه 
السلام » المغفرة لأبيه »> وسأل نوح عليه السلام » نحاة ابنه - وهما من أولو العزم من الرسل - » ولم تحب دعوتما 
لأمر أراده الله سبحانه وتعالى ولحكمة يعلمها » فالخلق حلقه » والكل قي ملكه وتحت تصرفه . وإذا كان الأمر 
كذلك فلا ينبغي للعبد أن يستبطىئ الإحابة ولا يترك الدعاء » فإا عبادة يؤحر عليها . 
١‏ - أكل المال الحرام مانع من إجابة الدعاء : 

وهو من أكبر الموانع التي ترد الدعاء في وحه الداعي ONO IT U RE‏ 
:" أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال : ( يا أيها 
الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إني بما تعملون عليم ) [ الومنون ١د].وقال‏ ( ياأيها الذين آمنوا 
كلوا من طيبات ما رزقناكم ) [ البقرة۷۲٠‏ ].ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء 
یارب یارب » ومطعمه حرام » ومشربه حرام » وملبسه حرام » وغذي بالحرام › فأنی يستجاب لذلك ؟'" . 
وقوله : " فأنى يستجاب لذلك " أي : من أين يستجاب لمن هذه صفته » وكيف يستجاب له قاله النووي“ . 
فانظر إلى حال ذلك الرحل الذي طال سفره » وشعث شعره » واغبرت قدماه وحسمه » ومد يده سائلاً مولاه › 
فمن كانت تلك حاله فهو قريب من الإحابة » ولكن لما كان هذا الداعي آكلاً للحرام امتنع استجابة دعائه لشؤم 
المال الحرام وآفته وآثاره السيئة على العبد في الدنيا والآخرة . 


رواه البخاري () » ومسلم (۲۷۳۰) واللفظ له » وأحمد (1۹۳۹) » والترمذي (۳۳۸۷) » وأبو داود(٤۸٤۱)‏ » وابن ماجه )۳۸٠۲(‏ » ومالك )٤۹٥(‏ . 
رواه امد )۱۰۷۹٤(‏ . 

" رواه مسلم )۱۰۱١(‏ » وأحهمد )۸۱٤۸(‏ » والترمذي (۲۹۸۹) » والدارمي (۲۷۱۷) . 

“ شرح مسلم للنووي . الجلد الرابع )۸٠/۷(‏ . 


۲۰ 


۲ - مواطن وأحوال يستجاب عندها الدعاء : 

الدعاء في ثلث الليل الآخر ؟ وفيه أحاديث صحيحة مشهورة فعن أبي ET n‏ 

ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء والدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر › يقول : من يدعوني 

فأستجيب له ! من يسألني فأعطي! من يستغفرني فأغفر لا" '. 

ب - في السجود : روى أبو هريرة آن:رسول الل ۲ قال" أقرب ما يکون العبد من ربه وهو ساجد 

فأكثروا الدعاء """ . ولعل الحكمة في قرب العبد الساحد من ربه » أن يقال : لما كانت هيغة السجود فيها من 

مظاهر العبودية والخضوع والذل والافتقار ما ليس في غيرها من الميئات والأحوال » وكان الساحد واضعاً جبهته 

على الأرض على مواطى الأقدام = لا يبالي بذلك - وهو على تلك الحال من الذل والافتقار والعبودية أن يكون 

هذا الساجحد الداعي قريب من ربه » جاب دعوته . والله أعلم . 

ت - بين الأذان والإقامة : ثبت عنه ١‏ من حديث أنس بن مالك أنه قال " الدعاء 

لا يرد بين الأذان والإقامة)" . 

ث - في الساعة المستجابة يوم الجمعة . وفيه حديث أبي هريرة EES‏ ۳ ذكر يوم الجمعة فقال 

: " فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي » يسأل الله تعالى شيئاً إلا أعطاه إياه » وأشار بيده 

يقللها"“ . 

فائدة : احتلف في الساعة يوم الجمعة على أقوال كثيرة حداً أوصلها الحافظ ابن حجر إلى أثنين وأربعين قولاً . 

وأرحح تلك الأقوال قولان ها : أنها ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة ۽ وذلك لحديث أبي موسى 
Ng EA Da EN EEN ES GRE E‏ ۲ 

في شأن ساعة الجمعة قال قلت : نعم سمعته يقول : معت رسول الله ] يقول :" هي ما بين أن يجلس 

الإمام إلى أن تقضى الصلاة"" ‏ . 

والثاني : أنها أخر ساعة من يوم الجمعة » فعن حابر بن عبد الله E‏ ۳ أنه قال :"" یوم 

الجمعة ثنتا عشرة يريد ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله عز وجل شيا إلا أتاه الله عز وجل فالتمسوها آخر 

ساعة بعد العصر " . 


رواه البخاري )۱۱٤١(‏ واللفظ به » ومسلم )۷١۸(‏ » وأحمد )۷٥۷٦(‏ » والترمذي )۲٤٩(‏ » وأبو داود )۱۳۱١(‏ » وابن ماحه )۱۳۹١(‏ » والدارمي )۱٤۷۸(‏ » ومالك )٤۹٩(‏ 


` رواه مسلم )٤۸۲(‏ » وأحمد )٩۱٠٥(‏ » والنسائي (۱۱۳۷) » وأبوداود )۸۷١(‏ . 

رواه الترمذي (۲۱۲) وقال : "حديث حسن صحیح " .ورواه أحمد ( ۱۱۷۹۰) » وأبو داود )٥۲١(‏ وصححه الألباني . 

رواه البخاري )٩۳١(‏ ومسلم )۸٥۲(‏ » وأحمد )۷۱۱١(‏ » والنسائي )۱٤٩۱(‏ » وأبو داود )٠١٤٩(‏ » والترمذي )۲۹٩۱(‏ وقال " حديث حسن صحیح " . ورواه ابن ماجه 
(۱۳۷) › ومالك ( )۲٤۲‏ . 

ˆ رواه مسلم (۸۰۳) » وأبو داود ( )۱۰٤۹‏ . 


قال ابن حجر : رواه ابو داود )٠١٤۸(‏ والنسائي (۱۳۸۹) والحاكم بإسناد حسن عن أبي سلمة عن حابر مرفوعاً .اه . والحديث صححه الألباني تي صحيح أبي داود . 


۲1 


وللجمع بين ذلك أن يقال ما قاله ابن القيم : ... فكلاها ساعة إحابة » وإن كانت الساعة المخصوصة هي آخر 
ساعة بعد العصر » فهي ساعة معينة من اليوم لا تتقدم ولا تتأحر » وأما ساعة الصلاة » فتابعة للصلاة تقدمت أو 
تأحرت » لأن لاحتماع المسلمين وصلاتم وتضرعهم وابتهامم إلى الله تعالى تأثيراً ني الإحابة » فساعة احتماعهم ساعة 
ترحى فيها الإحابة » وعلى هذا تتفق الأحاديث كلها » ويكون البي ١‏ قد حض أمته على الدعاء والابتهال إلى 
الله تعالى ف هاتين الساعتين » اهأ . 

قال ابن حجر ؟ وهذا كقول ابن عبد البر : الذي ينبغي الاحتهاد قي الدعاء في الوقتين المذكورين . وسبق إلى نحو 
ذلك الإمام أحمد » وهو أولى في طريق الجمع . وقال ابن المنير : إذا علم أن فائدة الإبهام هذه الساعة ولليلة القدر 
بعث الداعي إلى الإكثار من الصلاة والدعاء » ولو بين لاتكل الناس على ذلك وتركوا ما عداها » فالعجب بعد 
ذلك ممن يجتهد قي طلب تحديدها .اه" . 

ج = الصائم عند فطره ء له دعوة لا ترد » ثبت ذلك من حديث أبي هريرة EEE‏ 2 
" ثلاثة لا ترد دعوتم : الصائم حت يفطر. ..الحديث 
ح - دعوة المظلوم » ودعوة المسافر » ودعوة الوالد على ولده . فعن ابن عباس رضي الله عنهما » قال : 
قال رسول الله ١‏ لعاذ بن حبل - حين بعثه إلى اليمن - :" إنك ستأتي قوماً أهل كتاب فإذا جنتهم 
فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله" ... وفي آحره قال :" واتق دعوة المظلوم 
> فانه لیس بینه وبين الله حجاب ٠"‏ . 
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› قال رسول الله ۳ : " ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن : دعوة المظلوم‎ : E TT 
. ودعوة المسافر » ودعوة الوالد على ولده"‎ 

تنبيه ‏ ليحرص المسافر على اغتنام الدعاء في سفره » ولا يفرط فيه » فرب دعوة أورثت صلاحاً في الدنيا 
وفلاحاً في الآخرة . 

وليحذر الظالم المعتدي أنم تصيبه دعوة مظلوم حرحت من قلب مكلوم » ليس بينها وبين الله حجاب » فما 
أسرع ماجحاب دعوته . 

وليحذر الوالدان من الدعاء على أولادهم » فإن دعاءهم مستجحاب » وقد تخرج كلمة يستجاب ها تورث في 
اال 


زاد المعاد ( )۳۹٤/۱‏ . 
فتح الباري )٤۸۹/۲(‏ . 

" رواه الترمذي )۳١۸۹(‏ وقال : " حدیث حسن " » ورواه ابن ماحه (۱۷۰۲) وصححه الألباني برقم )۱۷۷۹-۱٤۳۲(‏ . 

ˆ رواه البخاري )۱٤۹٩(‏ » ومسلم (۱۹) » وأحمد )۲٠۷۲(‏ » والترمذي )1۲١(‏ » والنسائي )۲٤٩٥(‏ » وأبو داود )٠١۸٤(‏ » وابن ماحه (۱۷۸۳) » والدارمي )۱٦۱٤(‏ . 


رواه اهمد )۷٤٥۸(‏ » وأبو داود )٠١۳٩(‏ وحسنه الألباني » ورواه الترمذي (۱۹۰۰) » وابن ماحه )۳۸٦۲(‏ . 


۲۲ 


خ = الدعاء عند الالتحام في القتال » وعند النداء . ثبت ذلك من حديث أبي حازم عن سهل بن سعد قال 
: قال رسول الله ۳ :""' نتان لا تردان أو قلما تردان : الدعاء عند النداء » وعند البأس حين يلحم بعضهم 
بعضا""' . 

د - دعوة ذي النون عند الكرب » روى سعد بن أبي وقاص E U Û‏ ۳ دعوة ذي 
النون إذ دعا وهو في بطن الحوت : لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين › فإنه لم يدع بها رجل 
مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له" 


ذ - عند نزول المطر . حاء في الحديث : " اطلبوا الدعاء عند التقاء الجيوش » وإقامة الصلاة » ونزول 
المطر " 


۳ - مواطن يرجى عندها إجابة الدعاء . ومنها : 

أ - الدعاء عشية عرفة لأهل الموقف . سن الني ١‏ لأهل الموقف يوم عرفة أن تحمع صلا الظهر 

والعصر جمع تقدع » لكي يتفرغ الحاج لمناجاة ربه ودعائه » وهذا كان فعل النبي ١‏ فإنه لما قضى الصلاة دفع إلى 
لموقف أسفل الحبل ثم وقف على راحاته يدعو ربه حت غربت الشمس . وهذا موقف يبه الله عز وحل » وبباهي 
به الملائكة » وهو يوم يكثر فيه العتق من النار . فعن عائشة » أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها » أا قالت : إن 
رسول الله ٣‏ قال :"" ما من يوم أكثر من أن يعنق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم 
الملائكة » فيقول : ما أراد هؤلاء"" . 
ب - الدعاء عند الصفا والمروة . لا دنا البي ١‏ من الصفا - في حجة الوداع - قرأ" ( أن الصفا والمروة 
من شعائر الله ) " أبدأ بما بدأ الله به" فبدأ بالصفا فرقى عليه . حتى رأي البيت فاستقبل القبلة . فوحد الله 
» وكبره . وقال : " لا إله إلا الله وحده » أنجز وعده » ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده" ثم دعا بين 
ذلك . قال مغل هذا ثلاث مرات . ثم نزل إلى المروة ... حتى أتي المروة » ففعل على المروة كما فعل 
على الصفا" '. 


وفيه زيادة ... عن سهل سعد عن النبي ا قال :" ووقت المطر " قال الألباني : صحيح دون ( ووقت المطر ) . وكذا رواه الدارسي )٠٠١٠٠١(‏ . 
» وأحمد )١٤٠١(‏ وقال حققو المسند : " إسناده حسن " . (انظر مسند أحهمد )1٦/١‏ ط . مؤسسة الرسالة . 


رواه ابو داود ۲٣٤۰(‏ 


" رواه الترمذي (۲۰۰۰ 
(۲۲۲/۱ -۲۲۶) قال الألباني : " إسناده ضعيف ... لكن الحديث له شواهد ... وهي وإن كانت مفرداتما ضعيفة إلا أا إذا ضمت إلى هذا المرسل (يريد 
سهل بن سعد وابن عمر) أحذ با قوة » وارتقى إلى مرتبة الحسن إن شاء الله " . ( انظر السلسلة الصحيحة .)١ ٤٦۹‏ 
انظر صحیح مسلم (۱۲۱۸) . 
ˆ رواه مسلم )۱۳٤۸(‏ » والنسائي (۳۰۰۳) » وابن ماجه )۳۰۱٤(‏ . 


رواه مسلم من حدیث حابر (۱۲۱۸) . 


( 
( 


" رواه الشافعي تي الأم 
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ت - الدعاء بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى للحاج . روى سالم ابن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما » كان يرمي الحمرة الدنيا بسبع حصيات ثم يكبر على إثر كل حصاة » تم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل 
القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه » ثم يرمي الحمرة الوسطى كذلك فيأحذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل 
القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه » ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ويقول هكذا 


رأیت رسول الله ۲ يفعل '. 


تم الفراغ منه في ليلة الاين السابع والعشرين من شهر ربیع الأول لسنة ألف وأربعمائة وعشرين بعد 
الهجرة النبوية الشريفة › ولله الحمد والمنة. 
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رواه البخحاري )٠۷١۳(‏ واللفظ له » وأحمد )1۳٦۸(‏ » والنسائي (۳۰۸۳) » وابن ماحه (۳۰۳۳۲) » والدرامي (۱۹۰۳) . 


۲٤ 


